سلسلة تقارير مؤسسة راند 3 : 
سيريل بينارد 


بناء شبنكانت أنجيل راباسا 


لويل سوارتز 


الاعتدال الإسلامي بيتر سيكل 


تعتبر مؤسسة راند أحد أهم مراكز الدراسات الاستراتيجيّة الأمريكيّة. ويعدها البعض العقل 
الاستراتيجي الأميريكي. وهي الذراع البحثي شبه الرسمي للإدارة الأمريكيّة. والبنتاغون بوجه 
خاص. وفي إطار الجهود الأمريكيّة لإعادة رسم الخريطة السياسيّة والاقتصاديّة للعالم 
الإسلامى بعد 11 سبتمبر 2001؛ صدرت هذه الدراسة. استكمالا لسابقتها التى صدرت 
ترجمتها العربيّة عن نفس الناشر؛ بعنوان: الإسلام الديمقراطي المدني. 1 


يرى المؤلفون أن التأويلات الدوغمائية والراديكالية للإسلام قد اكتسبت شعبية في العديد 
من المجتمعات المسلمة؛ وذلك من خلال شبكات الإسلاميين التي تغطي بلدان المسلمين 
وتجمُعاتهم المهاجرة إلى أميركا الشمالية وأوروبا. وبرغم أن المعتدلين أغلبيّة في العالم 
الإسلامي؛ إلا أنهم لم يُطوّروا شبكات مماثلة أو منابر لتحمل رسائلهم. وتكفل لهم الحماية 


عند استهدافهم. 


وبخبرتها المعتبرة في بناء ودعم وتمويل شبكات من الأفراد المؤمنين بالأفكار الحرة 
والديقراطية خلال الحرب الباردة: فإن الولايات المتحدة ترى من واجبها الاضطلاع بدور 
محوري في تقديم الدعم للمسلمين "المعتدلين". ومؤلفو الكتاب يقبسون الدروس من تجربة 
بناء الولايات المتحدة للشبكات الحليفة إبان الحرب الباردة. ويسعون لتقييم مدى موافقتها 
للوضع الحالى فى العالم الإسلامى. ومن ثم تقييم فعالية خطط وبرامج الحكومة الأمريكية 
في التعامُل مع العالم الإسلامي. وتطوير "خارطة طريق" تؤدي لإنشاء شبكات اعتدال إسلامي. 


وهذه الدراسة موجّهة بالأصل لصانع القرار الأميريكي؛ لاستكمال البُعد المعرفي للسياسات 
الأمريكية في مواجهة التطرّف الإسلامي. فهي تَوْصّل لواقع سياسي. ولا تستبقه بالتنظير. 
فيجب قراءتها في هذا السياق. والانتباه إلى أن المصطلح المستخدم ليس مُطلقًا؛ بل هو يُعبّرٌ 
عن رؤية متحيّزة بطبيعتها لإمبرياليّة معرفيّة. لك لتشكيل الآخر المسلم وفقًا لتصوّراتها 
الخاصة. والتي تسبغ عليها مُطلقيّة معرفية وإنسانية 
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إبراهيم عوض؛ أكاديمي وكاتب ومترجم مصري. نال درجة الدكتوراة في النقد الأدبي من 
جامعة أكسفورد. له عشرات الكتب تأليقًا وترجمة من اللغتين الإنكليزية والفرنسيّة. مُحَافِرٌ في 
النقد الأدبي والدراسات الإسلاميّة؛ وأستاذ اللغة العربيّة وآدابها بجامعة عين شمس. 


أحمد العزي؛ أكاديمي ومترجم مصري. نال درجتي الماجستير والدكتوراة في اللغويات من 
قسم اللغة الإنكليزية بكلية اللغات والترجمة بجامعة الأزهر» حيث يشغل حاليًا درجة أستاذ 
اللغويات المساعد. له بحوث في ترجمة القرآن الكريم والأدب العربي. وهو يُدرّس اللغويات 
والنحو المقارن بجامعات الأزهر وعين شمس والجامعة الأمريكية بالقاهرة. 


عبدالرحمن أبوذكري؛ أديب ومفكر ومترجم وناشر مصري. وَلِد بالقاهرة» وتخرّجٍ في كلية 
الآداب بجامعتها. نشر عدة مقالات وأوراقًا بحثية في موضوعات متنوعة؛ تصٌب جميعًا في استعادة 
مركزية الوحي الإلحي وتجديد الاجتهاد في الفكر والحركة الإسلاميين. مهتم بالنقد الأدبي. ويمكن 
اعتباره امتدادًا لمدرسة #تجديد الدرس الكلامي الإسلامي؛ التي دشّنها سيّد قطب. ورسّخها علي 
عزت بيغوفيتش» وأثراها عبد الوهاب المسيري. نشر له كتاب: «أفكار خارج القفص»» وله عدة 
كتب وترجمات في طريقها للطبع» منها: «طير بلا أجنحة؛؛ ودفي أصول التصور الإسلامي». 


شيريل ببنارد؛ روائية وكاتبة نسويّة» وباحثة متخصصة في العلوم السياسيّة. مُهتمة بالشرق 
الأوسط وأفغانستان وتمكين المرأة و«علمنة الإسلام». لها مؤلفات نسويّة بالألمانية» وروايتان 
باللغة الإنكليزية. كانت أحد أهم محلل مؤسسة راند البحثية حتى عام 4١٠5م.‏ تخرّجت في 
الجامعة الأميريكية ببيروت» ونالت درجة الدكتوراة من جامعة فيينا. وهي زوجة زلماي خليل 
زاد؛ المبعوث الأمريكي السابق للأمم المتحدة» وسفيرها في كل من أفغانستان والعراق. 


أنجيل راباسا؛ نال درجة الدكتوراة في التاريخ من جامعة هارفرد. وعمل في وزارتي الخارجيّة 
والدفاع الأمريكيّتين قبل التحاقه بمؤسسة راند؛ ليُصبح أحد الباحثين الرئيسيين بها. وقد كتب 
بتوسّع عن التطوّف والإرهاب وحركات التمرّد «الإسلامية. وهو الباحث الرئيس في عدّة 
دراسات أصدرتها مؤسسة راند؛ منها: «العالم الإسلامي بعد ١١‏ سبتمبر؛ 4 247٠١‏ وجزئا الدراسة 
المحورية: اما بعد تنظيم القاعدة؛ 205 و«صعود الإسلام السياسي في تركيا؛ 245٠١4‏ 
وصولَا إلى «الإسلام الراديكالي في شرق أفريقيا؛ ٠٠4‏ 47 و«دمج الإسلامبين المتطرفين في محور 
الاعتدال؛ .45٠١4‏ وقد أنبى مؤخيرًا دراسته لأنماط الإرهاب والراديكاليّة الإسلاميّة في أوروياء 
ومتفرغ الآن لمشروع بحشي عن «تدجين الإسلاميين المنطرّفين». 


لويل شوارتز؛ باحث بقسم دراسات الحرب في كنجز كولدج لندن. ومحلل سياسات بمؤسسة 
راند. ومدار أبحاثه: تاريخ الحرب الباردة» والأمن القومي الأمريكي» وإستراتيجيّة الدفاع. وقد 
عمل سابقًا كمُحللٍ للأعمال لدى مُصنّع الطائرات: «بوينج». وهو مؤلف مُسارك في العديد من 


دراسات مؤسسة راند. 
بيتر سيكل؛ نال درجة الماجستير ني الأمن العالمي عام 7٠٠٠م‏ من جامعة جورج تاون. كان 


أحد باحثي مؤسسة راند لعدّة شهورء وباحث دكتوراة في حقل العلوم السياسية بجامعة جورج 


واشنطن. 


تصدير اي 11 
ملخص ل و ا ا 18 
الفصل الأول؟ مقدّمة جاتو امتاد تمس ا وا 
تحدي الإسلام الرايكالي 8بببببب-000 0 0 ااا 
شركاء وحلفاء محتملون سا ا 750 
الفصل الثاني؛ خبرة الحرب الباردة ا 
إستراتيجية الولايات المتحدة الكبرى في بداية الحرب الباردة 000000 
الحرب السياسية 110 
الجهود الأمريكية في إنشاء الشبكات ا له ا 5311 

أولًا؛ لجان التحرّر 1 

ثانيًا؛ مؤتمر الحريةالثقافية عع أ الخد افا وو مو عا ل ا 1 ا 137 6 

ثالما؛ الاتحادات العمالية 0010101001 اا 

رابعًا؛ المنظمات الطلابية ا[ 1 00 

خامسًا؛ٍ دور أشباهالمؤسسات التابعة لحكومة الولايات المتحدة 0 
الأنشطة البريطانية في بناء الشبكات [1[1[1[1[1[1[1[1ز1[|[ز[|[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ [ [ [ 001 
دروس من تجربة الحرب الياردة 00000 
لماذا نجح الجهد المبذول؟ ا ا 


الفصل الثالث؛ أوجه الشبه بين الحرب الباردة وتحديات العالم الإسلامي اليوم 7٠‏ 


الفصل الرابع؛ جهود الولايات المتحدة في القضاء على المد الراديكالي 000 


برامح حكومة الولايات المتحدة وتحديات المستقبل عو 1 
الترويج للديمقراطية 1 1 1 1 ااا 0 
تنمية المجتمع المدني لو 0211 ول له واء اللو ولام و ا 1 7847 
الدبلوماسية العلنية 01 
دراسة حالة؛ مبادرة الشراكة الشرق أوسطية 0 
مؤسسة الشرق الأوسط الكبير وشمال أفريقيا من أجل المستقبل 0 
خلاصات 0 ا 
الفصل الخامس؛ خارطة طريق لبناء شبكات معتدلة في العالم الوسلامي 0 
تحديد الجمهور والمشاركين الأساسيين 000 
سيات المسلمين المعتدلين 00001 0 
أولَا؛ الديمقراطية لوالو 
ثانيًا؛ قبول مصادر تشريعية غير طائفية ااا 
ثالثًا؛ احترام حقوق المرأة والأقليات الدينية زؤز[ [ ز[ز[ز[ [ز[ ز [ 0 0000001 
رابعًا؟ معارضةالإرهاب والعنف غير المشروع اذ[ [ [ز ز ز [ [ 1 0000111 
تطبيق المعايير ا ا 000 
شركاء محتمّلون از[ 1[ 1 [ 1 1 
أولا؛ العلمانيون 00 
ثانيا؛ المسلمونالليبراليون ااا ا 00 
ثالمًا؛ التقليديونالمعتدلون والصوفية 0 
هل ينبغى إشراك الإسلاميين؟ 0 0 
وصول الدعم إلى المعتدلين ب00000 0 اا 
أولا؛ الشركاء سمو اقول أو للحودة موق ااطت لوقو 0 
ثانيًا؟ الأولوياتالبراجية او ف ا و ١‏ 
ثالثا؛ الاهتمام الإقليمي 0 


معوقات الأطروحة الإقليمية 0000 


دور المسلمين الأمريكيين 0089 0 
الفصل السادس؟؛ الدعامة الأوروبية للشبكة 1 


رؤى الإسلام المتنافسة في أورويا ا 000 


اختيار شركاء مناسبين 117 01 0 ا 0 


الفصل السابع؛ الدعامة الجنوب شرق آسيوية للشبكة 50 


المؤسسات التعليمية الدينية المعتدلة 10 
أولا؛ المدارس الإسلامية (المدارس الداخلية والمدارس التقليدية) 


ثانيًا؛ الجامعات الإسلامية ا 
وسائل الإعلام 1 


مؤسسات بناء الديمقراطية يوه نا مدو و 4 ود ل م 12 2 رسام ام 0 رن ب هذ 


معمثيءعويءمه. 


0220-0-00 


و6ثفعءمم. 


وقفمووووةهة 


0220 


وعمقعهةوه 


جهود بناء الشبكة الإقليمية 003 00 


الفصل الثامن؛ المكوّن الشرق أوسطي .27373700004 


مشروعات بئاء الديمقراطية اول لو اطع حا ل لله فعا اموجه 6 1016 


جهود بناء الشبكات الإقليمية ا وقح دن كلا قا ا واه ا ل ل 
بناء الديمقراطية في العراق انق ووه وان وان م وريه املد ماو مامه كه لامك و لفاو اه 


الفصل التاسع؛ المسلمون العلمانيون: بُعْدٌ مني في حرب الأفكار 1 
منظيمات المسلمين العلمانية ا ا 20000 
أولّا؛+مؤسسات مكرّسة كليًاللترويج للإسلامالعلماني ٠شظ25”‏ 
ثانيًا؛ المنظمات الهيومانية/ العقلانية التي تدعم العلمانية الإسلامية 0 
المنابرالإلكترونية ل 


شخصيات مسلمة علانية بارزة وآراؤها 01 


وملقءيمويه 


وثمءورمءه 


ووم ممه 


بيان الأهداف وأوراق تحديد المواقف 1[ ذ[ز[ [ز [ [ [ [ ز ا 1 001 


الفصل العاشر؛ نتائج وتوصيات :د00 00 
تطبيق دروس الحرب الباردة لمعمو قم موه أويو عه وا وه أ ملاع لودع و مهن ءانه 


الخطواتالإستراتيجية والمؤسَيسّة 000 


تصدير 


الصراع الدائر الآن عبر مساحة كبيرة من العالم الإسلامي هو ني الأساس 
حرب أفكار. وسوف تحدّد نتيجتّه الاتجاه المستقبلي للعال الإسلامي» وهل يستمر 
تهديد الإرهاب الجهادي أم لاء في الوقت الذي يزداد فيه تَرَدّي بعض المجتمعات 
الإسلامية نحو نماذج من التعصب والعنف؛ الأمر الذي يؤثر تأثيرًا شديدًا على أمن 
الغرب. وفي حين يمثل الإسلاميون الأصوليون أقلية في كل مكان تقريبًا فإنهم, في 
مناطق كثيرة؛ يحظّوْن بالتفوق. ومرجع هذاء إلى حد كبير؛ أنهم قد طوّروا شبكات 
واسعة تغطي العالم الإسلامي» وتمتد في بعض الأحيان ختارج حدوده إلى الجاليات 
الإسلامية في أمريكا الشمالية وأورويا. أما المسلمون المعتدلون والليبراليون فإنهم» 
رغم كونهم أغلبية في معظم البلاد الإسلامية؛ لم ينشئوا مثل تلك الشبكاتء التي 
من شأءها -حال إنشائها- أن توفر وسيلة لدعم المعتدلين» كما تتيح لهم بعض الحاية 
من العنف والإرهاب. 


ومع هذاء فإن المعتدلين ليس لديهم موارد لإنشاء هذه الشبكات بأنفسهم؛ ومن 
ثُمّ قد يكونون بحاجة إلى مُُمْزٍ خارجي. ومع خبرة الولايات المتحدة الضخمة» 
التي راكمتها جهودها أثناء الحرب الباردة؛ في بناء شبكات لمن يعتنقون أفكار الحرية 
والديمقراطية؛ فإن للولايات المتحدة دورًا حاسًا تستطيع أن تؤديه في تمهيد الأرض 
أمام المعتدلين. والمطلوب في هذه المرحلة هو استخلاص الدروس من تجربة الحرب 
الباردة» وتحديد مدى ملاءمتها لظروف العالم الإسلامي الآنء ورسم «خارطة 
طريق» لبناء شبكات إسلامية معتدلة وليبرالية» وهو ما تقترحه هذه الدراسة. 


ويكمّل البحثء الذي يُنيت عليه هذه الدراسة؛ الجهود الممتدة لمؤسسة راند عن 
الإسلام المعتدل» وبخاصة تقرير «العالم الإسلامي بعد الحادي عشر من سبتمبرا 
لأنجيل راباسا وآخرين» وكذلك تقرير «الإسلام الديمقراطي المدني» لشيريل 
بينارد. 


6 


ملخص 

اكتسبت التفسيرات المتطرّفة والمنغلقة للإسلام أرضًا لما داخل المجتمعات 
الإسلامية في الأعوام الأخيرة. ورغم أن هناك أسبابًا كثيرة لذلك» ورغم أن هناك 
قدرًا مُتناميًا من الكتابات المعنية باكتشاف تلك الأسباب, لكن من الواضح أن 
للعوامل البنيوية دورًا كبيرًا؛ فقد أدى انتشار الطياكل السياسية ذات البنية الشمولية» 
وضمور مؤسسات المجتمع المدني» في جزء كبير من العالم الإسلامي؛ إلى تحول 
المسجد لأحد السّبل المهيأة للتعبير عن السخط الشعبي على الأوضاع السياسية 
والاقتصادية والاجتاعية. وفي حالة بعض الدول الشمولية؛ يُسوّق الأصوليون 
المسلمون أنفسَهم بوصفهم البديل الصالح للأوضاع الراهنة. وهم يَشنون معاركهم 
في وسائل الإعلام ببلادهم؛ جهارًا أو خفية؛ طبقًا لدرجة القمع السيامي. 


وبشكل عام؛ نجح الأصوليون (والحكومات الشمولية أيضًا) بدرجات متفاوتة 
في ترهيب وتبميش وإسكات المسلمين المعتدلين» الذين يشتركون في تبني الخطوط 
الأساسية للثقافة الديمقراطية.”2 وفي بعض الأحيان» ىا حدث في مصر وإيران 
والسودان؛ يُغْتال المسلمون الليبراليون أو يُكْرَهون على الفرار إلى الخارج. وحتى في 
أندونيسياء الليبرالية نسبيّا؛ يلجأ الأصوليون إلى العنف والتهديد بالعنف. لإرهاب 
خصومهم. ويجري استخدام هذه الأساليب على نحو مُتَْايدِ بين الجاليات الإسلامية 
المهاجرة بالغرب. 


)١(‏ وتشمل هذه الأبعاد دعم الديمقراطية وحقوق الإنسان المعترف بها دوليّاء بها في ذلك المساواة بين الجنسين» 
وحرية العبادةء واحترام التنوعء وقبول المصادر القانونية غير الطائفية»؛ ومعارضة الإرهاب وأشكال العنف غير 
القانونية. وسوف تتم مناقشة ذلك في الفصل الخامس: خارطة طريق ليناء شبكات معتدلة في العالم الإسلامي. 
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وإلى جانب الميل للعنف بُغْيّة إكراه غيرهم من المسلمين على الإذعان لرؤاهم 
الدينية والسياسية؛ يتفوق الأصوليون على الليبراليين والمعتدلين بميزتين هامتين: 
الأولى هي المال؛ فقد كان للتمويل السعودي. المستخدم في تصدير النسخة الوهابية 
من الإسلام؛ أعظم الأثر خلال العقود الثلاثة الماضية في دعم ونمو التطرف الديني 
في العالم الإسلامي» بغض النظر عن كونه مقصودًا أم لا. أما الميزة الأخرى فهي 
التنظيم؛ إذ طورت الجماعات الأصولية على مر السنين شبكات واسعة» مغروسة 
بدورها في شبكةٍ كثيفةٍ من العلاقات الدولية. 


وهذا الاختلاف في الموارد والتنظيم يبين السبب في أن للمتطرّفين -الذين لا 
يزيدون على كونهم أقليات صغيرة في معظم البلدان الإسلامية- تأثيرًا لا يتناسب 
مع أعدادهم. وبها أن المسلمين الليبراليين والمعتدلين» بوجه عام؛ لا يحوزون 
الوسائل التنظيمية التي تساعدهم مساعدة فعالة في مواجهة المتطرفين؟ فإن بناء 
شبكات اعتدال إسلامية من شأنه تزويد المعتدلين بِوِثْير يقوي بث رسالتهم. 
ويحميهم كذلك من المتشدّدين» ويوفر لهم أيضا بعض الحاية من حكوماتهم التي 
تقمع المعتدلين أحيانًا لأخبم يطرحون بديلًا للحكم الشمولي أكثر قبولًا مما يطرحه 
المتشدّدون. 

وما دام المعتدلون تنقّصهم الموارد ا مالية» لإنشاء هذه الشبكات بأنفسهم؛ فقد 
يتطلب إنشاؤها مَُفرًا خارجيًا. ويرى بعضهم أن الولايات المتحدة» بوصفها بلدا 
أغلبيته غير مسلمة؛ لا تستطيع الاضطلاع بهذا الدور. لذا؛ لا ينبغي أبدًا التقليل 
من شأن العقبات التى تعترض التأثير الفعال في التطورات الاجتماعية والسياسية 
خخارج الولايات المتحدة. ورغم هذا؛ فإن للخبرة اممائلة» التي اكتسبتها الولايات 
المتحدة منذ الحرب الباردة في إنشاء شبكات اتصالات بين الملتزمين بأفكار الحرية 
والديمقراطية؛ دورًا هاما في تمهيد الطريق أمام المعتدلين. 

وفي هذه الدراسة نَصِف أولَا كيف تم إنشاء تلك الشبكات أثناء الحرب الباردة» 
وكيف حددت الولايات المتحدة شركاءها ودعمتهم» وكيف سعت لتجنب 


امل 


الإضرار مهم, ثم نحلل ثانيًا وجوه الشبه والخلاف بين بيئة الحرب الباردة والصراع 
الحالي مع الاتجاه الإسلامي المتطرّف. وكيف تؤثر هذه التشابهات والاختلافات 
على جهود إنشاء شبكات الاتصال الآنء ثم نفحص ثالنًا الإستراتيجيات والبرامج مج 
الأمريكية الحالية والخاصة بالتعامل مع العالم الإسلامي. وأخيرًاء باستئناسنا بجهود 
الحرب الباردة» وبعمل مؤسسة راند فيما يخص الاتجاهات الأيديولوجية في العالم 
الإسلامي؛ سوف نرسم خخارطة طريق ق لبناه شبكات ومؤسسات إسلامية معتدلة. 
وهناك ثمرة أساسية لهذه الدراسة» وهو ما لاحظ أهميئّه الخاصة أحدٌ ُقَادهَا؛ِ هي 
حاجة حكومة الولايات المتحدة وحلفائها - رغم فشلهم في هذا حتى الآن - إلى 
التوصّل لمعايير واضحة تُبنَى على أساسها الشراكة مع المعتدلين الحقيقيين؛ إذ أن 
النتيجة النهائية الواضحة للعيان دل تثبيًا للمعتدلين الحقيقيين من الإسلاميين 29 


دروس ال حرب الباردة 


تشتمل جهود الولايات المتحدة وحلفائها أثناء الأعوام الأولى للحرب الباردة» 
في مجال بناء مؤسسات وتنظييات حرة وديمقراطية؛ على دروس للحرب العالمية 
الحالية على الإرهاب. ففي بداية الحرب الباردة» لم يكن باستطاعة الاتحاد السوقييتي 
الاعتماد على إخلاص الأحزاب الشيوعية القوية في أوروبا الغربية فحسب (وكان 
بعضها أقوى الأحزاب في بلادها وأفضلها تنظيّاء وبدا أنها توشك على الوصول 
إلى السلطة من خلال الوسائل الديمقراطية)» بل اعتمد أيضًا على إخلاص عدد 
كبير من المنظيات (كاتحادات العمال» ومنظيات الشباب والطلاب» والجمعيات 
الصحفية) التي يسرت للعناصر المدعومة سوقييتيًا سيطرة فعالة على قطاعات هامة 
في المجبتمع. وفي خارج أورويا الغربية شمل حلفاءً السوقييت عددًا من «حركات 
التحرّر» المناهضة للحكم الاستعماري. ومن ثمٌ؛ فإن نجاح الولايات المتحدة في 
سياسة الاحتواء قد تطلب (بالإضافة إلى الغطاء العسكري) إنشاء مؤسسات 
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ديمقراطية موازية» لمنافسة السيطرة الشيوعية على المجتمع المدني. وكان الرباط 
الوثيق بين إستراتيجية الولايات المتحدة الكبرى» وجهودها في بناء الشبكات 
الديمقراطية؛ عنصرًا أساسيًا في النجاح الشامل لسياسة الاحتواء الأمريكية. وبهذا 
يقدم لنا ذلك الرباط نموذجًا يستطيع صُناع السياسة اليوم احتذاءه. 


وهناك ملمح هام لمبادرات الولايات المتحدة في مجال إنشاء شبكات الاتصال 
المشتركة؛ ألا وهو الربط بين القطاعين العام والخاص. فقد وجدت فعلا حركة 
فكرية مناهضة للشيوعية داخل الولايات المتحدة وأوروياء وبخاصة بين اليسار 
غير الشيوعي؛ لكن كان المطلوب هو التمويل والتنظيم لتحويل الجهود الفردية إلى 
حملة مترابطة. إن الولايات المتحدة لم تأتِ بتلك الشبكات من فراغ؛ فقد تولّدت من 
حركات ثقافية وسياسية أوسع؛ ثم تبنتها الولايات المتحدة وغيرها من الحكومات 
في هدوء. 

وفي كل هذه المساعي تقريبّاء كانت الولايات المتحدة تتصرف كمؤسسة. لقد كانت 

تقيّم المشروعات لمعرفة مدى تحقيقها للغايات الأمريكية؛ ثم تقوم بتمويلهاء وبعدها 
تتركها لتدبّر أمرها بنفسها سامحة لتلك التنظيهات بإنجاز أغراضها دون أي تدخل 
من جانبها. وكأية مؤسسة أخرى؛ تضع الحكومة الأمريكية القواعد الخاصة بأوجه 
ل ا 1 
حكومتهم والمنظمة التي تكفلها؛ كان ذلك أجدر بإنجاح أنشطة تلك المنظمة. 

واليوم تواجه الولايات المتحدة عددًا من التحديات في إنشاء شبكات ديمقراطية 
في العالم الإسلامي» وهذه التحديات تشبه ما واجهه صناع السياسة في بداية الحرب 
الباردة» ومنها ثلاثة تحديات تبدو وثيقة الصلة بها نحن فيه على نحو خاص. أوها 
مادار بين صناع السياسة. في أواخر الأربعينيات وأوائل الخمسينيات؛ من جدلٍ 
بشأن الجهود الخاصة بإنشاء شبكات الاتصال» وهل ينبغي أن تكون هجومية ة أو 
دفاعية. كان البعض يعتقد أن على الولايات المتحدة تبثي إستراتيجية هجومية» 
تعمل على تدمير الحكم الشيوعي في أوروبا الشرقية والاتحاد السوقييتي؛ عن طريق 
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الدعم الصريح والخفي للجماعات التي تسعى إلى قلب الحكومات الشيوعية في 
تلك البلدان. أما البعض الآخر فكان يتبنى إستراتيجية دفاعية؛ تركز على «احتواءة 
التهديد السوفييتي عن طريق دعم القوى الديمقراطية في أورويا الغربية وآسيا 
وأمريكا اللاتينية. وبرغم غلبة الإستراتيجية الدفاعية في الممارسة» فقد سعت 
الولايات المتحدة إلى عكس مسار الأفكار؛ فبدلا من تدفق الأفكار الشيوعية إلى 
الغرب عبر الاتحاد السوفييتي ومنظاته الطليعية» أمكن تسريب الأفكار الديمقراطية 
إلى ما وراء الستار الحديدي؛ عبر شبكات معلومات حديثة التأسيس 


تحدٌ آخر واجهه صُّنَاع السياسة إِبَان الحرب الباردة» ألا وهو الحفاظ على 
مصداقية الجماعات التي كانت الولايات المتحدة تدعمها. لقد سعى منظمو الجهود 
الأمريكية في إنشاء الشبكات إلى تقليل المخاطر التي تواجهها هذه الجماعات إلى أقل 
مدى ممكن» وذلك عن طريق المحافظة على المسافة بين تلك التنظييات والحكومة 
الأمريكية أُولَاء واخختيار أشخاص بارزين يتمتعون بمصداقية كبيرة لشغل المناصب 
القيادية في تلك الشبكات ثانيًا. كذلك دعمت حكومة الولايات المتحدة جهود 
منظماتٍ مستقلة مثل «الاتحاد العمالي الأمريكي»”" ني إنشاء شبكات اتصال. 


تحدٌّ ثالث هامّ واجه صناع السياسة في الولايات المتحدة» وهو تحديد مساحة 
الائتلاف المناهض للشيوعية. فمثلًا؛ هل يضم الاشتراكيين الذين انقلبوا على 
الشيوعية» لكنهم رغم ذلك ظلوا على انتقادهم لكثير من جوانب السياسة 
الأمريكية؟ وفي النهاية قررت الولايات المتحدة ضم أي شخص إلى الائتلاف» ما 
دام هناك اتفاق على عدَّدٍ محدَّدٍ من المبادئ الأساسية. فعلى سبيل المثال؛ كانت بطاقة 
عضوية #مؤتمر الحرية الثقافية» د تعني الموافقة على الإجماع المناهض للشمولية. كان 
الاختلاف مع سياسة الولايات المتحدة مسموحًا به؛ بل يتم تشجيعه لأنه يساعد 
على بناء مصداقية التنظيهات المدعومة واستقلاليتها. 
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أوجه الشبه والاختلاف بين بيئة الحرب الباردة والعالم الإسلامي اليوم 


هناك ثلاثة أوجه للشبه بين بيئة الحرب الباردة وما يقع حاليًا. أولّا واجهّتُ 
الولايات المتحدة في أواخر الأربعينيات» كا تواجه اليوم؛ بيئة جيوسياسية جديدة 
ومضطربة تطوي تبديدات أمنية جديدة. في بداية الحرب الباردة كانت هناك حركة 
شيوعية عالمية يقودها اتحاد سوقييتي مسلح نووياء واليوم هناك حركة جهادية 
عالمية توجّه ضرباتها ضد الغرب في عمليات إرهابية ضحاياها بالجملة. وثانيًا فإننا 
نشهده كما في الأربعينيات؟ إنشاء بيروقراطيات حكومية أمريكية كبيرة لمواجهة 
هذه التهديدات. وأخيرّاء وهذا هو الأهم؛ كان هناك في السنوات الأولى للحرب 
الباردة إقرار واسع بأن الولايات المتحدة وحلفاءها مشغولون بصراع أيديولوجي. 
وقد أدرك صناع السياسة أن هذا الصراع سيدور عبر قنوات دبلوماسية واقتصادية 
وعسكرية ونفسية. واليوم؛ طبقا لما أقرته وزارة الدفاع في «صحيفة تقرير الدفاع 
الذي يصدر كل أربع سنوات؛؛ فإن الولايات المتحدة متورطة في «صراع مسلح 
وصراع فكري في آن». صراع لا يمكن إحراز النصر النهائي فيه إلا «بإفقاد 
الأيديولوجيات المتطرفة مصداقيتها في نظر الأعداد الغفيرة من معتنقيها الأساسيين 
ومؤيديها الضمنيين»."") 

وكا هو المتبع في الحالات التاريخية المشابهة؛ فمن المهم بالطبع رصد وجوه 
الاختلاف والتشايّه بين الماضى والحاضر. وبوصفه دولةٌ أمَةِ كان للاتحاد السوثبيتى 
مصالح ينبغي حمايتهاء كدر د حر اله دده وبئية حكومية واضحة. أما اليرف 
فإن الولايات المتحدة» على العكس من ذلك؛ تواجه ممثلين لا يشكلون دولة محددة 
المعالم ولا يسيطرون على أرض (وإن كان بعضهم قد استطاع أن يؤسس ملاذات 
خارج سيطرة الدول المضيفة)؛ ويرفضون قواعد النظام الدولي» ولا يمكن التعامُل 
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معهم بوسائل ردع اعتيادية. ويلخص الجدول التالي الفروق الأساسية بين بيئة 
الحرب الباردة» وبيئة العالم الإسلامي حاليا: 


الحرب الباردة. الشر ق الأوسط (اليوم). 
تاريخيًا ليس قويًا 
دور المجتمع المدني: قوئ تاريخيًا. 
لت ان نوي دارم ولكنه آخذ في التطور. 


العداوة بين عداوة معلنة بين الاتحاد ينْظر إلى ترويج الولايات 
الولايات المنحدة. السوقيبتي والولاياتالتحدة. ١‏ المتحدة للديمقراطية ويثاء 
والحكومة المجتمعات الغربية مفضّلة. ‏ شبكات الاعتدال» بواسطة 


المستهدّفة أو شركائها في أمور الأمن من 
المجتمع المستهدّف: أصحاب السلطة بمنطقة 
الشرق الأوسط؛ باعتبارها 

تبديدًا للاستقرار. ا 


اعتبرت الولايات المتحدة في 2لا يُنظر للولايات المتحدة على 
أوروبا الغربية: قوة تحرير. 2 أنها قوة تحرير. ْ 
الروابط الثقافية 


والتاريخية: 5 50 
أيديولوجية 


الخصم: علبانية . ذات أساس ديني. 


طبيعة الشبكات فضفاضة أو غير خاضعة 


كومة مركزيا. 
المعارضة: عخر رار لسلطة مركزية. 
تحديات السياسة: أقل تعقيدًا. أكثر تعقيدًا. 


١ 


برامج الولايات المتحدة للتعامل مع العالم الإسلامي 


في أعقاب هجرات الحادي عشر من سبتمبر الإرهابية؛ وَجَهَ كثير من الموارد 
والانتباه لتأمين المواطنين الأمريكيين في أراضيهم. وإلى جانب إدراك أن محاربة 
الإرهاب لا تقتصر على تقديم الإرهابيين إلى العدالة» وإضعاف قدرتهم على العمل؛ 
كانت هناك ا الأساسية» والتعامل معها. وقد 
عرضت الوثيقة الخاصة بإستراتيجية التأمين الوطنية» في سبتمير ؟١٠٠م؛‏ تصورًا 
دقيمًا للتأمين يرز نتائج الأوضاع الداخلية في الدول الأخرى» وبخاصة غياب 
الديمقراطية. وقد كان من الضروري التأكيد على هذا الموضوع على مدار السنوات 
التالية؛ بدءًا من تقرير لجنة التحقيق في أحداث الحادي عشر من سبتمبر» ووصولا 
إلى أكثر الأمور إثارة: خطاب الولاية الثانية للرئيس بوش. 


وبسبب الموقع البارز الذي يحتله «جدول أعمال الحرية» للرئيس بوش في عدد 
من الوثائق والخطب المثيرة للانتباه؛ يمكن القول بأن هذا الجدول هو «إستراتيجية 
متازة» تتبعها الولايات المتحدة في الحرب العالمية ضد الإرهاب. ومع ذلك لم نر حتى 
الآن إجماعا على الكيفية التي يتم بها تحديد الحلفاء في «حرب الأفكار) ودعمهم. 
وتحديدًا فليس هناك سياسة أمريكية صريحة» في الوقت ال حالي؛ للمساعدة على إنشاء 
شبكات اعتدال إسلامية» رغم أن النشاط الخاص بإنشاء مثل تلك الشبكات يشغل 
مكانه الآن كنتيجة ثانوية لبعض برامج الدعم الأمريكية. وفي القلب من الخطة 
التي : نقترحها؛ إدراج بناء شبكات اعتدال إسلامية كهدف صريح لبرامج حكومة 
الولايات المتحدة. 


ومن الممكن إطلاق عملية بناء شبكات الاعتدال على ثلاثة مستويات: الأول 
دعم الشبكات الموجودة, والثاني تحديد الشبكات الكامنة ونيائلي! في بدايتها 
وأثناء نموهاء والثالث المساهمة في تعزيز الظروف المهيئة للتعدٌدية والتسامُح. 
والملائمة لنمو تلك الشبكات. ورغم أن هناك عددًا من برامج الحكومة الأمريكية 
الفعّالة على المستويين الأولين؛ فإن معظم الجهود الأمريكية حتى الآن تقع في نطاق 


تف 


المستوى الثالث» ويرجع ذلك جزئيًا إلى الخيارات التنظيمية؛ ففي كثير من مناطق 
العالم الإسلامي لا يوجد إلا القليل من التنظيمات المعتدلة» التي يمكن للولايات 
المتحدة المساهمة فيها. وفضلا عن ذلك. يجب على الولايات المتحدة» عند تشكيل 
شبكات معتدلة؛ أن تتصارع مع بيئات اجتماعية وسياسية قمعية» ودرجات عداوة 
متزايدة لأمريكا في أكثر أرجاء العالم الإسلامي. 


وني أكثر الأحوال؛ تتمركز معظم جهود الحكومة الأمريكية المهمة في مجحالات: 


الترويج للديمقراطية 

تشترك الولايات المتحدة» من خلال الدبلوماسية التقليدية؛ في حوار مع بعض 
الدول الأخرى. مبتكرةً بعض الحوافز» مثل «تقرير تحدي الألفية»؛20 لإغراء من 
تريد من الدول الالتحاقٌ ب«مجتمع الديمقراطيات». وتركز الولايات المتحدة» 
سرًا وعلانية؛ على فوائد التمسّك بقيم الديمقراطية الليبرالية من مساواة وتسامُح 
وتعدّدية» وحكم بالقانون» واحترام لحقوق الإنسان. وهذا التركيز على القيم 
الديمقراطية من شأنه أن يُسهم في تطوير بيئة سياسية واجتاعية تُسَهّل إنشاء 
شبكات اتصال بين المعتدلين. 

وبالإضافة إلى ذلك» فإن لكل من وزارة الخارجية و«الوكالة الأمريكية للتنمية 
الدولية»29) خطط خاصة للترويج للديمقراطية. ولب رحمة هذه الأهداف السياسية 
إلى واقع؛ فإن وزارة المخارجية و«الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية» تتعاونان مع 
عدد من المنظيات غير الحكومية» وعلى رأسها «الصندوق الوطنى للديمقراطية».”» 


)1( 7انامععم عقتء القطك 11نالتاطة!8111 عط‎ ٠ 
)2( 11 11.5. .((1[لش5تا) العترمماأعتع172 لدددم أ ةنع دآ م1 بعدعوم‎ 


.(طظ؟ظ8) إعمعع معط نه) امعص حمل صظ أقصه د عط1 (3) 


رفن 


و«المعهد الجمهوري الدولي؛؛ و«المعهد الديمقراطي الوطني» وامؤسسة آسياف. 
و«مركز دراسة الإسلام والديمقراطية0” وجميعها منظيات غير ربحية مَوّها 
حكومة الولايات المتحدة. 


ورغم أن «مبادرة الشراكة الأمريكية ة الشرق أوسطية» ليست أكبر برامج التعامل 

مع العالم الإسلاميء فإنها تمثل محاولة للتحرٌّر من الأساليب التي كان معمولًا بها 
قبل الحادي عشر من سبتمبر. وتقيّم «مبادرة الشراكة؟ برامجها على أربعة أسس 
تتعلق بمضمون الإصلاح السياسي» والإصلاح الاقتصادي» والتعليم» وتمكين 
المرأة. وهي تدعم المنظمات الأهلية غير الحكومية بشكل مباشر» وعلى أسس أكثر 
ابتكارًا ومرونة. وبوصفها إدارة جديدة داخل «مكتب شؤون الشرق الأدنى)”» 
بوزارة الخارجية؛ فإن «مبادرة الشراكة» قد صَمّمَتٌ بغية الابتعاد عن أسلوب 
التعاون التقليدي بين الحكومات» وذلك من خلال الاعتماد على المنظمات الأمريكية 
غير الحكومية» كمتعاقدين تنفيذيين؛ لمنح هبات صغيرة ومباشرة للمنظمات الأهلية 
غير الحكومية» في إطار الأسس الأربعة المذكورة. 

وفي عام 4 ١٠٠م»‏ حاولت الولايات المتحدة» بالتعاون مع شركائها في مجموعة 
الدول الثاني الصناعية الكبرى (68)؛ انتهاج أسلوب متعدد الأطراف مع إطلاق 
المبادرة الموسعة الخاصة بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا (82112714). وفي صيف 
م4 شرعت هذه المبادرةٌ في محاولة تكرار نموذج «مؤسسة آسيا»» وهي أنجح 
منظمة غير حكومية في دعم البرامج الخاصة بتطوير مؤسسات المجتمع المدني؛ بعد 
تعديلها لتناسب ظروف منطقة الشرق الأوسط. 


,(8]121) عاأناختاقت] عتأوعمتطعط8 لأقحره ]غ8 عط ,(1ظ11) عدكتاكمآ ممعالطنجرعظ. أقدم )م اسضعتم]1 ع1 (1) 
.(651) لإعوءس0تصع8 تنه تمماأوا كه تزإلباة عط 0 ععادع0 ع1 لسة ,ردم تأ لم1 دتعف ع1" 


.(خظل؟) ككأداكة تعأاممظ عوء71 ]0 لامعدياظ (2) 
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تطوير المجتمع المدني 

تحضي عملية الترويج للديمقراطية مع تطوير المجتمع المدني يدا بيد. والواقع أن 
كثيرين» في الميدان الأكاديمي وعالم السياسة؛ يَعْدّون المجتمع المدني خطوة تمهيدية 
لا بد منها للديمقراطية. يُشير المجتمع الماني» في معناه الأوسع؛ إلى مجموعة من 
المؤسسات والقيم تؤدي. في ذات الوقت؛ دور الحاجز والرباط المحكّم بين الدولة 
والأفراد والأسر والقبائل. ويبرّز المجتمع المدني حين تستطيع المنظيات المدنية 
والاجتماعية التطوعية (كالمنظات غير الحكومية) الوقوف بوجه قوّى الدولة. وبينا 
يتطور المجتمع المدني بأكبر قدر من اليُسر في ظل الأنظمة الديمقراطية» فإن تطوره 
يظل ممكنًا ومرغوبًا فيه بنفس الوقت في الدول غير الديمقراطية» وكذلك دول ما 
قبل الديمقراطية. 

إن تطور المجتمع المدني وبناء الشبكات مُترابطان ترابُطًا وثيقا؛ فكلاهما يقَوّى 
الآخرء ويعتمد عليه. ومن الناحية النظرية؛ فحين يظهر المجتمع المدني تتبعه 
الشبكات المعتدلة» والعكس بالعكس. أما من الناحية العملية؛ فإن جهود الولايات 
المتحدة في تطوير المجتمع المدني أوسع من محاولات ترويجها للديمقراطية. إذ تشمل 
تلك الجهود جميع البرامج المصممة للترويج للديمقراطية» إلى جانب تلك المصحوبة 
بتوصيات لا ترتبط ارتباطًا مُباشرًا بالديمقراطية في حد ذاتها. وهذه تشمل برامج 
التروبج للاستثارالاقتصاديء ووسائل الإعلام المستقلة والمسؤولة» وحماية البيئة» 
وحقوق الأقليات أو الجنسينء وتوفير الرعاية الصحية والتعليم. وهذا النهج 
الرحب بعيد النظرء يبني الديمقراطية والقيم الليبرالية تدريجيًا من خلال جهود 
تأسيسية وعمليّة. وتشكل مثل هذه الإستراتيجية تحديًا لإجراءات التشغيل الغالبة 
لدى حكومة الولايات المتحدة» ولا سيها وزارة الخارجية؛ التى تركز تقليديًا على 
الارتباط بالحكومات. : 


ويواجه العمل على الترويج للديمقراطية وبناء المجتمع المدني عقبتين أساسيتين؟ 
هما: المقاومة النشطة من جانب الأنظمة الشمولية» وانعدام المعايير الملموسة 
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لقياس الأداء. وتتبدى مقاومة الحكومات في القوانين التي تُرّم إنشاء المنظمات غير 
الحكومية أو قبول الدعم الخارجي»؛ وكذلك المتابعة الصارمة لنشاط المنظمات غير 
الكومية» إل جائب ما وقع مؤرًا من طردةالموظفين (كيا جدنطا في البحرين): 
وتعليق للفعاليات (كا هو الحال في مصر). 


وعلى صعيد الدبلوماسية العلنية تجتهد وزيرة الخارجية'" «كوندوليزا رايس» 
في تحويل وزارة الخارجية» والحكومة الأمريكية بوجهٍ عام؛ إلى اتباع «الدبلوماسية 
التحويلية4» التي يستعين فيها موظفو الحكومة الأمريكية بالدبلوماسية العلنية في 
التخطيط والتنفيذ السياسيين جميعًا. لكنْ في نطاق الحكومة» تظل غايات السياسة 
العامة متنوعة. ولا جرم بعدها أن تكون آثارها أبعد الآثار عن التحديد وأعصاها 
على القياس. 

وفي مقدمة الوسائل التي تنقل الدبلوماسية العلنية إلى العالم الإسلامي يأتي 
المذياع وقنوات التلفاز الفضائية» وبالذات راديو «سواه وشبكة تلفاز الشرق 
الأوسط الأمريكية «الحرة». وبين تُْتَقَد #الحرةة لعجزها عن اكتساب موطئ قدم 
لها في السوق الإعلامي» نجد راديو #سوا» ناجحًا إلى حدٍ معقول في اجتذاب جمهور 
من المستمعين. ومع ذلكء فإن النجاح في اكتساب جمهور من المستمعين لا يُترجّم 
بوضوح إلى مكاسب نبائية في مجال الاعتدال العام» أو في أشكال ملموسة من بناء 
المؤسسات المعتدلة. وبرغم التكلفة الباهظة لتشغيل راديو اسوا» وفضائية «الحرة» 
,٠(‏ مليون دولار سئوياء أي ما يوازي عشرة أضعاف المبلغ المخصص لبادرة 
الشراكة الأمريكية الشرق أوسطية)؛ فمن غير الواضح ما إذا كان أي منهها قد 
استطاع أن يُعيد تشكيل مواقف العالم الإسلامي» على نحو إيجابي؛ من سياسات 
الولايات المتحدة. 


)١(‏ السابقة! أو الأسبق! (الناشر) 


من 


خارطة طريق لبناء شبكات اعتدال 


بعد مراجعة الإستراتيجيات» التي كان لا أكبر الأثر في تكوين مجموعة قوية 
تتمتع بالمصداقية من معتنقي القيم البديلة» والمنشقين المؤثرين» الذين أمكن الاعتماد 
عليهم أثناء الحرب الباردة؛ قمنا بعمل فحص شاملٍ للتكوين الفكري والتنظيمي 
للعالم الإسلامي. وبالتوازي قمنا بتقييم جهد الدبلو ماسية العلنية الحالي» الذي 
تضطلع به الحكومة الأمريكية لإعادة صياغة الخطاب السياسي في الشرق الأوسط. 
وني هذا البحث حدّدنا طريق التنفيذ الذي ستفصّل الكلام عنه لاحمًا. 


والخطوة الأولى بالنسبة لحكومة الولايات المتحدة» وحلفائها؛ هى اتخاذ قرار 
بناء شبكات اعتدال» وبناء ضلة ضرية بين هذا المدف وبين إستراتيجية الولايات 
المتحدة وبرامجها الإجمالية. ويتطلب التنفيذ الفعال لهذه الإستراتيجية خلق بنية 
مؤسساتية» داخل حكومة الولايات المتحدة؛ توجه هذا الجهد وتدعمه وتلاحظه 
وتراقبه باستمرار. وفي إطار هذه البنية» لا بد أن 5 وك حكومة الولايات المتحدة 
الخبرة اللازمة» والقدرة على تنفيذ الإستراتيجية» التي تتضمن 


١‏ - مجموعة من المعايير الدائمة التطور والتحسّن يز بين المعتدلين الحقيقيين» 
وبين الانتهازيين والمتطرفين الذين يتظاهرون بالاعتدال» وكذلك بين العلمانيين 
الليبراليين وبين العلمانيين التابعين للسلطة. وتحتاج حكومة الولايات المتحدة إلى 
التحلي بالقدرة على اتخاذ قرارات وقتية بغية القيام» عن علم ولأسباب مرحلية؛ 
بدعم أفرادٍ خارج هذه الدائرة تحت ظروف معينة. 


؟- قاعدة معلومات دولية خاصة بالشركاء (من أفراد أو جماعات أو منظيات أو 
مؤسسات أو أحزاب... إلخ). 


يف 


1- وسائل لمراقبة البرامج والمخطط والقرارات» وتحسينها ومتابعتها. وينبغي أن 
يتضم:*' هذا وجود نظام تقييم يسمح بتلقي مُشاركات وتصحيحات الأفراد. الذين 
ثبت أنهم جديرون بالثقة الشديدة. 


ويمكن في البداية أن يتركز الجهد الخاص ببناء الشبكات على جماعة كنواة؛ 
تتكون من شركاء موثوقٍ بهم ومعروفي التوجه الأيديولوجيء مع التوسّع انطلاقًا 
من هؤلاء (على طريقة المنظرات السرية). وما إن يتم التأكد تمامًا من توجّه أية منظمة 
جديدة يُنْوَّى تجنيدها؛ حتى يصبح ممكنا للولايات المنحدة البدء في رفع مستويات 
العمل الذاتي المستقل لها على المستوى المحلي. 

يدعو أسلوبنا الّتّرّح إلى تغييراتٍ جذريةٍ في الإستراتيجية الحالية» المدّسمة 
بالتناسّق؛ في تعاملنا مع العالم الإسلامي. إذ يحدّد أسلوبنا الحالي منطقة الشرق 
الأوسط باعتبارها المشكلة» ويضع برامجه على هذا الأساس. إلا أن هذه المنطقة هي 
من الاتساع والتنوع والإعتام» فضلا عن وقوعها إلى حد بعيد في قبضة قطاعات غير 
معتدلة؛ بحيث لا تسمح بكثير من الدعاية (كم| هو ا حال في تجربة مبادرة الشراكة 
الأمريكية الشرق أوسطية). ومن الممكن أن تُستهلك مقادير كبيرة جدًا من الموارد 
دون إحداث أي تأثير ذي بال؛ أو دون تأثير على الإطلاق. وبدلا من هذا ينبغي 
أن تتبع الولايات المتحدة سياسة جديدة متنوّعة وانتقائية. وكا حدث في الحرب 
الباردة؛ ينبغى أن تتجنب جهود الولايات المتحدة مركز جاذبية خصومهاء وتركّز 
بدلا من ذلك على الشركاء والبرامج والمناطق» التي يحظى فيها دعم الولايات 
المتحدة بأعظم احتمال للتأثير في حرب الأفكار. 


وبالنسبة للشركاء؛ فمن المهم تحديد القطاعات الاجتماعية التي سوف تشكل 
المواد الأساسية الخاصة بالشبكات المقترحة. وينبغى أن تُعْطَى الأولوية للفئات 
التالية: 
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-١‏ الأكاديميين والمثقفين المسلمين من العلمانيين والليبراليين. 

؟- علماء الدين الشبان المعتدلين. 207 

- النشطاء الاجتماعيين. 

5- المجموعات النسائية المنخرطة في حملات المساواة بين الجنسين. 

6- الصحفيين والكتاب المعتدلين. 

وعلى الولايات المتحدة أن تؤمّن فرص الظهور والنابر لهؤلاء الأفراد. فمثلا؛ 
ينبغي على المسؤولين الأمريكيين أن يعملوا على تبيئة زيارات جماعية للأفراد المنتمين 
إلى هذه الجماعات» وتعريف الساسة بهمء والمساهمة في الإبقاء على الدعم والموارد 
الأمريكية للجهد الخاص بالدبلوماسية العامة. 

وينبغي أن تُنظّم برامج لمساعدة القطاعات المذكورة آنفًاء وأن تت تتضمن: 

-١‏ التربية الديمقراطية؛ وبخاصة البرامج التي تّستعمل نصوصًا ومبادئ 
إسلامية» واضحة المرجعيّة؛ تدعم قيم الديمقراطية والتعددية. 

1 - وسائل الرعلام؛ ذلك أن دعم وسائل الإعلام المعتدلة أمر حيوي لمحاربة 
تسلّط العناصر الإسلامية المحافظة والمعادية للديمقراطية على وسائل الإعلام. 

“!- ا مساواة بين ا جنسين؛ فقضية حقوق المرأة هي ميدان رئيسى في حرب 
الأفكار داخل الاتجاهات الإسلامية» ثم إن المدافعين عن حقوق المرأة يعملون في 
أجواء معادية. إن تعزيز المساواة بين الجنسين عنصر حيوي في أية مشروعات تبدف 
إلى وضع السلطة في أيدي المسلمين المعتدلين. 

4 - الدعاية السياسية؛ للإسلاميين مشروعاتهم في الدعاية السياسية» والمعتدلون 
بحاجة إلى تنظيم حملات للدعاية السياسية أيضًا. وتعود أهمية النشطاء المروّجين إلى 
الحاجة لتشكيل البيئة السياسية والقانونية في العالم الإسلامي. 


)١(‏ تلاميذ المفتي السابق «علي جمعة» مثلا! (الناشر) 


اناا 


وبالنظر إلى التركيز الجغراني؛ فإننا نتصور أن انتقال الأولويات من الشرق 
الأوسط إلى مناطق أخرى من العام الإسلامي؛ حيث تتوفر حرية أكبر في العمل؛ 
هو أمر ممكن» حيث المجال أكثر انفتاحًا للنشاط والتأثير» وفرص النجاح أكثر 
مواتاة وأشد وضوحًا. إن الأسلوب الحالي هو أسلوب دفاعي يقوم على رد الفعل. 
وعصب هذا الأسلوب هو الإقرار بأن الأفكار الراديكالية تتخلق في الشرق 
الأوسط. ومن هناك تنتشر إلى بقية العالم الإسلاميء بما فيه الجاليات الإسلامية 
في الغرب وشمال أمريكا؛ وهذا من شأنه أن يعرّف بأفكار المتطرفين في الشرق 
الأوسط وجهودهمء ويسعى لبلورة جهود الرد عليها. ويمثل السعي إلى عكس 
اتجاه تدفق الأفكار سياسة أفضل كثيرًا. ولذا ينبغي ترجمة النصوص المهمة التي 
يكتبها مفكرون ومثقفون وناشطون وزعماء للجاليات الإسلامية الغربية وفي تركيا 
وأندونيسيا وغيرهاء إلى العربية؟ ونشرها على نطاق واسع. ولكن هذا لا يعني إهمال 
المناطق البؤرية» بل ينبغي أن يكون الحهدف هو الحفاظ على ما في أيدينا تحسّبًا لأية 
فرصة قد تسنح للتقدم في أية لحظة. 

وثمت بعض «شبكات الاتصال» للمعتدلين» إلا أنها عشوائية؛ ر قليلّا ما 
تؤخذ في الاعتبار. وأفراد وجماعات هذه الشبكات. الذين لم يتم التحقق جيدًا 
من مصداقيتهم بوصفهم معتدلين» أو المعتدلون الظاهريون منهم؛ هؤلاء جميعا 
او ل ل ا 
المعاكس. فأئمة المساجد المقيمون في الدنزارك» والذين جعلوا من موضوع الرسوم 
الكاريكاتيرية حريقًا عالميّاِ كان يُنظّر إليهم قبلا على أمهم معتدلون» كما كانوا 
َ 14 9عحمض 029/0 :/ أأ'؛ُ|ُ أ 
التدقيق بعد ذلك أن هؤلاء الأفراد لم يكونوا مُعتدلين حقيقيين قَطّ. 

إن الدبلوماسية العلنية متأخرة حاليًا عن اللحاق بوسائل الإعلام» وهي بحاجة 
إلى أن تُوي الظروف العصرية انتبامًا أشد. لقد كان المذياع أداة مهمة» أثناء الحرب 
الباردة؛ في مساعدة السكان المعزولين عن بعضهم البعض على معرفة الأخبار 


بشكل أفضل. واليوم نجد أن مواطني العالم الإسلامي تنهال عليهم أخبار كثيرة 
تتسم غالبًا بالانحياز وعدم الدقة. وينبغي أن تكون هناك صلة أوثق بين محتوى 
الخبر الإعلامي من ناحية والقدرة على توصيله إلى الجمهور من ناحية أخرى. ويِعَدَ 
راديو #سواة وقناة «الحرة» مُتحدثين بلسان الحكومة الأمريكية؛ لكن برغم الأموال 
الطائلة التي تُنقّقَ عليها؛ فالنتيجة هي عجزهما عن توجيه عملية صياغة مواقف 
الجماهير العربية من أمريكا لوجهة إيجابية. ونعتقد أنه من الأفضل توجيه الأموال 
المبذولة في «سوأ» و«الحرة» إلى دعم وسائل الإعلام المحلية والصحفيين المحليين 
أصحاب الأجندات الديمقراطية والتعددية. 


ونقترح الشروع في المبادرة المقترحة بهذه الدراسة من خلال ورشة عمل تجتمع 
في واشنطنء أو أي مكان آخر ملائم؛؟ وتضم جماعة صغيرة تمثل المسلمين المعتدلين. 
ولسوف تُسهم هذه الورشة في الحصول على أفكارهم ودعمهم للمبادرة» وإعداد 
أجندة وقائمة بمن يصلحون للاشتراك في مؤتمر دولي على غرار «مؤتمر الحرية 
الثقافية». 


وإذا نجح هذا لخدي قبلنا تخي العمل كع الماجموعة النواة غل عق مول 
دولي يُقام في مكان ذي أهمية رمزية للمسلمين - كقرطبة الإسبانية مثلًا- للشروع في 
إنشاء منظمة دائمة لمحاربة الأيديولوجيات الإسلامية المتطرفة. 


"5 


الفصل الأول 


مقدمة 
تحدي الإسلام الراديكالي 


اكتسبت التفسيرات المتطرّفة والمنغلقة للإسلام أرضًا في كثير من المجتمعات 
الإسلامية خلال السنوات الأخيرة. ورغم أن هناك أسبابًا كثيرة وراء ذلك» وأن 
مقدارًا كبيرًا ومتزايدًا من الكتابات ماض في محاولة اكتشافها؛ فمن الممكن تلمّس 
الأسباب البنيوية التى لعبت دورًا كبيًا في هذا المجال. فغلبة الأنظمة السياسية 
الشمولية في المجتمعات الإسلامية» وبخاصة العربية منها؛ وهُرّال مؤسسات المجتمع 
المدني في كثير من أرجاء العالم الإسلامي: جعلا من المسجد أحد المنافذ القليلة الصالحة 
للتعبير عن السخط الشعبي على الأحوال السياسية والاقتصادية والاجتاعية. وفي 
بعض الدول الشمولية يُقدّم المسلمون الراديكاليون أنفسهم بوصفهم البديل الصالح 
الوحيد لما هر موجود. وهم يُشئون معاركهم في وسائل الإعلام الجماهيرية» وفي 
الساحات السياسية بدوهم إما علنًا أو في الخفاء؛ تبعًا لدرجة القمع السيامي. 


وبوجه عام» نجح الراديكاليون» بدرجات متفاوتة؛ في إرهاب أو تمه 
أو إسكات المسلمين المعتدلين» الذين يُشاركوننا في الأبعاد الأساسية للثقافة 
الديمقراطية.0' وأحياناء ىا هو الحال في مصر وإيران والسودان؛ نرى المثقفين 


)١(‏ تشمل هذه الأبعاد: دعم الديمقراطية وحقوق الإنسان المعترف بها دوليّاء بها فيها المساواةٌ في حرية العبادة» 
واحترامٌ التنوع» وقبول مصادر التشريع غير الطائفية» ومعارضة الإرهاب؛ وأشكالٍ العنف غير القانونية. وسوف 
نلافش هذا ف الفصل الخامس المعنون: خارطة طريق لبناء شبكات اعتدال ني العالم الإسلامي. 


ارون 


المسلمين المعتدلين يُقَتّلون أو يُكْرَهون على الفرار إلى خارج البلاد. بل لقد لجأ 
الراديكاليون في أندونيسيا - الليبرالية إلى حد ما - للعنف والتهديد به لإرهاب 
المعارضين. وأصدر المشايخ الراديكاليون هناك فتوى محل قتل مُعارض لييرالي 
بتهمة الردة» كما هاجم أعضاء بعض الجماعات الراديكالية المباني والبيوت الخاصة 
بأشخاص ينتمون إلى المذهب الأحمدي”" المخالف. وفضّوا محاضرة عامة كان 
يُلقيها الرئيس السابق «عبد الرحمن وحيد». وتصاعد اللجوءٌ إلى هذه السياسة في 
الجاليات الإسلامية في الغرب» وبخاصة في أورويا؛ حيث تلقى المسلمون البارزون 
من ليبراليين وعلمانيين تبديدات بالقتل.”") 


وفضلا عن لجوء الراديكاليين إلى العنف. لإكراه غيرهم من المسلمين على اعتناق 
آرائهم الدينية والسياسية؛ فإنهم يتمتعون بميزتين خطيرتين لا يتمتع بهما المعتدلون 
ولا الليبراليون المسلمون: الأولى هي المال؛ فالتمويل السعودي المخصص لتصدير 
النسخة الوهايية من الإسلام على مدار العقود الثلاث المنصرمة”" قد أثمر بقصد أو 
بغير قصد؛ ترويجًا للتطرف الديني في أرجاء العالم الإسلامي. وقد أَغْلِقت #مؤسسة 
الحرمين» السعودية لأن فروعها كانت تَوّل المنظيات المتطرفة بدءًا من البوسنة حتى 
جنوب شرق آسيا. 

والميزة الثانية للراديكاليين هي التنظيم» فالجماعات الراديكالية قد أنشأت لنفسها 
شبكات واسعة. على مدار السنين؛ مغروسة بدورها في شبكة كثيفة من العلاقات 
الدولية. وبعض هذه الشبكات الدولية تقع تحت إشراف سعودي رسمي. وقد 
أنْشِفَّت «رابطة العالم الإسلامي» عام 1477م برئاسة مفتي السعودية» وكانت مهمتها 


)١(‏ الأحمدية هو الإسم الإعلامي للقاديانية. (الناشر) 


'إط ختممع؟ أن عا "رمأمععط1 طاقعط لمه كاأعدكام4 آه كأعوعة1" 5دتأدن181 امتمدط عغاوعل840" (2) 
2004 ,22 "اع طترع 110 رممتممغتصه ك8 عل أبلانده 187 880 ,رعالو طعلالآ مم1 تلوط امتموط 


م تعني ما بين أعوام ١91/١‏ و١‏ ١٠٠١م‏ تقريبًا. (الناشر) 


ان 


نشر النسخة السعودية للإسلام في الساحة العالمية» فضلًا عن أنها ونّقت الارتباط بين 
الوهابيين وغيرهم من أصحاب الاتجاهات السلفية. وتضم الشبكة الوهابية أيضًا: 


«الاتحاد الإسلامي العالمى للمنظيات الطلابية».7" و«الندوة العالمية للشباب 
الإسلامي».”'" و«رابطة الطلاب المسلمين في أمريكا الشمالية وكندا». © 


وهذا التفاوت في التنظيم والموارد يُفسّر لنا السبب في أن الراديكاليين» رغم 
كونهم أقلية صغيرة في جميع أنحاء العالم الإسلامي تقريبًا؛ ذوو تأثير لا يتناسب 
وأعدادّهم. وهذا التفاوت بين وسائل الراديكاليين والمعتدلين يمكن أن تكون له 
نتائج هامة في «حرب الأفكار» الدائرة الآن في أنحاء العالم الإسلامي. ولا تستطيع 
الولايات المتحدة» ولا الدول الغربية الأخرى؛ أن تفعل شيئًا يُذكر للتأثير في نتائج 
هذه «الحرب الفكرية؛ مباشرة؛ إذ المسلمون وحدهم هم الذين يتمتعون بمصداقية 
تمكنهم من التحدي الناجح للمتطرفين الذين يُسيئون للإسلام. بَيْدَ أنَ المعتدلين لن 
يستطيعوا تحدي المتطرفين بنجاح ما لم تتم تسوية أرض الملعب» وهو ما يستطيعه 
الغرب من خلال المساهمة في الترويج لبناء شبكات اعتدال إسلامية. 


شركاء وحلفاء محتملون 

الشركاء المحتملون للغرب. في الحرب ضد الأيديولوجيات الإسلامية المتطرفة؛ 
هم المعتدلون والليبراليون والعلمانيون من المسلمين؛ الذين يؤمنون بالقيم العالمية التي 
تقوم عليها جميع المجتمعات الليبرالية الحديئة. وحين نذكر هنا المسلمين «الليبراليين) 
و«المعتدلين»؛ فإننا لا نذكرهم على سبيل التصنيف. بل على سبيل الاختزال لتلك 
الجماعات التي تنبذ العنف والتعصّبء ومن ثمّ تصلّح وأفرادها كشركاء مُتملين 


.22110105 د01 غدع لساك ذه سملأ مععلع*! عتصصدادا أودصمءممعام1 ع1 (1) 
ت1أناملا تستأكجاط8 كه براطسعدعم 10:هئ8ا 111" (2) 


20 220 ملعتم للتكرمل8 ذه ممتأماء وككف غأمع 0 ناد «تامسةة 1" (3) 
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للولايات المتحدة وأصدقائها وحلفائها في الحرب الفكرية ضد الجماعات الإسلامية 
المتطرفة. ويشكّل التمييز بين المعتدلين الحقيقيين وبين المنطرفين المتظاهرين بالاعتدال؛ 
مشكلة خطيرة في البرامج الغربية الخاصة بالارتباط بالمجتمعات الإسلامية. ومن النتائج 
الهامة في هذه الدراسة» وهو ما لاحظ أحد المراقبين أهميته الخاصة؛ أن الولايات المتحدة 
وحلفاءها يحتاجون للتوصّل إلى معايير واضحة لتحديد المعتدلين الحقيقيين» وإن كانوا 
قد فشلوا في ذلك حتى الآن.”" والنتيجة النهائية البادية للعيان هي تثبيط المسلمين 
المعتدلين الحقيقيين. وعندنا أمل في أن تكون إحدى إنجازات هله الدراسة الكبيرة ههى 
وضع مجموعة معابير لتحديد المعتدلين» وهي مبسوطة في الفصل الخامس.”" ْ 


وفي مقال هام بجريدة «وول ستريت جورنال4» في ١‏ ديسمير 0١١1م؛‏ ذكر 
الرئيس الأندونيسى السابق» والسيامى المتدين المشهور «عبد الرحمن وحيد»؛ ستة 
عشر جانيًا من جواذب قوة المعتدلين في مواجهة التطرف الديني» وإن ذكر أن معظم 
هذه المزاياء رغم طبيعتها الحاسمة؛ هي في حالة كمون أو تشتت» وينبغي تعبئتها 
لتصير فعّالة في مواجهة الفكر الأصولي.0" وبوجه عام فإن الليبراليين والمعتدلين 
المسلمين يفتقرون إلى الأدوات التنظيمية» التي يواجهون بها الراديكاليين مواجهة 
فعالة. ويُقرٌ مُعظم الليبراليين المسلمين بأنه لا توجد حركة إسلامية ليبرالية» بل 
رد أفرادٍ مُنعزلين ومحاصّرين في الغالب. ويري كثيرٌ من المعتدلين المسلمين أن 
بناء شبكات مُعتدلة وليبرالية أمر أساسي في عملية استرداد الإسلام من أيدي 
الراديكاليين. ويتمثل الترياق الشافي من الراديكالية في استخدام نفس الأساليب 


.2006 "اماما 0 رأكممه؟ )و اعم ,لله ل11116] (10) 


فق هناك من يعترض على استعمال مصطلح مسلمين «معتدلين! مُفْضلا وصفهم بأنهم: مسلمون «يتتمون إلى التيار 

الرئيسي»؛ على أساس أن الولايات المتحدة ليست في موقع يُتيح لما أن تحدد من هم المسلمون الطيبون» ومن هم غير 

ذلك. ومع هذاء فنفس المشكلة سوف تواجهنا في تحديد من ينتمي إلى «التيار الرئيسي» ومن لا ينتمي إليه. وفضلا 

عن ذلك؛ فقد تتولد ظروف لا يكون فيها التيار الرئيسي مُعتدلا. 

تع طاضاععء 12 ,أ سمل معاد أأمثآ :21 «رتسصهاكآ عصملا! .5ن تصهاكآ غطوتظ1» ,لتطدلذ! ممسطمسصسلطة (3) 
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نص المقال في ملحق هذا الكتاب. 


دنا 


التنظيمية التى يستخدمها الراديكاليون؛ كإنشاء شبكات الاتصالات الفعالة» لنشر 
التفاسير المستنيرة والمعتدلة للإسلام. 


إن المشكلة الأساسية هى أن المعتدلين يفتقرون إلى الموارد المالية والتنظيمية 
لإنشاء هذه الشبكات بأنفسهمء والباعث المبدثي لإنشائها يستلزم هرا خارجيًا. 
وإذا كان للولايات المتحدة دورٌ هام في تمهيد التربة للمعتدلين» فهي عملية تعترضها 
عقبات بطبيعة الحال. وفي أجزاء كثيرة من العالم الإسلامي لا يوجد سوى قلة من 
الشبكات والتنظيات التي تستطيع الولايات المتحدة المشاركة فيها. كذلك هناك من 
يزعم إن الولايات المتحدة» بوصفها بلدًا ذا غالبية غير مسلمة؛ لا تتمتع بالمصداقية 
اللازمة للتحفيز الناجح لشبكات اعتدال إسلامية. وبالتأكيد لا ينبغي التهوين من 
شأن العقباتء التي تؤثر بقوة في التطورات السياسية والاجتماعية خخارج الولايات 
المتحدة. ومع هذاء فإن لدى الولايات المتحدة خبرة كبيرة» تعود إلى الحرب الباردة؛ 
في رعاية الشبكات التي يلتزم أصحابها بالأفكار الحرة والديمقراطية. وما نحتاجه 
في هذه المرحلة هو استخلاص الدروس من تجربة الحرب الباردة» وتحديد مدى 
صلاحيتها لظروف العالم الإسلامي اليوم» ورسم «خارطة طريق» لبناء شبكات 
اعتدال وتحالفات إسلامية معتدلة. 


وهناك باحثين» مثل «روبرت ساتلوف»» قذموا اقتراحات مفيدة عن كيفية 
«مد يد العون؛ إلى حلفاء الأمريكيين في الحرب ضد الأيديولوجيات الإسلامية 
الراديكالية.7© كذلك لسنا أول من اقترح اتخاذ حرب الولايات المتحدة الباردة 


60 ألاكة 7 :.0).(آ1 ,لام اوسمتطاده لاا مسع1 ديه يماط ءذ) زر عولط أت ء[4/ه8 786 ,1011 أد5 امعطم (1) 

.60-69 ,تم ,2004 ,لإعالوط أممك «وعل8 0 مانا أأاكمآ 
ويقدم ساتلوف ثلاثة اقتراحات عامة: الأول أن تحدّد الولايات المتحدة الحلفاء المحتملين؛ الذين يمكن تنظيمهم تحت 
مظلة جماعية هدفها معارضة الأفكار الإسلامية المتطرّفة؛ وتدعمهم. والثاني أن تقوي الولايات المتحدة شركاءها في 
مع ركتهم ضدالمد الصاعد للمنظيات الإسلامية غير الحكومية (08/009). وقد صارت هذه المنظيات الإسلامية» تحت 
غطاء تقديم الخدمات الاجتماعية للمجتمعات المحلية؛ طريقا واسمًا لنشر الفكر والإرهاب الديني في أرجاء العالم 
الإسلامي. والثالث هو توفير فرص تعليمية للشباب المسلمء مع تركيز خاص على اللغة الإنكليزية. ومن شأن المعرفة 
العملية بالإنكليزية أن تفتح للشباب المسلم نافذة يُطل منها على العالم: ونتيح له الاقتراب من مصادر الإعلام العالمي» 
بدلا سن الاكتقاء بالمحل فقط. 


يذنا 


مئلا يُتذّى في إنشاء شبكات الاتصال. ففي مقال له يورد «وليم رَف؛ بعض 
وسائل الدبلوماسية العامة التى استخدمتها وكالة المعلومات الأمريكية (14آ175) 
خلال الحرب الباردة» موضحًا كيفية الانتفاع بها الآن." وكيا فعلنا؛ يرى «ديرك 
كينان» أن الطريق الصحيح هو بناء منبر عالمي للمسلمين المعادين للأيديولوجيات 
الإسلامية المتطرّفة؛ شبيه بالمنظات المناهضة للشيوعية في غرب أورويا خلال 
الحرب الباردة.”© ومع هذاء فهناك آخرون لا يرون أهمية لتطوير المجتمع الماني في 
إنباء الحرب الباردة.) 


وفي هذه الدراسة نتتبع كيف تم بناء الشبكات أثناء الحرب الباردة وكيف 
حدّدت الولايات المتحدة شركاءها ودعمتهم؛ وكيف حاولت تجنب تعريضهم 
للخطر. كما تُحلّل أوجه التشابّه والخلاف بين بيئة الحرب الباردة وبين معركتنا اليوم 
مع الراديكالية الإسلامية. وبعد تحليل إستراتيجيات الولايات المتحدة» وبرامجها 
الخاصة في التعامّل مع العالم الإسلامي؛ نقدم خارطة طريق لإنشاء شبكات 
ومؤسسات اعتدال إسلامية في مناطق مختلفة من العالم الإسلامي. 


صدلم دأ «روععمعألسة «ارتأكسكة لنرد طدعم 2602 تعددصساوئط عتلطس عممطز1» ,رطوناظ اسدتللةة1 (1) 
ج1100 :اتلد ,لمموكدهاة ,رموصصيع1 رو عروا] مط دارم لاا ا علزنا0 امعنتعدظ ف .له ,علأصقعدن 
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ر2004 وتاتدم5 بأععء/1!! أوومنهلة 776 «رلصناة سستاكساطة عط 01 ووستمصاللا» رعسمممكا امعط (2) 
.22.93-99 


(؟) على سبيل المثال؛ يقول جيفري كوبشتاين: «من وجهة النظر الغربية لأورويا فإن دعم جهود الترويج للديمقراطية 

يعد 1544م هو في المقام الأول أمر فوقي يتعلّق بالحكام؛ فالصناع الحقيقيون للتاريخ» حسب هذا الفهم؛ كانوا 

موجودين في الكرملين لا في شوارع وارسو أو بودايست. وأنه لولا عزم الرئيس السوفبيتي آنذاك» ميخائيل 

جورباتشوف؛ على إنباء الحرب الباردة» لم يكن ليوجد منفذ في الشرق. أي أن الزعماء السياسيين والديلوماسيين, لا 

المتظاهرين؛ هم الذين أحدثوا التغيير في نظم الحكم»: 

ماعو امه !! 276 «رهصم ل مصووعطظ عمععصصعط7 عه علتالط عتنصه[أحقصمء!' ع1 » ,رسع اومم)! زإعم اع ل - 
.7 .( ,2006 501105 ,2 .110 ,29 .701 ررائيع 021 


كن 


الفصل الثاني 
خبرة الحرب الباردة 

لا تزال جهود الدعاية والدمج الثقاني» التي اضطلعت بها الولايات المتحدة 
وبريطانيا أثناء فترة الحرب الباردة؛ دروسًا قيمة بالنسبة إلى الحرب الدولية على 
الإرهاب. ففي مُستهل الحرب الباردة لم يعتمد الاتحاد السوقييتي على ولاء 
الأحزاب الشيوعية في غرب أورويا فحسب (كان بعضها أكبر الأحزاب وأفضلها 
تنظيًا في بلادهاء وبدا أنه يوشك علي الوصول إلى السلطة بالوسائل الديمقراطية)» 
بل على عددٍ موفور من المنظمات كاتحادات العمال» ومنظيات الطلبة» والجمعيات 
الصحافية» والتي منحت العناصرٌ المدعومة من الاتحاد السوقييتى سلطةً فعالة على 
قطاعات هامة في المجتمع. وخخارج أورويا الغربية» كان بين حلفاء الاتحاد السوقييتي 
عددٌ من «حركات التحرّر» التي تُناضل ضد الحكم الاستعماري؛ ومن ثم اقتتضت 
سياسة الاحتواء التي تمارسها الولايات المتحدة (بالإضافة إلى الحماية العسكرية 
التي تتيحها القوات الأمريكية) إنشاءَ مؤسساتٍ ديمقراطيةٍ موازية» لمنافسة الهيمنة 
السوفيبتية على المجتمع المدني. 


إستراتيجية الولايات المتحدة الكبرى في بداية الحرب الباردة 


بدأت الجهود الحربية ضد الاتحاد السوقييتي تقريبًا في ذات الوقت الذي 
وُضِعت فيه الإستراتيجية الكبرى للاحتواء موضع التنفيذ. ولم يكن ذلك مصادفة. 


ف 


لقد تعامل «جورج كينان»؛ مدير تخطيط السياسات في وزارة الخارجية ومؤلف 
برنامج «لونغ تليغرام 25دم.آ1! الذي يعرض سياسة الاحتواء؛ وغيره 
من صنّاع السياسة؛ مع المعركة السياسية باعتبارها جزءًا من إستراتيجية أكبر للحد 
من قوة موسكو ونفوذها. ومن الضروري أن نراجع بإيجاز إستراتيجية الولايات 
المتحدة الكبرى في بداية الحرب الباردة» لنفهم تمام الفهم الإستراتيجية ونمط 
التفكير الكامنين خلف أنشطة الولايات المتحدة في إنشاء شبكات الاتصال. 


في ١17‏ مارس /447١م»‏ وقف «هاري ترومان» أمام إحدى جلسات الكونجرس 
المشتركة؛ ليُعلن ما صار يُعرّف ب«مبدأ ترومان». كانت الفكرة الأساسية مباشرة 
وبسيطة. إذ كانت اليونان وتركيا واقعتين تحت ضغط شيوعي لتنصيب حكومة أكثر 
ودًا مع الاتحاد السوقييتي. وقد استطاعت الدولتان مقاومة الضغط حتى ذلك الوقت 
بسبب المعونة الاقتصادية والعسكرية التي تقدمها بريطانيالما. إلا أن بريطانياء نظرًا لما 
كانت قر به من ضائقة اقتتصادية آنذاك؛ قد اضطرت لوقف المعونة. وأعرب ترومان 
في خطابه عن نيته في أن تتولى الولايات المتحدة تقديم الأسلحة والمعونة الاقتصادية 
والمشورة الحربية» التي لم تعد بريطانيا قادرة على تقديمها. بيد أن حديث ترومان 
لم يقف عند هذا الحد؛ إذ غلف الرجل كلامه بعبارات تشير إلى إستراتيجية أوسع 
لدعم #الشعوب الحرة المقاومة لسياسة الإخضاع. التي تمارسها الأقليات المسلحة أو 
جماعات الضغط الخارجية».” ولم يكن كينان مسرورًا تمامًا بخطاب ترومان؛ فكتب 
قائلًا إنه احتج على ما فيه نظرًا إلى «الطبيعة الشاملة والكاسحة للتعهّدات التي 
تضمّنها»» فقد شعر أنها #سياسة عالمية أكثر منها سياسة خاصة بطائفة من الظروف 
المعينة».'"؟ ومع ذلك» فإن هذا النوع من التصريحات الكاسحة هو بالضبط ما كان 
الرئيس ترومان ومساعد وزير الخارجية «دين أتشسون)؛ يؤمنان أنه سوف يحرك 
الكونجرس والشعب الأمريكي لمواجهة التحدي الشيوعي. 


2.56 ,1992 بععأمناتاع5 30 تاماك متأملا بجع]2 ,د 7ميطة1 ,رطوده]ابمعلة لتحوط (1) 
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ثم تَلّثْ مبدأ ترومان خطةٌ مارشال. وفي خطاب حفل تخرّجٍ الطلاب في جامعة 
هارفارد» في الخامس من يونيه 19417١م؛‏ أعلن وزير الخارجية الأمريكية #جورج 
مارشال» أن أمريكا سوف تُقدّم مساعدات اقتصادية تُعين على تعافي الدول 
الأوروبية» التي ترغب في التعاون في تخطيط البرنامج الاقتصادي الموخّد في أوروياء 
وتنفيذه. وجنبًا إلى جنب مع موظفي وزارة الخارجية؛ عرض كينان الأسباب 
الإستراتيجية التي دعته إلى طرح البرنامج الاقتصادي من خلال مقولة أن الانهيار 
الاقتصادي لأورويا سوف يُسهّل على الشيوعيين الاستيلاء على السلطة فيها. كان 
كينان يعتقد أن ذلك البرنامج لا ينبغي أن يوجّه إلى محاربة التسلّط الشيوعي» بل 
لاستعادة عافية المجتمع الأوروبي الاقتصادية وحيويته.”) 


وبعد جدال طويل» وافق الكونجرس على خطة مارشال» في سبتمير 1951 م؛ 
بميزانية مؤقتة» قدرها/ا4 0 مليون دولار؛ لمساعدة الدمسا وفرنسا وإيطاليا والصين.9) 
ورغم الشروع في تنفيذ خطة مارشال» فقد كانت بداية سنة /44 ١م‏ كثيبة للولايات 
المتحدة؛ إذ واجهت أزمتينء في فرنسا وإيطاليا؛ تهددتا إستراتيجيتها للحرب 
الباردة. لقد رد الاتحاد السوقييتي على خطة مارشال بإنشاء مكتب الإعلام 
الشيوعي «الكومنفورم». وكان استيعاب الحزبين الشيوعيين في فرنسا وإيطاليا 
داخل «الكومنفورم» إنذارًا للمسؤولين الغربيين؛ إذ بدأ الحزبان في التحريض على 
الإضراب والتوقف عن العملء لمنع حكومات بلادهما الضعيفة من الانضمام إلى 
خطة مارشال. ومع الانتخابات» التي كان مخططًا إجراؤها عام 448١م‏ في كل من 
فرنسا وإيطاليا؛ كان هناك اختبار قوة شامل يوشك أن يقع بين القوى الشيوعية 
وغير الشيوعية في أورويا الغربية. 


-1942 وناو تورات 10 تملع :تق له ج121( علا 2:10 711 ع1 :ل ورمع رع احا دسدعدنلة دووائلاا (1) 
.50 .7 ,1992 روععع بإالورع انآ لماع ع معط :ل.ل ,للمأععسملرط ,10950 
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وردًا على هذا التحدي؛ أصدر مجلس الأمن القومي (8150) قرارًا برقم 5»)؛ 
يفوض فيه مساعد وزير الخارجية للشؤون العامة بتشكيل العمليات الإعلامية 
الأمريكية» والتنسيق بينها.”© وطبقَا للقرار رقم 150؛ يُثَرْك لمساعد الوزير تحديد 
أفضل الاستخدامات الممكنة لجميع التسهيلات الإعلامية الأمريكية؛ فضلًا عن 
تطوير الخطط والبرامج بالتبادل بين الأقسام المختلفة؛ يُغية دفع الرأي العام الأجنبي 
إلى الاتجاه الذي يخدم مصالح الولايات المتحدة.” 


وسرعان ما وُضِعت هذه الجهود موضع التنفيذ في حملقٍ مُكثفة» لنصرة الحزب 
الديمقراطي المسيحي على نظيره الشيوعي في إد يطاليا. فمن الناحية العلنية؛ أذاع 
الرئيس ترومان» في «صوت أمريكا»؛ تحذيرًا بوقف المساعدات الاقتصادية إذا فاز 
الحزب الشيوعي في الانتخابات. كما أرسلت الولايات المتحدة المواد الغذائية» وبدأ 
الأمريكان ذوو الأصول الإيطالية حملة خطابات إلى أهليهم في إيطاليا؛ يحثونهم فيها 
علضم الأحرات غير اللتيوعية. . ومن الناحية السرية؛ شنت وكالة المخابرات 
المركزية الأمريكية جهدًا دعائيًا ضخمًاء زودت بمُقتضاه الصحف الموالية للغرب 
بالمطبوعات الخبرية والإعلامية. ومن القصص التي نشرتها وكالة المخابرات 
الأمريكية في الصحف الإيطالية: تقارير صحيحة عن وحشية القوات السوقييتية 
في القطاع الشرقي من ألمانياء والانقلابات الشيوعية في بولندا وتشيكوساوفاكيا 
والمجر.”" وفي يوم الانتتخابات أحرز الحزب الديمقراطي المسيحي نصّرا كاسحًا؛ إذ 
حصد 5/,6/ من أصوات الناخبين. وبالنسبة لأعضاء إدارة الرئيس ترومان؛ كان 
ذلك الفوز علامة جلية على فائدة الدعاية والحرب النفسية في هزيمة التهديدات 
الخارجية. 
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وما إن وصلنا إلى أواخر عام /144م» حتى كانت الإستراتيجية الكبرى 
للولايات المتحدة تشمل الاحتواء و«القوة المضادة» (مارِسَة سََةَ الضغط على الاتحاد 
السوقييتي بعدة طرق بُغْيَة القضاء على ميوله التوسعية). وتدور هذه الإستراتيجية 
على محورين: تقوية أورويا الغربية (وغيرها من المناطق في| بعد) لتثبيط محاولات 
الاتحاد السوفييتي ف التوسّع» وممارسة الضغط ضد تسلّط الاتحاد السوفييتى 
على شرق أورويا. كان مخططًا تنفيذ هذه الإستراتيجية من خلال الأنشطة 
الاقتصادية (كخطة مارشال) والعسكرية (كالنيتو وغيره من التحالّفات العسكرية) 
والدبلوماسية والمعلوماتية. 


الحرب السياسية 


حدد كينان برنامجه الخاص بالحرب السياسية في مذكرة بعث بها إلى مجلس الأمن 
القومي في مايو /19414م.' ورغم احتواء المذكرة على بعض النقاط التي تتجاوز 
كثيرًا موضوع الإعلام وعمليات إنشاء الشبكات؛ فإن برنامج كينان يستحق 
الذكر هناء لتتسع رؤيتنا لدور الحرب السياسية في إستراتيجية الولايات المتحدة 
في المراحل الأولى للحرب الباردة. يقول كينان في مذكّرته مُعَرّفَا الحرب السياسية: 
«الحرب السياسية هي التطبيق المنطقي لمذهب كلاوزفيتز في أوقات السلام. وفي 
أوسع تعريفاتها؛ فإن الحرب السياسية تعني توظيف كل الوسائل التي تمتلكها 
الدولة» ما عدا ا اي وهذه الأنشطة سرّية وعلنية على 
حدٌ سواء. تشمل الأنشطة العلنية التحالفات السياسية والإجراءات الاقتصادية 
والدعاية البيضاء؛ إلى جانب عمليات سرّية مثل الدعم الخفي للعناصر الأجنبية 
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الصديقة, والحرب النفسية والدعاية السوداء» وصولًا إلى تشجيع المقاومة السرّية 
ف الدول المعادية» 200 


وقد ذكر كينان أن الولايات المنحدة كانت مُنخرطة فعلا في مثل تلك الأنشطة 
من خلال مبدأ ترومان وخخطة مارشالء اللذين تم تنفيذهما ردًا على جهود «الحرب 
السياسية السوقييتية العدوانية». ومع ذلك فشلت الولايات المتحدة في تعبئة كل 
الموارد المطلوبة للنجاح في شن حرب سياسية سرّية ضد الاتحاد السوقييتي. 

وقد شمل برنامج كينان الخاص بالحرب السياسية أربعة أنواع رئيسة من الأنشطة: 
بعضها علني» وبعضها سرّي. وكانت المجموعة الأولى من «المشروعات؛ التي تعرّض 
لها عبارة عن خطط لإنشاء لجان تحرّرا . وتعين على هذه اللجان أن تكوّن #مؤسسات 
أمريكية عامة» على النحو الأمريكي التقليدي» فضلا عن ادعم عام منظلّم لقاومة 
الاستبداد في البلاد الأجنبية». كان الهدف منها ثلائيًا: العمل باعتبارها «بؤرًا للأمل 
القومي» للاجئين السياسيين من الكتلة السوقييتية» وتوفير «الإلهام من أجل استمرار 
المقاومة الشعبية في نطاق الكتلة الشرقية»؛ و«العمل كنواة محتملة لجميع حركات التحرّر 
عند نشوب الحرب».”" وقد وصف البحث هذه الجهود بأنها «عملية علنية في الأساس 
ينبغي توجيهها سرّاء وإن أمكن تلقيها للمساعدة من الحكومة». وتم التخطيط على 
أن يُثْرّك تنظيم هذه اللجان إلي «مواطنين أمريكيين» من غير الموظفين الحكوميين؛ ممن 
يُوئّق بهم4» وذلك لتجنيد بعض «الزعماء اللاجئين»؛ و”تيسير سبل الكتابة والخطابة» 
لهؤلاء الزعماء اللاجئين؟ للإبقاء عليهم أحياء كشخصيات عامة في أوطاههم. كانت هذه 
المجموعة الأولى من البرامج هي مصدر الإلهام بفكرة إنشاء «اللجنة القومية لأورويا 
الحرة» (210778)» كا شكّلت مبدأها التنظيمى؛ وكذلك «اللجنة الأمريكية للتحرّر من 
البلشثية» (اناددهءصد)» والمنظمات الراعية ل«إذاعة أورويا الحرة» (858)» و«إذاعة 
التحرير؟ (11)؛ التي اشتهرت بعد عام 104١م‏ باسم «إذاعة الحرية ». 
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أما المجموعة الثانية من المشروعات, وكثير منها لا يزال سريّاءِ فكانت أعمالا 
شبه عسكرية صريحة هدفها القضاء على القوة السوقييتية في الكتلة الشرقية» وداخل 
الاتحاد السوقييتي ذاته." وكان تنفيذ تلك الأعبال يتم على أيدي منظات أمريكية 
خاصة. ولا صلة بممثلين محليين سريين في البلاد الحرة. ومن خلال هؤلاء الوسطاء 
تُقَدَّم المعونة والتوجيه لحركات المقاومة العاملة وراء «الستار الحديدي».9) 


أما المجموعة الثالثة من المشروعات» فكان الهدف منها دعم العناصر الوطنية 
والمضادة للشيوعية في بلاد العالم الحر المهدّدة. وقد ذُكِرَتُ كل من فرنسا وإيطالياعل 
نحو خاص. لأنهه| ظلتا مُضطربتين عام 191448١م.‏ وكانت هذه أيضًا من العمليات 
السرية التي ينبغي فيها الاستفادة من «الوسطاء التابعين للقطاع الخاص». وقد كتب 
كينان أنه من المهم «فصل» هذه المنظمات الخاصة عن المنظمات الموجودة في المجموعة 
الثانية من المشروعاتء والتى يمكن أن يُقصّد بها المنظمات السياسية المكلفة بتهريب 
السلاح إلى جماعات عاملة وراء «الستار الحديدي1." وقد كانت هذه أقوى 
المشروعات صلة بالأنشطة الخاصة بإنشاء الشبكات. وقد مُنحت مبالغ هائلة مِنْ 
قِبّل #مكتب التنسيق السياسي» (080).» ثم بعد ذلك مِنْ قِبّل «وكالة الاستخبارات 
المركزية» (014)؛ للأحزاب السياسية المناهضة للشيوعية» ولاتحادات العيال» 
والجماعات الطلابية والمنظمات الثقافية. أما كيف كانت هذه الجماعات تنظَّم وتموّل 
سِرَّاءِ فهذا ما سنفصله في القسم التالي. 

أما نوعية المشروعات الرابعة والأخيرة» التي ذكرها كينان؛ فهي «الأعمال الوقائية 
المباشرة في البلاد الحرة».'7» كانت «الضرورة الملحة» هي السبب الوحيد وراء هذه 
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الأعمال بُغية «الحيلولة دون تدمير أو تخريب الأجهزة الحيوية أو غيرها من المواد أو 
تصفية أو أسر الأفراد على يد عملاء الكرملين أو وكالاته27.4 وقد بسطت الورقة 
أمثلة لهذا النوع من الأعمال السرية مثل: «السيطرة على أنشطة مكافحة التخريب في 
حقول النفط الفنزويلية»» و«تحديد الأشخاص المهمين المهدّدين من قِبّل الكرملين» 
والذين ينبخي توفير الحماية مم أو نقلهم إلى مكان آخر». 

وحظيت رؤية كينان للحرب السياسية بالموافقة الفائقة السرية» وأصبحت 
توجيهًا لمجلس الأمن القومي(10/2 0.)850" وأنشأ هذا التوجيه «مكتب 
المشروعات الخاصة». الذي سرعان ما أطلق عليه «مكتب التنسيق السياسى. 
وكان المفترّض أن تخضع أنشطة ذلك المكتب لإشراف وكالة الاستخبارات 
المركزية. والواقع أن المكتب. منذ عام 144١م‏ إلى عام 1407م؛ كان هو قانون 
نفسه» وانخرط في مجموعة من الأنشطة غير التقليدية وراء «الستار الحديدي».9) 


الجهود الأمريكية في إنشاء الشبكات 


أدار «مكتب التنسيق السياسبى:» بقيادة «فرانك ويزئر»؛ جهود الولايات المتحدة 
لبئاء شبكات معادية للشيوعية. وفي عام ١116م؛‏ تم دمج الجزء الخاص بيناء 
الشبكات, الذي يضطلع به امكتب التنسيق السياسى؟؛ في "قسم المنظمات الدولية4 
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وفيا بعدء أصبح كيتان ناقدًا أساسيًا لسياسة الولايات المتحدة المخارجية: مُحتَجًا بأن مفهومه الأصلٍ للاحتواء «قد 
أفسدته عسكرة الصراع» وتحويل أوروبا إلى أحلاف عسكرية». ومع ذلك؛ واصل كينان وقتها أبحاثه الخاصة بدعم 
أنشطة الحرب السياسية؛ التي ساعد على إطلاقها؛ معتبرًا إياها أداة قيمة في صراع الولايات المتحدة الأيديولوجي 
مع الاتحاد السو قييتي. 
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(100)» وهو قسم كامل في واكالة الاستخبارات المركزية»؛ محصص لتمويل الأنشطة 
التى تبدف للتأثير على المثقفين والعمال والطلاب الأوروبيين على كلا جانبى «الستار 
الحديدي."" ومن أشهر المنظرات التي دعمها قسم المنظمات الدولية نذكر: «مؤتمر 
الحرية الثقافية»» و«إذاعة أورويا الحرة» (81317). و«إذاعة الحرية» (.8[1)) و«لبنة 
اتحاد التجارة الحرة» (810). و«اتحاد الطلاب الوطنى؟ (2158): وكلها كانت 
جزءًا مما أطلق عليه #بيتر كولمان»: المؤامرة الليبرالية لوكالة الاستخبارات المركزية7» 


كان أحد الملامح الهامة لذلك المجهود هو الربط بين القطاعين العام والخاص. 
وكا علّق المؤرخ سكوت لوكاس؛؛ ففي هذه «الشبكات الحكومية الخاصة» يأتي 
الدافع للأعمال المناهضة للشيوعية من الطرف الخاص (لا الحكومي) في المعادلة.9» 
وفي داخل الولايات المتحدة وأورويا كانت هناك حركة فكرية مناهضة للشيوعية 
بالفعل» وبخاصة داخل اليسار غير الشيوعي. ومع ذلكء كان ثمة حاجة للمال 
والتنظيم؛ بغية تحويل الجهود الفردية إلى حملة متماسكة. إن وكالة الاستخبارات 
المركزية لم تنشئ تلك الشبكات من العدم؛ فقد وَلِدَّتْ من حركات سياسية وثقافية 
أوسع» حركات رعتها الولايات المتحدة وغيرها من الحكومات في صمت. 


أولا؛ لجان التحرّر: 

تركزت معظم أنشطة الولايات المتحدة الخاصة بإنشاء الشبكاتء أواخر 
أربعينيات القرن الماضي؟ في رعاية الشبكات الديمقراطية» التي تستطيع منافسة 
الهيمنة الشيوعية على المجتمع المدني في أورويا الغربية. ومع ذلك؛ كان جزء هام 
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من إستراتيجية الولايات المتحدة العامة للحرب الباردة هو الضغط على نظم الحكم 
الشيوعية في أورويا الشرقية والاتحاد السوقييتى» من خلال الحرب الأيديولوجية. 
وكانت المنظمتان الرئيسيتان المخصصتان لهذا الغرض هما «اللجنة القومية للإبقاء 
على أورويا حرة» (870178)» التي سميت بعد ذلك: «الجنة أورويا الحرة» (51:0)): 
و«اللجنة الأمريكية للتحرّر من البلشقية» (ط1[ تدمع تتتش). 


وقد شرع في تأسيس «الجنة أورويا الحرة» على يد رئيس «مكتب التنسيق السياسي»؛ 
«فرانك ويزنر»؛ الذي وفْر التمويل المبدئي للمشروع» وحشد مجموعة باهرة من 
الشخصيات العامة لدعمه. ومن المهم ملاحظة أن تلك الشخصيات القيادية 
والعامة (مثل اجون فوستر دالاس»» ولاس. د. جاكسون» كبير مستشاري «دوايت 
أيزنباور» للحرب النفسية إبان الحرب العالمية الثانية) كانت تبحث في ذلك الوقت 
بالفعل عن طرق لإنشاء جالية للاجئي أوروبا الشرقية. وقد ضم مجلس إدارة «الجنة 
أوروربا الحرّة»: «ألين دالاس». الذي صار في| بعد مُديرًا لوكالة الاستخبارات 
المركزية» والناشر «هئري لوس». والجنرال «لوشياس كلاي»4.؛ والسفير السابق في 
اليابان «جوزيف جرٌو)ء والرئيس اللاحق أيزنهاور.”© 

قَسّمَتٌ أنشطة «الجنة أورويا الحرة» مبدئيًا إلى ثلاث وحدات: كانت الوحدة 
الأولى خخاصة بعلاقات المنفيين» وقد ساعدت على تنظيم المنفيين من أوروبا الشرقية 
في قوة سياسية فعالة أملت «الجنة أوروبا الحرة» أن تجعل منها رمزًا من رموز المستقبل 
الديمقراطي لأورويا الشرقية. وكجزء من هذه العملية؛ وفرت «الحنة أوروبا الحرة» 
وظائف مؤقئة للعلماء المنفيين في الجامعات الغربية» وافتتحت جامعة خرة» في 
ستراسبورج بفرنسا؛ لتدريب الجيل التالي من قادة أورويا الشرقية» ودشنت سلسلة 
من المجلات لتحليل ما يقع من تطورات في المجتمع الشيوعي.'" 
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وقد أُسَمَتُ لجان قومية لكل بلدٍ محتل» وتكونت تلك اللجان من ست أو سبع 
من الشخصيات القيادية المنفية» الذين يمثلون القوى والمصالح السياسية لدوهم 
أورويا الحرة» وجماعات المئفيين السياسيين في الغرب» وأصبح أعضاؤها مُتحدثين 
باسم المنفيين في الولايات المتحدة» ومنظمين لهم. وقد ساعد هذا على استمرار 
تركيز الأمريكيين والغربيين على قضية الاحتلال السوقييتي لأورويا الشرقية. 
وأخيرًا؛ قامت تلك اللجان بالمساهمة في إنتاج بحلات وصحف شهرية» بلغاتها 
الأم؛ ورعايتها.”» 


أما الطائفة الثانية من أنشطة «الجنة أورويا الحرة»؛ فنظَّمها قسم الاتصالات 
الأمريكية. وكانت تلك الوحدة مسؤولة عن تعريف المنفيين بالثقافة والسياسة 
الأمريكية» وتشجيع التواصّل الشخصي بينهم وبين الجمهور الأمريكي الأوسع. 
وهو ما كان جزءًا من برنامج واسع لتشجيع الدعم العام للأهداف الأمريكية» في 
بداية الحرب الباردة.”") 


وهناك جانب آخر من هذا الجهد هو «حملة التحرّر؛؛ التى أطلقها «دوايت 
أيزنهاور» بشكل رسمي في خخطاب قومي بمناسبة عيد العمال عام ٠‏ 140 م.”" وكانت 
حملة التحزّر عملا يدف إلى جمع الأموال لتشجيع الأمة الأمريكية ومؤسساتها على 
المساهمة في قضية الحرية في دول أوروبا الشرقية؛ التي ترزح تحت ذير الأسر. وفي 
ذلك الخنطاب دشن أيزنهاور ضربة البداية بمقولته: «حارب الكذبة الكبيرة بحقيقة 
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كبيرة».2"7 كان هناك بعض الأمل في أن توفر الحملة معظم التمويل ليزانية الجنة 
أورويا الحرة». وفي خلال سنة أو اثنتين ثبت أن ذلك مستحيل؛ فظل مصدر معظم 
ميزانية اللجنة هو وكالة الاستخبارات المركزية. وفي الأعوام التالية أثارت حملة 
التحرّر قدرًا كبيرًا من الجدل إذ اعتبرت غطاء لتمويل وكالة الاستخبارات المركزية 
ل«الجنة أورويا الحرة».9) 


كان أشهّر وأهمّ نشاط لالجنة أورويا الحرة» هو تأسيس «إذاعة أورويا 
الحرة»؛ التي بدأت بثها الإذاعي لشعوب أوروبا الشرقية على الموجة القصيرة عام 
مم كانت (إذاعة الحرّية» تحت رعاية «اللجنة الأمريكية للتحرّر من البلشقية» 
تشبه «إذاعة أورويا الحرة»» لكنها ناطقة بالروسية (وغيرها من لغات أورويا)» 
واستهدفت شعوب الاتحاد السوقييتي. لقد أتاحت هذه المحطات لمواطني الكتلة 
الشيوعية مصدرًا إخباريًا بديلا. كذلك قَدَّمَتْ هاتان المحطتان الإذاعيتان نفسيْهها 
للمستمعين كا لو كانتا تُبئّانَ من محطة إذاعية قومية في دولةٍ حرة. وبالإضافة 
للأخبار؛ قدمت هاتان المحطتان قائمة كاملة لموادٌ إذاعية تشمل برامجٌ ترفيهية 
وثقافية وتعليقات» اضطلع بإعدادها طاقم كبير اختلط فيه الأمريكيون والمهاجرون 
القاطنون في نيويورك وميونخ. 

وبينا كانت «إذاعة أورويا الحرة» ومحطة «إذاعة الحرّية» تمَوّلان على نطاق 
واسع من خلال وكالة الاستخبارات المركزية» كانتا كيانين جِدَّ مستقلين قاما 
بتطوير إستراتيجيتهها الفريدة للوصول إلى جمهورهما المستهدف. وقد استطاعت 
«إذاعة الحرية» الوصول إلى عقل الشعب الروسى مستعيئة بالعناصر الديمقراطية 
والإنسانية في تراثه السابق على الثورة. إذ كانت تركز دائّ) على الجوانب الإنسانية في 
الثقافة والتاريخ الروسيين مثل كتابات ديستويفسكي وتولستوي. ومن أجل جذب 
المستمعين السوقييت؛؟ قامت (إذاعة الحرية» بتوظيف منفيين يتحدثون الروسية 
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وغيرها من اللغات السوقييتية بطلاقة ونبرة طبيعية؟ مُستخدمين لغة معاصرة في 
كلامهم. كان الأمل أن يعتبر المواطنون السوقييت (إذاعة الحرية» تعبيرًا صادقًا عن 
تطلّعهم إلى العيش في مجتمع ديمقراطي. 

ويحلول ستينيات القرن الماضي؛ نجحت محطتا الإذاعة المذكورتان في كسب 
ثقة شعوب أوروبا الشرقية والاتحاد السوفييتي» كمصدرين للأخبار والتعليقات. 
واتضحت هذه الثقة عندما بدأت المحطتان تتسلمان من المنشقين الداخليين» 
في الكتلة الشيوعية؛ وثائق تُطالِب بالحريات الدينية والمدنية. وقد أذاعتا هذه 
النصوص؛ ناشرين إياها على نطاق واسع. لم تكن تلك الوثائق لتحظى به لو أنها 
ظلت ملفات سرية. وقد وُصِفَّت «إذاعة الحرية» بأنها «هيئة مسموعة» يمكن 
للمواطنين السوقيبت أن يُعبّروا من خلالها عن أنفسهم ويتبادلوا ما لديم من 
معلومات.”' وبحلول الستينيات» كانت الإذاعتان» من خلال ما تذيعانه من مواد؛ 
تؤديان دورًا أساسيًا في المناقشات السياسية والثقافية والفلسفية التى تجرى داخل 
الكتلة الشيوعية. 1 


كذلك رعت «لجنة أورويا الحرّة» و«اللجنة الأمريكية للتحرر من البلشقية» 
(«اناصمءسية) برامج الكتب البريدية» التي كانت تُرسِل المطبوعات إلى أورويا 
الشرقية والاتحاد السوقييتي. لقد وضع «جورج ميندن»» رئيس «صحافة أورويا 
الحرة»؛ برنامًا لإرسال الكتب بالبريد خاصًا بأورويا الشرقية» ومهمته توزيع مواد 
مطرغة تهدم مهي روجا للقيم التربية؟ .'"' وقد حاول ميندن: فيها اختاره من كتب؟ 
َنْب السياسة» مُرِكُرًا بدلا من ذلك على إرسال مواد في #علم النفس والأدب والمسرح 
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والفئون المرئية» لمثقفي أورويا الشرقية ومفكريها.”' وقد استطاعت «صحافة أورويا 
الحرة» تأمين حقوق النشر باللغات الأجنبية من الناشرين الغربيين» لكثير من الأعمال 
الكلاسيكية؛ لقاء رسوم زهيدة. وركز برنامج الكتب البريدية على الكتب المحظورة 
أو غير المتاحة في الكتلة الشيوعية» والتي لا بد أن تمر غالبا على المراقبين الشيوعيين 
حين ُرسَل من مؤسسات أو ناشرين غربيين شرعيين» فوزع كتبًا مثل "صورة الفنان 
في شبابه؛ لجيمس جويسء واينين» لقلاديمير نابوكوف» و«مزرعة ال حيوان» لجورج 
أورويل؛ وكتاب «روبرت كونكويست" الشهير عن حملات التطهير التي قام بها 
ستالين» وعنوانه: «الرعب الكبير 161105 68684 0.4116" وبنئهاية الخرب الباردة 
قَدّر عدد الكتب والمجلات» التي تم تسريبها إلى النصف الشيوعي من أورويا؛ بها 
يزيد على ٠١‏ ملايين نسخة أرسلت من خلال برامج الكتب البريدية."" 


ثانيًا؛ مؤتمر الحرية الثقافية: 

كان «مؤتمر الحرية الثقافية»» المؤسّس عام ٠146١م؛‏ واحذا من أهم مؤسسات 
الحرب الباردة المناهضة للشيوعية. وقد صدرت الفكرة الأصلية» صيف 1959 م؛ 
عن مجموعة من المثقفين الأمريكيين والأوروبيين» منهم «ميلقن لاسكي» وارؤوث 
فيشر». لقد أراد هؤلاء المثقفون عقد مؤتمر دولي في برلين» لتوحيد مُعارضي 
الستالينية في أورويا الغربية والشرقية» وعدّوه ردًا على سلسلة المؤتمرات التى يرعاها 
الاتحاد السوقييتي؛ دعوة إلى السلام العالمي وإدانة لسياسات إدارة ترومان؛ والتي 
عد أحدها في نيويورك وحضره وم من الشخصيات الفنية والأدبية البارزة» 
منهم «أرثر ميلر» و«هارون كوبلاند» و#تشارلي شابلن؟ و«ألبرت أينشتين».*) 
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وقد ظلت الخطط الخاصة بها سوف يصبح في نباية المطاف «مؤتمر الحرية 
الثقافية4» سجيئة البيروقراطية لبعض الوقت. كانت السلطات الأمريكية في ألمانيا 
تعرف بأمر هذه الخططء إلا أنها خشيت ألا يكون لمؤتمر ترعاه حكومة الولايات 
المتحدة مصدائية بُذْكَر لدى المفكرين الأوروبيين. ومن هذه المُغْرَة مَل شخصان 
محوريان؟ هما «ميشيل جوسيلسون» و«ميلقن لاسكي». 


كان «ميشيل جوسيلسون»» الذي ولد في أستونيا ثم أمسى مواطنًا أمريكيًا؛ أحد 
موظفى الشؤون الثقافية لدى الحكومة العسكرية الأمريكية في ألمانيا. وقد شغف 
بفكرة عقد مؤتمر» وكان لديه خطط عظيمة لذلك. لقد أراد جوسيلسون عقد مؤتمر 
ثقافي وفكري ينتزع زمام المبادرة من الشيوعيين» بإعادة تأكيد «الأفكار الأساسية 
التي تحكم مناخ العمل الثقافي والسياسي في العالم الغربي» ورفض التحديات 
الشمولية»."") 

وقد اقترح جوسيلسون على «مكتب تنسيق السياسات» أن تنظم المؤترَ لجن من 
المفكرين الأمريكيين والأوروييين» تدعو المشاركين إليه. على أن يتم اختيار المشاركين 
بناءً على ثلاث معايير: وجهة نظرهم السياسية» وشهرتهم الدولية» وشعبيتهم في 
ألمانيا. كان الغرض من المؤتمر تأسيس لحنة دائمة تحافظ» بقليل من التمويل؛ على 
درجة من التنسيق البلاغي والفكري. وقد رحب «امكتب تنسيق السياسات» بخطة 
جوسيلسون, ووافق على أن يخصص لا ميزانية قيمتها خمسين ألف دولار. 

كذا كان ل«ميلقن لاسكى» هو الآخر دورٌ في عقد المؤتمر. ولاسكى هو الصحفي 
الأمريكي الذي أسس "دير مونات 48621/10886 ون صيضة الما كارن ترعاها 
سلطات الاحتلال الأمريكية. ففي تلك الفترة كانت الولايات المتحدة وحلفاؤها 
منهمكين بقوة في محاولة بناء المؤسسات والثقافة الألمانية من جديد. وممسكين بزمام 
التراخيص الخاصة بالمطبوعات الألمانية. وقد نجحت صحيفة «دير مونات» أيم| 
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نجاح» وجعلت من لاسكي شخصية فكرية وثقافية رئيسية في أورويا.”© 


وبعد أن علم لاسكي باهتمام جوسيلسون بخطة المؤتمر؛ شرع في العمل لتوه. 
وهو ما كان مدعاة لشيىء ء من القلق داخل «مكتب تنسيق السياسات». الذي خشي 
أن يُعتبر وجود لاسكيء الموظف في حكومة الاحتلال الأمريكي؛ دليلًا على أن 
حكومة الولايات المتحدة تقف وراء الحدث”". لكن ذلك ل يُعِق لاسكي بأي حال؛ 
فقد استطاع في غمرة أشغاله تجنيد محافظ برلين الغربية وحشدٍ من المفكرين البارزين 
لذلك المؤتمر 


وقد بدأ «مؤتمر الحرية الثقافية؛ في برلين» يوم 77 يونيو 146٠‏ م؛ بعد بدء غزو 
قوات كوريا الشمالية لكوريا الجنوبية بيوم. وقد شهد المؤتمر اختلافًا حول كيفية 
مجامهة الشيوعية: فآثر البعض الحجوم العسكري على الجبهة الأمامية» فى حين فضّل 
آخرون طريقة أمكر وأقل صدامية؛ إذ يتم التركيز على الإصلاحات السياسية 
والاجتاعية» لتقويض الحاذبية ا التي تتمتع بها الشيوعية. وبرغم هذه 
الاختلافات؛ وافق المؤتمر على إصدار بيانٍِ رسمي يرفض الحيادية» ويدعو إلى 
السلام» من خلال إنشاء مؤسسات ديمقراطية؛ ويعبر عن التضامُن مع ضحايا 
الدول الشمولية.0" وقد وافق المجلس أيضًا على إنشاء منظمة دائمة لدعم المبادئ 
المتقّق عليها في برلين. 


كان مؤتمر برلين بداية لتحقيق هدف «مؤتمر الحرية الثقافية» الأسامي» وهو ما 
صياغة إجماع مضاد للشمولية فيا وراء الأطلنطي, ينبني على القيم العامة لخرية 


,107101 “226 رنكأقها .ل ساسا 84 زع لاأمصع]01 لم 201101 عتأدع ممع امعنلمظ ذخ ,طاتحد1-5ئمء5 01165 (1) 
,2 .810 ,35 .1701 '0اكلل نولقام« 7171م لاه أوتناول «رلتملعع1 لمعساي© 0 ددععهتره0 عط لصة 
.263-280 .22 ,2000 


0 3آ5©011-5121 :1995 ,74311161 (2) 


:12 ,1989 ,قلت 001 (3) 


0 


الفكر والبحث. ومن ثم تشكلت لجان قومية في أرجاء أورويا (ولاحقًا في آسيا 
وأمريكا اللاتينية)» وتكونت كل +كنة من مثقفين مُستقلين يَرْعَوْن أنشطة يعتقدون 
بملاءمتها لدعم المبادئ العامة للمؤتمر. وكان أحد الأنشطة الرئيسية للّجان القومية 
هو إصدار المجلات والصحف. 

كانت أشهر مطبوعة يرعاها المؤتمر هي مجلة «إِنْكَولتر 06 ط8» التي 
كان يحرّرها «إيرفنغ كريستول» و«ستيفن سبندر»؛ وتُدشّر في لندن. لقد كان 
المجلس يرعى «إنكونتر»» ولكنه لم يطبعها مباشرة. كذا كانت المجلة مستقلة أيضًا عن 
«الجمعية البريطانية للحرية الثقافية». ولأنها كانت تُقدَّم عروضًا للاتجاهات الثقافية 
والسياسية العالمية» من وجهة نظر بريطانية؛ فقد نالت رضى خليط من الكتاب 
البريطانيين والأمريكيين والأوروبيين. 


لقد أصدر المؤتمر ما يزيد على اثنتي عشرة مطبوعة ثقافية حول العالم» بالإنكليزية 
والفرنسية والإسبانية والألمانية؛ وكانت كلها تنطلق من وجهة نظر ليبرالية مُضادة 
للشيوعية» وتتناول القضايا السياسية والثقافية معًا. وفي الخمسينيات وأوائل 
الستينيات» من القرن المنصرم؛ صارت طائفة من تلك المجلات أحظى المطبوعات 
في بلادها بالشهرة والجدل الدائر حوها. 


كذلك عقد «مؤتمر الحرية الثقافية؛ مؤتمرات دولية تناولت القضايا السياسية 
والاجتاعية الحامة» واستهدفت خلق ساحة عالمية للنقاش» وليس مجرد توفير 
أداة أخرى تستخدم في الصراع الأيديولوجي ضد الاتحاد السوقييتي. كما اجتهد 
المؤتمر في طرح آراء بناءة عن السلوك الاجتماعي و السياسي والاقتصاديء لا تتسم 
بكونها مجرد رد فعل ضد الشيوعية.(2 وقد صارت هذه المؤتمرات بؤرةً للمناقشات 
الفكرية» عبر الأطلنطي؛ حول الحداثة والديمقراطية والتطور التقني. فعلى سبيل 
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المثال وفّر أحد المؤتمرات» عام 1405م؛ ساحة للمناظرة بين عالمي الاقتصاد: 
جيه كيه غالبريث» و«فريدريش قفون هايك» حول الدور الصحيح للحكومة في 
الاقتصاد؛ وما إن كان لسيطرة الدولة على الاقتصاد أية علاقة بالحرية السياسية. 


كذلك كان للمؤتمر نشاطه السياسي؛ إذ نظم احتجاجات ضد اضطهاد المثقفين 
في الدكتاتوريات اليسارية واليمينية جميعًا. وبعد قمع السوقييت للثورة المجرية عام 
7؛ ؛ تحرك المؤتمر لحشد دعم دولي للكْتَابٍ والفنانين والعلماء المجريين. كما قدّم 
المعونة للاجئين المجريين» الذين فروا من البلاد؛ ولا سيا المثقفون. وبالمثل عارض 
المجلس إيقافٌ نظام الجنرال فرانكوء في إسبانيا؛ لبعض الأساتذة الجامعيين عن 
العمل في ١19765‏ م, واعتقال السلطات البرتغالية في موزمبيق لأحد رؤساء التحرير 
المعارضين للاستعمار في نفس العام.” 

وقد ساعدت وكالة الاستخبارات المركزية «مؤتمر الحرية الثقافية» بطريقتين: 
الأولى هي الدعم المالي؛ فبعد مؤتمر برلين سعى المؤتمر لمواصلة أنشطته. لكنه افتقد 
لمصدر تمويل يعتمد عليه. لم يكن من المحتمل أن يتلقى مالا من وزارة الخارجية 
الأمريكية أو الكونجرسء إذ كانت فترة محاىات مكارثي في ذروتهاء وفي مثل ذلك 
الج يصعب على جماعة من يمين الوسط الحصول على تمويل علني من حكومة 
الولايات المتحدة. ومن ناحية أخرى؛ كانت وكالة الاستخبارات المركزية ترغب في 
تمويل المنظمات الليبرالية المعادية للشيوعية» وتستطيعه. وقد ظل تمويل الوكالة سرّاء 
حتى يحتفظ المؤتمر بمصداقيته أمام أعضائه؛ إذ كان من المستبعد أن يتعاون كثير من 
هؤلاء المثقفين الأوروبيين مع جماعة تتلقى تمويلًا مُباشرًا من الحكومة الأمريكية. 

أما الدور الثاني الذي لعبته الوكالة لإنجاح المؤتمر؛ فهو العمل على أن تكون 
له قيادة مُتمكنة ومخلصة. ففي نوفمبر ٠116م‏ اختار «مكتب تنسيق السياسات» 
«ميشيل جوسيلسٌنْ؟ لمنصب السكرتير الإداري» وهو المنصب الذي سوف يشغله 
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لسنة عشر عام تالية .'' وقد استقال جوسيلسن من وظيفته في حكومة الاحتلال 
الأمريكي بألمانياء لتقلّد المنصب الجديد. وهكذا؛ كان لجوسيلسن منصبان في 


المؤتمر: مُنظّم بجموعة المثقفين الدولية» وهمزة الوصل مع المصدر التمويلي؛ وكالة 
الاستخبارات المركزية. 


ثالثًا؛ الاتحادات العرّالية: 

في أواخر أربعينيات القرن الماضي؛ شغلت القوى الشيوعية موقعًا مُهيمنًا على 
الحركة العمالية بأورويا وآسيا. بل حتى في أمريكا الشمالية؛ ذ ضم «مجلس المنظيمات 
الصناعية» (010)» وهو إحدى المنظمات العمالية الرئيسية في الولايات المتحدة؛ 
بعض الشيوعيين البارزين بين أول جيل من قادته. وتركزت سيطرتهم في «الجمعية 
الدولية للاتحادات التجارية»» التي يسيطر عليها الشيوعيون منذ تم تأسيسها 
عام 65م وني مواجهة حركة الاتحاد التجاري الشيوعي؛ ظهر «اتحاد العمال 
الأمريكي» (,31ه) بقيادة "جورج ميني»» والذي أسس «الجنة اتحاد التجارة الحرّة) 
لمساعدة الاتحادات التجارية الحرة بالخارج» وبالذات في أورويا. كان رئيس «الجنة 
اتحاد التجارة الحرّة»» «غاي لوفستون»؛ شيوعيا سابقا اتقلب على الحزب بعد فصله. 
لمطالبته بدرجة من الاستقلال لمجموعات الاتحاد التجاري الشيوعي الأمريكية؛ في 
أواخر عشرينيات القرن المنصرم. وي لوفستون وميني رؤية مشتركة لحركة دولية 
لاتحادات التجارة؛ متحررة من السيطرة الشيوعية» وتحترم قواعد اقتصاد السوق 
الجر 

وني عام 144١م؛‏ أَرِسّلَ لوفستون «إيرفينغ براون" إلى باريس» لإنشاء مكتب 
أوروبي لاتحاد التجارة الحرّة؛ للعمل على تأسيس اتحادات غير شيوعية في فرنسا 
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وإيطاليا. وقد أدت هذه اللجنة عددًا من المهام منها الدعم المالبي للمنشورات العمالية 
المعادية للشيوعية» والدعم المالي للاتحادات العّالية غير الشيوعية» والمحاولة المنظمة 
للتودّد إلى المنشقين عن الحزب الشيوعي في فرنسا وإيطالياء وتقديم مساعدات 
تنظيمية وخدمات بريدية ل«مؤتمر الحرية الثقافية»» وتأسيس شبكة للعملاء السريين 
في أوروبا الغربية. أما خارج أورويا؛ فقد دشنت «الجنة اتحاد التجارة الحرّة؟ برامج 
لمكافحة الشيوعية» موجّهة إلى الحركات العمالية في الهند وأندونيسيا وتايوان.7) 


وتم تمويل أنشطة «لجنة اتحاد التجارة الحرّة» بواسطة اتحاد العمال الأمريكي» 
وبعض الحيئات الأخري؛ ووزارة الخارجية الأمريكية. وقد أدت الموافقة على 
خطة مارشال. عام /45١م؛‏ إلى دعم «الجنة اتحاد التجارة الحرّة» ماليًا. إذ كانت 
الخطة تنص على استخدام 5/ من التمويل في الأغراض الإدارية» وإعادة إنشاء 
الاتحادات الأوروبية الغربية.”" لم يكن لوكالة الاستخبارات المركزية أو «امكتب 
تنسيق السياسات» علاقة ب«الحنة اتحاد التجارة الحرّة) حتى عام 954١م‏ حين تم 
التوصّل إلى اتفاق بين #مكتب تنسيق السياسات» وهلجنة اتحاد التجارة الحرّة»؛ بأن 
تمول وكالة الاستخبارات المركزية مشروعات معينة ل«الحنة اتحاد التجارة الحرّة». 
ولأن أموال مشروع مارشال كانت قد بدأت بالنضوب؛ أمست «للجنة اتحاد التجارة 
الحرّة) تعتمد بشكل مُتزايد على وكالة الاستخبارات المركزية في التمويل.”» 

وفي عام 19444١م,‏ وتحت ضغط حكومة الولايات المتحدة؛ طهر «مجلس المنظمات 
الصناعية» قيادته الشيوعية وانسحب من «لحنة اتحاد التجارة الحرّة». وكانت هذه هى 


الشرارة التي دفعت «اتحاد العمال الأمريكي» و« مجلس المنظمات الصناعية» إلى المشاركة 
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معًا في إنشاء «الكنفدرالية الدولية لاتحادات التجارة الحرة» ([101711)» وهي منظمة 
دولية هدفها مكافحة الشيوعية» وتضّم في عضويتها اتحادات تنتمي إلى 07 دولة.7) 
والآن أصبحت عضوية «لحنة اتحاد التجارة الحرّة؛ مقتصرة على المنسحبين من الجماعات 
العمالية» التي يسيطر عليها الشيوعيون؛ ما أضعف تأثير المنظمة إلى حد كبير. 


لم تكن العلاقة بين حكومة الولايات المتحدة و«لحنة اتحاد التجارة الحرّة) 
علاقة سلسة» بل اتسمت بخلافات قوية ومستمرة» وبخاصة بين اللجنة ووكالة 
الاستخبارات المركزية. وتركزت هذه الخلافات حول أمرين أساسيين: ألما 
بخصوص إستراتيجية الحرب الباردة» والدور الذي ينبغي أن تنهض به الحركة 
العمالية فيها. لقد اعتقدت وزارة الخارجية و«مجلس المنظيمات الصناعية» أن المصاعب 
الاقتصادية والاجتماعية قد فتحت الباب أمام الشيوعية» وشعرا أن مقاومة الشيوعية 
تحتاج إلى سياسات تُعالج القضايا الاجتماعية والاقتصادية على نطاق واسع.”"' لكن 
«الجنة اتحاد التجارة الحرّة رفضت هذا الرأي؛ متصورة أن العمال مبتمون بالحرية 
أكثر ما يبتمون بأمور الطعام والشراب. كان رأيها أن استهواء الشيوعية لمعتنقيها 
يتعدى القضايا الاقتصادية الخالصة. وطبقًا ل«الجنة اتحاد التجارة الحرّة»؛ فإن محاربة 
الشيوعية تستلزم مواجهتها مباشرة في كل مناحي الحياة» وهو ما يعني» بالنسبة 
للحركة العمالية؛ الانخراط في كثير من الأعمال التى تخرّب الاتحادات الشيوعية 
بشكل مباشر» وتشبجّع الاتحادات البديلة غير الشيوعية.””" وببجانب الدور المتنامي 
الذي اضطلع به «مجلس المنظمات الصناعية» داخل الحركة العمالية الدولية» أدى 
صراع التوجهات الإستراتيجية إلى وقوع احتكاك بين «الجنة اتحاد التجارة الحرّة» 
ووكالة الاستخبارات المركزية» خلال الفترة المبكرة من العرب الباردة. 
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أما الخلاف الآخر بين وكالة الاستخبارات المركزية و الجنة اتحاد التجارة الحرّة»)؛ 
فيدور حول تعيين المسؤول عن توزيع التمويل. وقد أبدى لوفستون وبراون 
وآخرون» بصراحة؛ انتقاداتهم لسياسة وكالة الاستخبارات المركزية تجاه النقابات 
العمالية في أورويا. لقد عَدَّ لوفستون الموظفين الذين تلقوا تعليمهم في جامعات 
القمة (©نا638:]آ ن17) مجرد هواة حين يتعلق الأمر بمكافحة الشيوعية داخل الحركة 
العمالية» وأسقطهم من الاعتبار على أساس أنهم «أولاد صغار».”" لقد كان يريد 
من وكالة الاستخبارات المركزية أن تزود «الجنة اتحاد التجارة الحرّة» بمنح كاملة» 
وتسمح لها بالقيام بعمليات كلما رأت ذلك مناسبًا. من ناحية أخرى؛ رأت وكالة 
الاستخبارات المركزية أن «لجنة اتحاد التجارة الحرّة» شديدة التصلب وخارج 
السيطرة. ورغم علاقتها العاصفة؛ واصلت وكالة الاستخبارات المركزية دعمها 
ل«الجنة اتحاد التجارة الحرّة؛ حتى عام /19017١م,‏ عندما شرعت «الوكالة الأمريكية 
للتنمية الدولية» (155411) بتمويل الأنشطة العمالية خارج البلاد. 


من المحتمل أن يكون أكثر أنشطة الحكومة الأمريكية» في إنشاء الشبكات؛ إثارة 
للجدل هو دورها في تمويل «اتحاد الطلاب الوطني»؛ والذي تم الكشف عن أنشطته 
السرية في مجلة «رامبارتس 3165م82:3» عام 1951م.0" وقد أدى الكشف عن 
تلك الأسرار إلى تحقيقات قادت بدورها إلى الكشف عن عشرات العمليات السرية 
المماثلة» التي يديرها قسم المنظمات الدولية التابع لوكالة الاستخبارات المركزية. 
ومن بين العلاقات التي تم كشفها؛ َعَم الوكالة ل«مؤتمر الحرية الثقافية»» وصلاته 
بمجموعات الاتحاد. وقد قوض هذا الكشفٌء وبشكل فعال؛ محاولاتٍ الوكالة 
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السرية لمواجهة منظمات للجبهة السوقييتية في قطاعاتٍ كالشباب والعمال والمثقفين» 
والفنانين والصحفيين والأكاديميين. 

لقد تدخلت الوكالة في منظمات الشباب مدفوعة بكثير من الأسباب المشابهة 
لتلك التي دفعتها للتدشل في محالات المجتمع المدني الأخرى. . ففي أواخر أربعينيات 
القرن الماضى؛ احتكر الاتحاد السوقييتي المنظمات الدولية الخاصة بالطلاب 
والشباب. كان «الاتحاد الدولي للشباب الديمقراطي» (107881)) و«الاتحاد الدولي 
للطلاب» (1]]5)» وهما المنظمتان الوحيدتان للشباب والطلاب المعترّف ممما لدى 
الأمم المتحدة؛ منظمتين سوفييتين على نحو فعالٍ وبادٍ للعيان. لقد تبنى الاتحادان 
الخط الستاليني؛ فهاجما مشروع مارشال» وساندا غزو كوريا الشمالية لكوريا 
الجنوبية» وأيدا حملة السلام الستالينية.0© 

وقد رعى «الاتحاد الدولي للشباب الديمقراطي» المهرجانات الطلابية والشبابية» 
التي أتت بمئات الآلاف من الطلاب من أفريقيا وآسيا وأوروبا إلى ما وْصِف بأنه 
فعاليات ثقافية واجتماعية. ومع ذلك؛ كانت تلك المهرجانات سياسية إلى حد 
بعيد؛ إذ تبنت وروّجت التفسير الشيوعي للأحداث الجارية» وصوّرت الحياة في 
البلاد الشيوعية في أحسن صورة ممكنة. وأنفقت مبالغ ضخمة على استضافة تلك 
المهرجانات؛ فعلى سبيل المثال؛ أنفقت حكومة ألمانيا الشرقية 44 مليون دولار على 
تنظيم مهرجان الطلاب والشباب الدولي الثالث في برلين.”) 

كانت الجهود الغربية المناهضة للجماعات الطلابية والشبابية الشيوعية محدودة 
قبل عام ٠156١م.‏ وفي 19441م؛ تم تأسيس «الاتحاد الوطني للطلاب» (2154) 
في ماديسون. ويسكونسن. كان ذلك الاتحاد عضوًا أول الأمر ني «الاتحاد الدولي 
للطلاب» الخاضع للسيطرة الشيوعية» ثم انشق عن تلك المنظمة عام /95١م‏ لعدم 
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إدانتها الانقلاب الشيوعي في تشيكوسلوفاكيا. وتعثرت محاولاته لتأسيس منظمةٍ 
طلابية دولية منافسة؛ جرّاء نقص الأموال والمهارات التنظيمية. وبمساعدة مالية 
محدودة» من وزارة الخارجية ووكالة الاستخبارات المركزية؛ استطاعت جماعات 
طلابية» بريطانية وسويدية وأمريكية؛ عقد اجتماع للمنظرات الطلابية الساخطة على 
«الاتحاد الدولي للطلاب»» في ستوكهولم بالسويد؛ عام ٠146م.0)‏ 


وبعد مؤتمر ستوكهولم» تدخلت وكالة الاستخبارات المركزية بشكل أكبر 
في جهود «الاتحاد الوطني للطلاب»؛ مُروّدة المنظمة بالتمويل الذي يسمح لا 
بالوصول إلى الجماعات الطلابية في أمريكا اللاتينية وآسيا والشرق الأوسطء وهو 
ما قاد لإنشاء «المؤتمر الطلابي الدولي» (150) عام ؟1407م. ومع ذلكء لم تمول 
وكالة الاستخبارات المركزية (الاتحاد الوطني للطلاب» بشكل اشر بل من 
خلال منظمات خاصة مثل مؤسستي فورد. وروكفلر.”" كذلك أُنِشِكَت نشِئّت مكاتب 
ل«المؤتمر الطلابي الدولي» في عدد من الدول» لدعم الحركة بالمال. ار منتصف 
خمسينيات القرن المنصرم؛ صار «المؤتمر الطلابي الدولي» مولا رئيسيًا لبرامج الشباب 
الدولية؛ با فيها المعونة الفنية والتعليم والتبادل الطلابي والمنح الدراسية؛ التي تُتيح 
لطلاب العالم الثالث الدراسة في الغرب.9» 


خامسًا؛ دور أشباه المؤسسات التابعة لحكومة الولايات المتحدة: 
يدك كل بيك الجارااتت تقريبًا؛ تصرفت حكومة الولايات المتحدة كأنها 
مؤسسة. لقد قيِّمَتْ بعض المشروعات لتحديد ما إذا كانت تخدم أغراض الولايات 


ع1 01 0121811052 ع1 صأ عام كفلكت عط تضعلزعآ م1 مسامطلكماة5 ننهل» امعد" دعرم1 (1) 
2 .810 ,18 .1701 جو انمع5 أقممناهلة 2210 عم انمو أأع 121 «رعع عع ع مم0 ألمعل1 51 لقره ادسعام] 
134-167 .28 ,2003 51011111161 


20 ,لم1 (2) 


طغتد عولاا 0أ20© عط له ,كعتلتاه2 اأمعلنذ5 تمده م ممعاص]1 أه المسامععم أممطد خقه ,مدعا 1أه50 (3) 
.29-38 .2 ,1967 تأعمه81ة ,و .710 ,5 .70 كاهم 282 «رعاء بخآ[© يفكلة عطا ما ععمعدواعا عواعتصموط 


217 


المتحدة أم لاء ومولتهاء ثم رفعت يدها عنها؛ مُتيحة للمنظمات التي تدعمها تحقيق 
غاياتها دون تدخل مباشر من جانبها. ومثل أية مؤسسة؛ تضع حكومة الولايات 
المتحدة القواعد التي تحدد كيفية إنفاق أموالها. ومع ذلكء. أدرك الموظفون 
الأمريكيون أنه كلما بعدت المسافة بين حكومتهم والمؤسسة التي ترعاها؛ كان نجاح 
أنشطة المؤسسة أرجح. 

وقد دعمت حكومة الولايات المتحدة أنشطة بناء الشبكات» أثناء الحرب 
الباردة؟ بأربع طرقٍ حيوية: الأولى هي المساعدة في تنظيم جماعاتٍ بناء الشبكات 
الديمقراطية: وكا وثقئا في المثال السالف. فإن مستوى التخطيط والتنظيم الذي 
توفره وكالات الحكومة الأمريكية يتغير بشكل كبيرٍ باختلاف المجموعة التي 
تدعمها. وفي بعض الحخالات» كما في دعم الولآيات المتحدة لأنشطة الاتحاد في 
أورويا؛ اضطلعت الحكومة بدور جد صغير في التنظيم الفعلي للمجموعات. 
ومرجع ذلك أن المجموعات الخاصة» ويمثلها هنا «اتحاد العمال الأمريكي»؛ كانت 
قد أنشأت بالفعل شبكة مؤثرة بمجهودها الخاص. أما في حالات أخرى» مثل حالة 
«مؤتمر الحرية الثقافية»؛ فقد لعب مسئولو حكومة الولايات المتحدة دورًا أكبر» فلم 
يظهر «مؤثمر الحرية الثقافية» إلى الوجود إلا لأن مسئولي الولايات المتحدة قد حوّلوا 
مجموعة أفكار» وضعها أفراد متفرقون؛ إلى خط ملموسة جاهزة للتنفيذ. 


أما الدعم الثاني الذي ورت حكومة الو لايات امتحدة؟ فهر الدعم المالي. وبشكل 
عام. كان التمويل يتم من خلال مؤسساتٍ تبقى على مسافة بين الحكومة والمنظيمات 
التي تدعمها. ورغم أن عددا محدوةًا من الأفراد داخل كل مؤسسة هم من كانوا 
يعلمون بدور حكومة الولايات المتحدة» كمصدر للتمويل؛ فلم يكن الأمر برغم 
ذلك سرًا. ومنذ فتح الأرشيفات الشيوعية» ظهر جيدًا مِنَّ الوثائق أن أنظمة الكتلة 
السوثييتية كانت على وعي بتورّط وكالة الاستخبارات المركزية في تمويل تلك 
المنظمات. وإذا كانت بعض المنظمات قادرة على توفير تحويل خاص لسد حاجاتهاء فلم 
تكن تلك الأموال تكفي لدعم كل أنشطتها. لقد كان دعم حكومة الولايات المتحدة 


نذا 


عاملًا أساسيًا في تمكين تلك المنظمات من التنافس؛ على قدم المساواة؛ مع المنظمات 
الشيوعية الظاهرة؛ التي كان يتم تمويلها جيدًا من قِبّل الأنظمة الشيوعية بطبيعة الحال. 

وم يمال ثالث للدعمء الذي قدمته الولايات المتحدة؛ هو توجيه السياسة 
العامة. فعلى سبيل المثال؟؛ وصف موظفو «(إذاعة الحرية» السابقون عملية تطور 
السياسة العامة للمنظمة بأنها: جهدٌ مشترله بين الإذاعة ووكالة الاستخبارات 
المركزية ووزارة الخارجية. وكان موظفو الإذاعة يسجّلون توجيهات السياسة 
العامة» ثم يرسلونها إلى وكالة الاستخبارات المركزية ووزارة الخارجية للتنسيق.'") 
وفي خمسيئيات القرن الماضى قدمت جماعة وسيطة بين الوكالات» تسمى: «الجنة 
شئون البث الإذاعي»؛ إطار هذه العملية التنسيقية. وفي مذكرة عام 1904 م؛ 
وضعت اللجنة القواعد والسياسات. التى كان على «إذاعة الحرّية؛ اتباعها. وقد 
غطت المذكرة عددًا من الموضوعات 0 أهداف برامج الإعلام الأمريكي» 
وتنظيم المحطات» والطرق والأساليب العامة التي ينبغي أن تُتبَع.”2 وفي حالات 
أخرى. مثل «مؤتمر الحرية الثقافية»؛ أدت حكومة الولايات المتحدة دورًا جد محدود 
في إعداد توجيه للسياسة العامة. 


أما الدور الأخيرء الذي لعبته حكومة الولايات المتحدة في بناء الشبكات؛؟ 
فيتمثل في تزويد المنظمات ب«المساعدة المباشرة المحدودة»» أي فرض موظفين تابعين 
لوكالة الاستخبارات المركزية كمساعدين شخصيين لرؤساء المؤسساتء ما يجعل 
الحكومة على علم تام بالأنشطة الجارية للمؤسسات وفاعليتها. وهناك طريق آخرء 
للمساعدة التى تقدمها حكومة الولايات المتحدة؛ يؤدي إلى التأثير المباشر على 
هذ عصسمط غأد لعج حرعامة) مأوه5 عدعن وعطدوعمه لماك ععصصه؟ طتتود وح تحيعاما وتمطايكة (1) 


,(2005 لإآنال بعصم طارعءاء) زط لعتحع اصع امة) برماطاء م0 سال ,(2003 اتدهم لمملا بوعل! امع طعاوعللا 
.(2005 6 (زنال ,3115 ناللمع11 عنصدهم :00 مل8 /15 1017 غه لعب أ حرع ام ة) «امكعسطامل كدمظ 2110 
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تعيينات الموظفين في المناصب الحساسة. وقد فحصت حكومة الولايات المتحدة 
رؤساء جميع المؤسسات الكبيرة» ووافقت عليهم؛ لضمان كون رؤساء هذه المنظيات» 
في معظم الأحوال؛ أفرادًا محترمين جدًا ولهم تاريخ سابق في الخدمة العامة. 


ورغم أن التعرّف على الدور المباشر لحكومة الولايات المتحدة في بناء شبكة 
مناهضة للشيوعية كان ضروريّاء فربها كان الأهمّ منه هو تسليطٌ الضوء على الأمور 
التي نُكت لقيادة المنظمات الفردية. ولأن هؤلاء القادة كانوا أفرادًا موثوقًا بهم؛ 
فقد أُعْطُوا الحرية لتطوير الإستراتيجيات والأساليب المناسبة لمهامهم. وقد شجع 
ذلك على تطوير مجموعة كبيرة من الإستراتيجيات التي تحتاجها المهام المختلفة 
لبناء الشبكات. وباستثناء مستوى في القيادة العليا؛ اختارت كل منظمة موظفيها 
وحددت من الذي يُشارك أو لا يشارك في الأنشطة التي ترعاها. وقد أدت هذه 
المرونة السياسية إلى عمل المنظمات مع أفراد وجماعات لا يرضَوْن عادةً بالانخراط في 
الأنشطة التى تدعمها الولايات المتحدة. وأخيرًاء فقد أدارت تلك المنظمات شؤونها 
يومًا بيوم. وطبقًا لما تم الكشف عنه من وثائق؛ فقد آمنت وكالة الاستخبارات 
المركزية بأن منظمات بناء الشبكات تصير أشد فعالية حين تتمتع بأكبر قدر ممكن 
من الاستقلالية.0© 


الأنشطة البريطانية في بناء الشبكات 


لم تكن الولايات المتحدة هي الوحيدة التي انغمست في أنشطة بناء الشبكات» 
أوائل الحرب الباردة. ففي أوائل عام /195١م؛‏ أنشأت الحكومة البريطانية «إدارةً 


انامماة عامجلا ,19705 لإلنتدء عطأا ما 1954 دده 102 كافلآك عد لعلدعط مطح ,مع رعلة لمم () 
وتاعه! علاممنا عاط ص لعلتيق )ذل كسمتلممتمهوده عطا لمد فلك عط معمسواعط يتطومم ل نواعم 6أه-ول مقط 
5لا ورصناء 01 هتامم دع اع اما ",0 عالمعتحدهم0 710 .لت عط ما رمه علع1 لأمرهلا! م1 بيواتاومءع ع 
.80 تأ امهنا علط لعطدتاطابم معنو 84 ععصلد لعمتعص عتتقط سمتطمدره تتداء» عمعط ا )0 سمتاأمملء عمق 
اللمظآ عت معجمة1! عكاعملا علا رخلن) 1:6 وغ #كاأع"علء1 ”ا درم[ :را أاوع 11 واعم1 ,ععرعاة 2000 
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تقض المعلومات» (18)» وهي قسمٌ سريّ تابع لوزارة الخارجية؛ بغية الإشراف 
على جهود الدعاية البريطانية إبان الحرب الباردة. كانت تلك الإدارة تحدوها فكرة 
أن الشعوب في الدول الحرة سوف ترفض الشيوعية السوقييتية إذا أدركت الأوضاع 
الحقيقية في الدول الخاضعة للشيوعية» وكذا إذا تعرفت إلى أهداف الدعاية السوقييتية 
وأساليبها. ولذا اضطلعت إدارة تقصّي المعلومات باعملية بث للتعاليم الحقيقية»؛ 
ردًا على الدعاية السوفييتية.0) 

وقد قامت «إدارة تقصّي المعلومات» بمسح لأنظمة الجماعات المختلفة» داخل 
بريطانيا وخخارجها على السواء؛ بغية التعرّف على قادة الرأي المستعدين للتعاون 
مع الحكومة البريطانية في محاربة الشيوعية. وقد اهتمت الإدارة» بشكل خاص؛ 
بالشخصيات الدينية ورؤساء الاتحادات والمثقفين والصحفيين. وتم تزويد بععض 
أفراد تلك الجماعات» سرّاءٍ بمعلوماتٍ عن الشيوعية والحياة في الاتحاد السوفييتي» 
من مصادر علنية ومن المخابرات البريطانية؛ ليصيروا قادرين على الكلام في 
الموضوع عن علم. لقد كان بمقدور تلك الشخصيات غير الرسمية تعزيز مهمة 
مقاومة الشيوعية» دون أن يُلاحظ أحد أنهم تحت رعاية الحكومة البريطانية أو 
يحظون دعمها. 

كما قامت «إدارة تقصّي المعلومات» بشراء حقوق النشر الأجنبية للكتب والمقالات» 
التي تظن أنها مفيدة بوجه خاص في هدم الشيوعية. وكان جورج أورويل من أوائل 
من جندتهم الإدارة؛ فسَّمّح لا بترجمة روايتيه: «مزرعة الحيوان! و9842١!‏ إلى 18 لغة 
مختلفة» منها الفنلندية واللاتفية والأوكرانية. كذلك أَسّست الإدارة شبكة للصحفيين 
الأجانب والمحليين الراغبين في استخدام منشوراتها في تأليف قصصهم. وعلى سبيل 
المثال؛ قامت الإدارة» في عام 1954١م؛‏ بعملية نشر مركبة ذات شعب ثلاث» لفضح 
معطرهأكتسدكت 6غ اسنلصمع متعم «درط8! عط كه علعه8ا! عطا ده تتموعظ كمعموووط» ,لإمصبالة امامخ1(1) 


1عغندتا ,ع0 لرمععظ عتاطه2 ,1110/359/212110/5 01526 تترراععه'1 .1950 ,21 أع ممق تعصعدللا 
لبرت راكنا 
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معسكرات استعباد العمال السوقييتية؛ فأفصح وزير في الحكومة؛ أمام مجلس العموم؛ عن 
العثور على بعض الكتب التي توضح خبايا معسكرات العمل السوقييتية الاستعبادية. 
ونبهت الإدارة «هيئة الإذاعة البريطانية» (©886) الموجّهة لغير البريطانيين إلى وجود 
المستند قبل بيان الوزير» وقبل إصدار الوثيقة فيا بعد. وذلك إلى جانب إخطار تمثلي 
الصحافة البريطانية والأجنبية» من تربطهم علاقات ود باإدارة تقصّي المعلومات»؛ 
بالبيان مُقَدمًا وذلك لإتاحة الفرصة لهم لإعداد ما يريدون نشره من قصص عن ذلك 
الموضوع. وقد تم تغطية الموضوع بشكل واسع. وتُشِرت المعلومات المتعلقة بال مارسات 
السوقييتية مع العمال في أكثر من 0٠‏ دولة» وأذاعتها «هيئة الإذاعة البريطانية» بكثير من 
اللغات. 


دروس من تجربة الحرب الباردة 

كما أسلفنا في مدخل هذه الدراسة؛ فإن الولايات المنحدة تواجه طائفة من 
التحديات في بناء شيكات ديمقراطية في العالم الإسلامي. وكثير من هذه التحديات 
يُْبهُ تلك التي واجهها الساسة في بداية الحرب الباردة. وفي هذا القسم تُحلّل 
باختصار كيف تصرَّف الساسة. إبان الحرب الباردة؛ حيال بعضها. 


أتكون جهود الولايات المتحدة في بناء الشبكات هجومية أم دفاعية؟ 

في أواخر الأربعينيات وأو ائل الخمسينيات من القرن الماضي احتدم جدال بين 
أصحاب القرار» في كل من الولايات المتحدة وبريطانيا؛ حول إستراتيجية مواجهة 
الاتحاد السوفييتي؛ أتكون هجومية أم دفاعية. لقد تركزت الإستراتيجية الدفاعية 
على «احتواء؛ التهديد السوقييتي» من خلال دعم القوى الديمقراطية في أورويا 
الغربية (ثم بعد ذلك في أمريكا اللاتينية وآسيا والشرق الأوسط)؛ لتأمين قدرتها 
على مقاومة ضغط القوى الشيوعية. ودافع آخرون عن الإستراتيجية ال هجومية 
المسمأة ب«التحرير» و«الصَّدَ»ء والتي تركزت على تدمير الحكم الشيوعي في أورويا 
الشرقية» ثم داخل الاتحاد السوفييتي نفسه في نباية الأمر. وتركزت الجهود الرامية 
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إلى بناء الشبكات» طبقًا لهذه الإستراتيجية؛ على تقديم المساعدات السرية والعلنية 
لجماعات» داخل أورويا الشرقية والاتحاد السوفييتي؛ شاركت بشكل فعالٍ في 
محاولات الإطاحة بالحكومات الشيوعية. 


وقد سادت إستراتيجية الاحتواء الدفاعية» غالبًا؛ في الولايات المتحدة 
وبريطانياء كلتيهما؛ لعدة أسباب. أولها أن فشل جهود دعم جماعات المقاومة داخل 
الكتلة السوقييتية؛ جعل صناع السياسة يعرفون محدودية قدرتهم على التأثير في 
القوى الداخلية المحرّكة للمجتمعات الشيوعية إلى حد كبير. إن حكومات الدول 
الشيوعية وشعويها وحدهاء وليس أي من الدول الأجنبية؛ هي التي تستطيع 
الإطاحة بالسيطرة الشيوعية في أورويا الشرقية والاتحاد السوقييتي. وثانيها أن 
أي ارتباط نشطٍ بين الغرب وأية جماعات داخل الكتلة الشيوعية؛ سينتج عنه قمع 
عنيفٌ لتلك الجماعات. وثالثها أن دعم الشبكات الديمقراطية في أوروبا الغربية قد 
أدى إلى تعزيز المجتمع هناك؛ وإنشاء قئنوات قلبت اتجاه تدفق الأفكار؛ فبدلّا من 
تدفق الأفكار الشيوعية إلى أورويا ار عن طريق الاتحاد السوقييتي والمنظمات 
التابعة له؛ بدأت الأفكار الديمقراطية تتسكّب إلى ما وراء «الستار الحديدي» عبر 
الشبكات حديثة النشأة. 


كيفية المحافظة على مصداقية الجماعات التى تتلقى دعنًا خارجيًا 

كان الخوف من تأثير دعم الولايات المتحدة على مصداقية المنظمات الديمقراطية 
أمرًا أساسيًا خلال الحرب الباردة» كما هو الخال الآن. . وقد حاول صُناع السياسة» 
أواخر الأربعينيات وأوائل الخمسينيات من القرن الفائت؛ تجنب هذا المزلق بالإبقاء 
على سرّية ما يقدمونه من دعم؛ فكانت الولايات المتحدة تمول المنظمات من خلال 
مؤسسات بعضها حقيقى» وبعضها وهمى. وفي بداية الأمر؛ كان عدد محدود فقط 
من الأفراد على علم بالدعم السري للمنظمات الديمقراطية الجديدة» وبذلك تجنب 
صنّاع السياسة؛ لبعض الوقت؛ الآثار السلبية الناجمة عن الدعم. لكن كما هو الحال 
دائًا؛ اتكشف في النهاية أمر الدعم السرّي الذي تقدمه الولايات المتحدة. وما إن 
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حدث ذلك؛ حتى تصدّعت مصداقية 7 : المؤسساتء ولم يستطع كثير منها التعافي 
قط. 


وقد تم الحفاظ على مصداقية بعض المنظمات بشكل أفضلء بالإبقاء على درجة 
من التباعد الحقيقي بين الجماعات وحكومة الولايات المتحدة. وتحقق ذلك» على 
سبيل المثال؛ من خلال دعم جهود المنظمات الخاصة وغير الحكومية» التي تتمتع 
بشبكة علاقات وطيدة في البلاد التي تعمل بها. وثمة طريقة أخرى للتأثير على 
لمنظيات في صمتء مع الحفاظ على مصداقيتها؛ وذلك بتعيين رموز وشخصيات 
عامة حسنة السمعة, ليكونوا زعماء للحركة. لقد كانت شهرة هؤلاء القادة تُضفْى 
على الجماعات درجة من المصداقية» ساعدتها على جهدئة أي محاو ف تعلق بصلات 
محتملة مع حكومة الولايات المتحدة. 


أخيرًا؛ من المهم الملاحظة أن كثيرًا من الأفراد والمنظمات كانوا سعداء بقبول 
التمويل الأمريكي, كا كانوا واعين تمامًا بالمخاطرة السياسية والشخصية الناحمة 
عن قبول الدعم الخارجي. لكنهم كانوا يؤمنون بقضيتهم؛ ويريدون استغلال كل 
فرصة متاحة. 


مدى اتساع نطاق التحالّف 

في بداية الحرب الباردة؛ واجهت الولايات المتحدة مُعضلة تتمثل في تحديد 
مدى اتساع نطاق تَحالّفَها الخاص بمقاومة الشيوعية. فمن جانب. سعت حكومة 
الولايات المنحدة إلى تشكيل تحالفي واسع يشمل أكثر أطياف المجال السياسي؛ 
لإظهار محدودية الجاذبية الشيوعية. ومن جانب آخر أرادت قصر دعمها على 
الجماعات التي تلتزم بمجموعةٍ من المبادئ الأساسية» يمكن تلخيصها في: قبول 
القيم الديمقراطية الليبرالية» با فيها الحقوق القردية والسياسية الرئيسية. 


وقد خلص المنظّمون لجهود بناء الشبكات الغربية للترحيب بالأفراد والجماعات» 
الذين يقبلون هذه المبادئ؛ في تحالف مكافحة الشيوعية» مهما يكن موقعهم في 
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الطيف السياسي. وكان من المسموح به (بل ومن المشجّع عليه أيضًا) أن تختلف مع 
سياسات الولايات المتحدة تلك المنظمات التى تتلقى منها دع ماليًا. كان الكثيرون 
في حكومة الولايات المتحدة يؤمنون بأن مصداقية واستقلالية تلك المنظمات» 
وبخاصة الأفراد والجماعات المنتمين ليسار الطيف السياسي؛ يعزّزها تعبِيرُهم عن 
اختلافهم الحقيقي مع سياسات الولايات المتحدة. وكان «مؤتمر الحرية الثقافية» 
و«إذاعة أورويا الحرة» و«إذاعة الحرية» جميعًا يعتقدون أن أنجع نقد وَجْْه للنظام 
السوثبيني لم يصدّر عن اليمين كما هو متوقع؛ بل عن اليسار غير الشيوعي؛ با فيه 
المنشقون حديثًا عن الحزب الشيوعي. وقد باح رئيس (إذاعة الحرية» بهذه الحكمة 
لموظفيه» قائلا: «إن اللكمة الخطافية اليسرى لهي بمثابة أقوى اللكمات التي توجّه 
للكرملين».'") 

هل تتورط الولايات المتحدة في القضايا الأيديولوجية الداخلية؟ 

غالبًا ما كان الشيوعيون يوسّعون مجادلاتهم حول المعنى الحقيقي للماركسية؛ فيها 
يتعلق بالأمور الاجتماعية والسياسية والاقتصادية؛ وغالبًا ما كانت تلك المجادللات 
تُبرز الصراع المحتدم بين الإصلاحيين؛ الذين كانوا يريدون إدخال تعديلات على 
النموذج الستاليني في الاجتماع والاقتصاد؛ وبين المتشددين» الذين كانوا يُعارضون 
الإصلاح. ومن وجهة نظر الغرب؛ كان الإصلاحيون أفضل كثيرًا من المتشددين. 
ومع ذلكء. كان من غير الواضح مدى التشجيع الذي يتعين على الغرب إظهاره 
للإصلاحيين» الذين كانواء رغم جهودهم الإصلاحية؛ يريدون في نهاية المطاف 
الحفاظ على النظام الشيوعي. 

ورغم أنه لم يكن ّم إجماع واضح على تلك القضية» فقد طبَقّت عليها بعض 
القواعد العامة. لقد كانت الإصلاحات التى تطال حياة السكان تلقى القبول» 
ومع ذلك كان يتبع هذا القبولٌ بيات يؤكد عدم كفاية تلك الإصلاحات لتصحيح 
المشاكل التي نجمت بسبب طبيعة الأيديولوجية الشيوعية نفسها. وبوجه عام 
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حاولت الجماعات الغربية ألا تتورط في تفسير الأيديولوجية الماركسية؛ إذ إن 
التورّط في المجادلات الفلسفية حول الماركسية يستهلك الوقت»ء ويحرف الانتباه 
بعيدًا عن الواجب الرئيسى المتمثل في إبراز الفروق الأساسية بين المجتمعات 
الشمولية والمجتمعات الحرة. 


ورغم ذلك؛ مثّل الدين جزءً! من الخطاب الغربي إلى حد كبير. فيّذِلَت الجهود 
المكثفة لشرح دور الدين في المجتمع الحر» والتعريف بأن الناس في الغرب أحرار 
في تأدية العبادة على أي نحو يختارونه» بها في ذلك حريتهم في ألا يعبدوا شيئًا على 
الإطلاق. كا عنى باستعراض أهمية الدين في الإجابة على الأسئلة الأخلاقية» 
وقامت البرامج الدينية التي بثتها كل من «إذاعة أو روبا الحرّة» و«إذاعة الحرية» أيام 
الآحاد بمناقشة القضايا التي تواجه الناس في حياتهم اليومية. 


لماذا نجح الجهد المبذول؟ 

تُعدَ أنشطة الولايات المتحدة والغرب» في بناء الشبكات؛ أحد الأسباب 
الأساسية لانتصار الغرب في الحرب الباردة. ويمكن إرجاع نجاح تلك الجهود 
على نحو واسع إلى عدة عوامل: فأولا ارتبط تطور الشبكات الديمقراطية ارتباطًا 
وثيقًا بإستراتيجيةٍ أكبر تضمنت كل جوانب القوة القومية» ما عدا الحرب؛ بها في 
ذلك المكونات السياسية والاقتصادية والمعلوماتية والدبلوماسية. وثانيًا انتقلت 
جهود الولايات المتحدة في بناء الشبكات إلى الحركات والمنظمات الموجودة بالفعل 
في أورويا الغربية. وكانت مساعدة الحكومة مُكملًا هاما لتغذية تلك الحركة. ومع 
هذا كان لا بد من مراعاة الحذر والانتباه حتى لا يتم التعتيم عليها أو تحطيمها. 

وعلاوة على ذلك, كان هناك إجماع سياسي عريض داخل الولايات المتحدة 
وبعض الدول الحليفة» وبخاصة بريطانيا العظمى؛ على الحاجة إلى مكافحة 
الشيوعية في المجالات السياسية والأيديولوجية بالإضافة إلى المجال العسكري. 


الا 


وقد استمر هذا الإجماع لمدة ٠١‏ عامًا تقريبًا؛ مُتِيحًا بذلك تواصل الدعم» السري 
والعلني جميعًا؛ لجهود بناء الشبكات دون تدخل سيامي محلي» رغم أن كثيرًا من 
الصحفيين ورجال القانون والمثقفين كانوا على وعي كبير بالتمويل السري لبعض 
تلك البرامج. 

وأخيرًا استطاعت حكومة الولايات المتحدة تحقيق توازن يسمح للجماعات 
التي تدعمها بمستوى عال من الاستقلالية» مع ضمان تلاقي أنشطتها في نفس 
الوقتء وعلى المدى الطويل؛ مع الأهداف الإستراتيجية للولايات المتحدة. ولولا 
ذلك ما كان للجهود المرنة الخلاقة المتمتعة بالمصداقية لتلك الجماعات؛؟ أن تنجح 
تحت الإشراف المتواصل لحكومة الولايات المتحدة. 
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الفصل الثالث 
أوجه الشبه بين بيئة الحرب الباردة وتحديات العالم الإسلامي اليوم 


هناك ثلاثة أوجه كبيرة للشبه بين بيئة الحرب الباردة» والتحديات التي تواجهها 
الولايات المتحدة والغرب في العالم الإسلامي هذه الأيام. فأولاء مثلما كان الحال 
أواخر أربعينيات القرن الماضى؛ تواجه الولايات المتحدة الآن بيئة جيو سياسية 
مُربكة» ومشبّعة بتهديدات أمنية جديدة. وفي أربعينيات القرن الماضى؛ كان التهديد 
الآتي من الاتحاد السوقييتي مصحويًا باحتهالات هجوم مدمّر بالأسلحة النووية. 
وبوصفه قوة كبرى مُنافسة؛ كان الاتحاد السوقييتي يدعم دولا تابعة وتدعَمٌه 
ويكونون معًا كتلة دولية تحركها أيديولوجية عدائية» كتلة متحركة ساعدت 
الاتحاد السوقييتى في مهاجمة الديمقراطية الغربية بوسائل سرية 0 واليوم 
تواجه الولايات المتحدة وحلفاؤها #بديد حركة جهادية عالمية موجّهة أيديولوجيًا 

وترتكب في هجومها أعمالَا إرهابية تُسُقِط الضحايا بالجملة» وتسعى لقلب النظام 
العالمى. 


ويتمثل التشابه الآخر في الحاجة إلى خلق بيروقراطيات حكومية جديدة 
وضخمة؛ لمحاربة هذه التهديدات. لقد أسّسٌ مجلس الأمن القومي ووزارة الدفاع 
ووكالة الاستخبارات المركزية جميعًا في 191417 م؛ حين كانت الولايات المتحدة 
تستعد لدورها الجديد كقائد للمعسكر الغربي. وفي 7١٠٠م؛‏ أنشئت نشئت وزارة الأمن 
القومي لمحاربة تهديد الإرهابيين الدوليين للولايات المتحدة: وأُطْلِقت برامج 
جديدة مثل مبادرة الشراكة الأمريكية الشرق أوسطية (3841551)» لإعادة تشكيل 


رف 


بيئة الشرق الأوسط. ونّم اعتراف أيضًا بالحاجة إلى إعادة توجيه مؤسسات 
المخابرات الأمريكية لمجابهة هذه التهديدات الجديدة بشكل أكثر فعالية. ففي عام 
4 م؛ وافق الكونجرس على أكبر إعادة تنظيم لمجموعة المخابرات القومية منذ 
إنشاء وكالة الاستخبارات المركزية. 


وأخيرًاء وهو الشيء شديد الأهمية هذا المخطط؛ ثم اعتراف منذ السنوات 
الأولى للحرب الباردة» بأن الولايات المتحدة وحلفاءها كانوا متورطين في صراع 
أيديولوجي بين الديمقراطية الليبرالية والشيوعية. وقد فهم صتاع السياسة أن ذلك 
الصراع الأيديولوجي سوف يمتد إلى المنافسة في النواحي الدبلوماسية والاقتصادية 
والعسكرية والنفسية. لقد كانت معركة لنيل قلوب وعقول مجموعة مختلفة من 
الجماهير؛ أهمها الرأي العام خلف «الستار الحديدي» وني أورويا الغربية. واليوم» 
بناءَ على اعتراف وزراة الدفاع في تقريرها الذي يصدر كل أربع سنوات؛ فإن 
الولايات المتحدة طرف في «حرب بالقتال العسكري وحرب بالأفكار معًاة؛ وهي 
الحرب التي سوف يتحقق فيها النصر النهائي فقط «حين يتم تشويه أيديولوجيات 
المتطرفين في عيون جماهيرهم الغفيرة وتابعيهم الصامتين».”) 

وبطبيعة الحال فمن المهم كى| هو الأمر في الحالات التاريخية المشاببة؛ ملاحظة 
الفروق الرئيسية وأوجه الشبه بين الماضى والحاضر. إذ بوصفه دولة وأمة في نفس 
الوقت؛ كان للاتحاد السوقييتي مصالح قومية يبغي حمايتها وحدود جغرافية معينة» 
وهيكل حكومي واضح. وهو ما عنى إمكان منع الاتحاد السوفييتي من أفعال مثل 
الحجوم على الولايات المتحدة» أو حلفائها؛ من خلال التهديد بالانتقام العسكري 
من جيشها وقيادتها وشعبها. ومن ثم أمكن أيضًا التفاوض مع السوقييت» إذ تصرف 
الاتحاد السوفييتي. على الأقل في السنوات الأخيرة» إلى حد كبير؛ مثل أية دولة قومية 
أخرىء إذ سعى لتعظيم قوته وتعزيز مكانته في النظام الدولي إلى أقصى مدى. 
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وفي حربها العالمية ضد الإرهاب؛ تواجه الولايات المتحدة نموذجًا جِدَّ مختلفٍ 
من الأعداء: فاعلو ظل لا ينتمون إلى أية دولة» ولا يمكن ردعهم بالطرق التقليدية. 
ولأنه ليست هناك أراض خاضعة لسيطرتهم (وإن كان بعضهم قد استطاع أن يوفر 
لنفسه ملاجئ لا تخضع لسيطرة أي دولة) فمن غير الواضح أصلًا للولايات المتحدة 
ماهية أهدافهم؛ لتستطيع درء الخطر عنها. إن الأهداف الإستراتيجية لخصومنا 
الحاليين هي في الغالب غير واضحة وتنابذ مبادئ النظام الدولي. ويلخص الجدول 
التاللي الفروق الأساسية بين بيئة الحرب الباردة» وبيئة العالم الإسلامي اليوم. 


ويتصل الفارق الأولء الذي يُبرزه الجدول؛ بدور المجتمع المدني. فتاريخيًا؛ 
كانت مؤسسات المجتمع المدني قوية جدًا في أوروبا الغربية» لذا؛ وجدت الولايات 
المتحدة الأساس اللازم لبناء شبكات ديمقراطية إبان الحرب الباردة» أما في العالم 
الإسلامي» وخصوصًا في الشرق الأوسط؛ فإن مؤسسات المجتمع المدني لا تزال في 
طور التنمية» ما يجعل بناء الشبكات الديمقراطية أصعب. 

وبطبيعة الحال» كانت الروابط الفكرية والتاريخية بين أورويا والولايات 
المتحدة أقوى. لقد كان للثقافة السياسية الأمريكية جذورها في أوروياء وفي التطور 
المؤسساتي والقانوني في بريطانياء وفي أفكار عصر الاستنارة. وقد سهّلت هذه 
الخبرات والقيم المشتركة اضطلاع الولايات المتحدة بدورها في حرب الأفكار. وبين| 
مدّت الأفكار الليبرالية الغربية جذورها في بعض الدول وداخل بعض القطاعات 
في العالم الإسلامي» جما قد يزيد على ما تم الإقرار به بشكل عام؛ فإن الفارق الثقافي 
والتاريخي بين الولايات المتحدة وشركائها المسلمين من المعتدلين المفترضين أكبر مما 
كان بينها وبين أورويا أثناء الحرب الباردة. 
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دور المجتمع المدني: 


العداوة بين 
الولايات المتحدة 
والحكومة 
المستهدّفة أو 


المجتمع المستهدّف: 


الروابط الثقافية 
والتاريخية: 
أيديولوجية 
الخضم: 
طبيعة الشبكات 
المعارضة: 


تحديات السياسة: 


ا 


الحرب الباردة والشرق الأوسط اليوم 


الحرب الباردة. 
قوي تاريخيا. 
عداوة معلئة .بين الاتمحاد 


السوقييتي و الولايات المتحدة. 
المجتمعات الغربية مفضّلة. 


اعتيرت الولايات المتحدة في 
أورويا الغربية: قوة تحرير. 


الشرق الأوسط (اليوم). 


تاريخيًا ليس قويًا 
ولكنه آخذ في التطور. 


يُنْظّر إلى ترويج الولايات 
المتحدة للديمقراطية ويناء 
شبكات الاعتدال» بواسطة 
شركائها في أمور الأمن من 
أصحاب السلطة بمنطقة 
الشرق الأوسط؛ باعتبارها 
تبديدًا للاستقرار. 


لايُنظر للولاياث المتحدة على 
أنها قوة تحرير. 


كذا؛ فإن البيئة المعلوماتية اليوم جد مختلفة. ففي أثناء الحرب الباردة تكونت 
وسائل الإعلام من عدد محدود من الصحف والمجلات ومحطات الإذاعة والتلفاز. 
أما اليوم؛ فإن بيئة الإعلام في الشرق الأوسط أشد تعقيدًا بكثير» إذ في مواجهة 
وسائل الإعلام التي تملكها الدولة؛ يقف الإنترنت ومئات القنوات الفضائية 
مُتحدية. وعلى العكس مما كان عليه الحال أثناء الحرب الباردة» حين كان التحدي 
الرئيسي» وبخاصة في أوروبا الشرقية؛ هو بث معلومات حقيقية تحظرها حكومات 
شمولية» فإن تحدي اليوم هو مواجهة سيل من وسائل الإعلام التي تروج وتضفي 
المصداقية على الرؤى المتطرفة. 

ومع ذلك» وكما أشار أحد النقّاد؛ فإن هذه الفروق والصعوبات لا تعوق أي 
عمل نافع في هذا المجال. إن العالم الإسلامي بأشد الحاجة إلى اكتساب عادات 
مراجعة النفس وتأملها ونقدهاء وهو ما يتطلب الحصولء بشكل مُطَمْئِن؛ على 
المعلومات الحقيقية وتقويمها. واستهداف التأثير على البيئة الفكرية في العالم 
الإسلامي هو بالتأكيد مسألة معقدة» ويستلزم أسلويًا دقيقًا في التناول» لكنه لا 
يختلف عن الجهود التي كانت تبذها الولايات المتحدة أثناء الحرب الباردة. ذلك 
أن التوفير المستمر للمعلومات الحقيقية؛ عامل مهم في صياغة الآراء. وبالمثل؛ فمن 
خلال توفير منبر للحوار» استطاعت الولايات المتحدة أن تظهر وجود آراء معيئة 
«قابلة للنقاش». لكن المشكلة ليست في أن هذه الأشياء لا يمكن تطبيقها مرة ثانية» 
بل في أنهالم جرب أصلا."" 


إن ساحة العمليات اليوم خطيرة ة بشكل جد مختلف عما كانت عليه إبان 
الحرب الباردة. لقد كان أعضاء الشبكات الديمقر اطية» لا سيها المنشقين عن الكتلة 
الشيوعية؛ مُستهدفين من قبل وكالات الاستخيارات الشيوعية. ومع ذلك. كان 
السوقييت يُحجمون بصورة ما عن استهداف الأفراد الذين يعملون بشكل مباشر 
مع الولايات المتحدة والموظفين الأمريكيين؛ خشية الانتقام من عملائهم. واليوم؛ 
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يفا 


يعمل الإرهابيون دون التقيد بأية قواعد أو حدود. ويظهرون رغبة قوية في استهداف 
كل من يعتيرونه عدوًا من الأفراد أو المؤسسات. 

وثم اختلاف أسامي آخر؛ هو تعقد الاختيارات السياسية التي تواجهها 
الولايات المتحدة اليوم. ففي أثناء الحرب الباردة» كانت الاختيارات السياسية 
المتاحة للولايات المتحدة واضحة بشكل قاطع؛ إذ دافعت الولايات المتحدة عن 
أصدقائهاء وعارضت الاتحاد السوفييتي وحلفاءه. أما في العالم الإسلامي اليوم؛ 
فإن الاختيارات أشد تعقيدًا بكثيرء ذلك أن النقد الموجّه للولايات المتحدة يتركز 
إلى حد كبير على ارتباطاتها بالنظم المستبدة. وتتلخص المشكلة التي تواجه سياسة 
الولايات المتحدة في أن تشجيع الديمقراطية قد يهدد كيان الحكومات, التي تُشكل 
جزءًا من البنية الأمنية ا حالية؛ والتي تدعمها الولايات المتحدة في المنطقة. 
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الفصل الرابع 
جهود الولايات المتحدة في القضاء على المد الراديكالي 


كانت الهجمات الإرهابية» في الحادي عشر من سبتمبر ١١٠٠م؛‏ حافرًا لإعادة 
تقويم وتنظيم برامج الأمن القومي الخاصة بالولايات المنحدة. وتم في البداية 
تخصيص مقدار كبير من الموارد والعناية لأمن المواطنين الجساني وأمن الإقليم. 
كذلك استهدفت زيادةٌ النفقات الحكومية المترتبة على ذلك» وإعادةٌ الميكلة 
التنظيمية؛ دعم قدرة وفعالية النشاطات الاستخباراتية والعسكرية» وتلك المتعلقة 
بفرض القانون في الولايات المتحدة. وقد أدى هذا في النهاية إلى تأسيس وزارة 
الأمن القوميء وإلى إجراء تغييرات رئيسية في مجتمع الاستخبارات. 


وفي نفس الوقتء ومع الإقرار بأن محاربة الإرهاب ليست مقصورة على 
تقديم الإرهابيين للعدالة وإضعاف قدرتهم على العمل؛ كان هناك مجهود لفهم 
ودراسة المصادر الأعمق للإرهاب. وقد أوضحت وثيقة سبتمبر 1١٠٠م‏ الخاصة 
بإستراتيجية الأمن القومي؛ مفهومًا دقيقًا للأمن» يُعنى أكثر بنتائج الظروف 
الداخلية للدول الأخرى: «إذن ستشجع أمريكا التقدّم الديمقر ص والانفتاح 
الاقتصادي.... لأنبما أفضل أسس للاستقرار الداخلي وللتنظيم العالمي». وكان 
لا بد من إعادة تطبيق ذلك على مدار السنوات التالية» بدءًا بتقرير اللجنة القومية 
الخاصة بأحداث ١‏ ١سبتمبرء‏ ووصولا إلى ما هو أكثر إثارة ربما؛ خطاب الرئيس 


7 


بوش الافتتاحي لفترة رئاسته الثانية : 00 


لقد رفعت «أجندة الحرية» التي عرضها الرئيس بوشء ببلاغتها الفائقة؛ التوقعات 
بأن سياسة الولايات المتحدة القديمة في مجال الأمن القومي؛ والتي انبنت على دعم 
الاستقرار؛ قد تغيرت بشكل كاف. لتشكل تحديًا للنظم القمعية والأوتوقراطية. 
ولكن الواقع يكشف أن دعم الحرية والديمقراطية يتضمن في أحسن الأحوال 
خطوات جديدة نادرًا ما تنطوي على تحديات صريحة للنظم غير الليبرالية. فرغم وجود 
مؤشرات واعدة بالإصلاح» تتمثل في تنامي حرية التعبير وزيادة المنظمات غير الحكومية 
المؤيدة للديمقراطية في العالم الإسلامي؛ فإن حلفاء أمريكا الرئيسيين في «الحرب على 
الإرهاب»» مثل مصر وباكستان؛ ل يظهروا تقدّمًا ملموسًا وكافيًا لجني ثمار الديمقراطية 
والليبرالية.9) 


يمكن اعتبار «أجندة الحرية»» التي تشكلت وتبلورت بسلسلة من الأحاديث 
والوثائق البارزة؛ بمثابة «الإستراتيجية العليا» للولايات المتحدة. ومع ذلك فلا 
بد من صياغة إعلان محدد لأهداف السياسة الخارجية المتصلة بهذا الموضوعء 
وتحديد ثابت لحلفاء (#حرب الأفكار» وأساليب دبجهم في حملة شاملة:2"9 وعلى 


ا هذه النزعة واضحة في آخر أشكاها في الوثيقة المحدّثة لإستراتيجية الأمن القومى الصادرة في مارس 
٠٠م‏ والتي جعلت من تشجيع الديمقراطية والحرية «الدعامة الأولى»: «تنمثل الدعامة الأولى في تشجيع الحرية 

ا والكرامة الإنسانية. والعمل عل إنهاء الطغيان وتشجيع الديمقراطيات الفعالة» ونشر الرخاء الاقتصادي 

من خلال التجارة الحرة العادلة وسياسات التنمية الحكيمة». 

.2.0 .عورقم طعلاا «نرهءات: 5 وارباءعع5 أمممتلول8 و أمعلاوعءط 116 بأععط5 أعع*1» رعكباه1] مالالا عطاك - 


(؟) أضف إلى ذلك أن الولايات المنحدة قامت. في مايو ٠٠‏ 7م بتطبيع العلاقات مع ليبيا التي غيرّت مواقفها من 

الإرهاب وأسلحة الدمار الشامل. إذ حتى شهر مارس 5١٠٠م‏ كانت وزارة الخارجية الأمريكية لا تزال تصف ليبيا 

بأنبا ذات نظام حكم شمولي يمارس التعذيب» ويصادر الحقوق المدنية: 

طاع لاا «,2005 رقع 1اعمء2 مأطون! لم11 ده مرمرع تصخامناه0 توتزتطتلآ» رع أةا5 01 امع مسارومعط .11.5 - 
.206 ,8 لأعمملة ,عقدم 


زفرف في لقاء صحفي أجري لإعداد هذه الدراسة؛ ذهب مسؤول رفيع المستوى بوزارة الخارجية إلى تحدي الزعم 
بأن الولايات المتحدة كانت ضالعة في «حرب أفكار». وليست لآراء هذا ا مسثول أهمية يُتج بها فإن محض البلاغة 


الواضحة والمطردة لتصريحات الرئيس ووزير الخارجية لا يضمن الدعم من بعض قطاعات البيروقراطية في ترجمة 
البيانات السياسية إلى أفعال. 


ىر 


هذا تظل العلاقة بين بناء شبكات إسلامية معتدلة والعناصر الأمنية ل«الحرب على 
الإرهاب» غير واضحة. وعلاوة على ذلك» فمن الممكن أن يبدو الهدف الأمني 
على المدى القصير والمتعلق بتقليص قدرة الإرهابيين» وعلى المدى الطويل في تعزيز 
الديمقراطية؛ وكأنها أمران متعارضان» وبخاصة فيا يتصل بتعاون الولايات 
المتحدة مع الدول الصديقة» برغم كونها سلطوية؛ بشأن قضايا الأمن. 


برامج حكومة الولايات المتحدة وتحديات المستقبل 


تركز هذه الدراسة على بناء شبكات للمسلمين المعتدلين والليبراليين» والمشكلة 
المبسوطة أعلاه يي أن حكومة الولايات المتحدة» والحكومات الغربية الأخرى؛ ليس 
لديها في ذلك الأمر رؤية ثابتة ومطردة تحدّد من هم المعتدلون» وأين توجد فرص بناء 
الشبكات بينهم» وماهي أحسن الطرق لبناء تلك الشبكات. ولأنه لاتوجد استراتيجية 
واضحة ومفهومة للجميع؛ فإن اشتراك الولايات المتحدة في #حرب الأفكار» يتم في 
الغالب بشكل جزئيء مركرًا على جهود دولة أو مؤسسة معينة. وقد تم اصطناع هذا 
الأسلوب على أساس من الطرق المنهجية التقليدية؛ للتحول إلى الديمقراطية والحكم 
الرشيد» والمجتمع المدني» والتطور الاقتصاديء والتباذل الثقافي والتعليمي» وتمكين 
المرأة. وفي كثير من هذه المجالات. تحاول الولايات المتحدة تحديد الأفراد والمؤسسات 
المعتدلة المتاحة؛ لتقدّم لهم الدعم المالي والسياسي والفني. ومع ذلك» يندّر أن يصير 
بئاء الشبكات بين هذه العناصر المتباينة هدفًا صريحًا. ونتيجة لذلك» وبغض النظر عن 
حسن النوايا؛ فإن قلة من تلك الجهود المبذولة قد تولد مقاييس موضوعية للنجاح» 
تتيح إعداد ميزانية إستراتيجية لرأس المال السياسي والبشري والنقدي. 

وبذلك تُعَرَض الولايات المتحدة نفسها لثلاثة مخاطره تُشْكّل جميعها عقبة في 
طريق البناء الناجح للشبكات: )١(‏ التضليل» (؟) الجهود المهدرة بسبب التكرار» 
() الفرص الفائتة. قفي ا حالة الأولى قد تعمل الولايات المتحدة من خلال برامج 
أو أنصار تنقّصّهم المصداقية المطلوبة لرفعة القيم الليبرالية» أو يعارضون تلك 


م4١‎ 


القيم بالفعل؛ مثل «حزب العدالة والتنمية» المغربي (52) أو الإخوان المسلمين 
الأردنيين (المعروفين أيضًا ب«جبهة العمل الإسلامي2.)4 وفي الحالة الثانية» 
قد تقوم المؤسسات المختلفة» أو حتي أقسام نفس الؤمينة؛ بإنفاق الموارد سعيًا 
لنفس الهدف. وبدون وسائل الاتصال والتحكم والسيطرة الكافية داخل حكومة 
الولايات المتحدة» فقد تتداخل الجهود؛ ليترتب عليها تكاليف فرص بديلة دون 
داع. وأخيرًاء لأن عملية اختيار الشركاء ودعمهم تعرّض كلا من الولايات المتحدة 
وشركائها لدرجة من المخاطرة؛ فقد يكبح المعدل الطبيعيٌ للنفور من المخاطرة» 
لدى البيروقراطيات الحكومية؛ الدعم الفعالٌ للمعتدلين والإصلاحيين مما يُفاقم 
إحساسهم بالعزلة لافتقادهم هياكل دعم مكتفية ذاتيًا. 


ومن أجل أغراض تحليلية» يمكن القول بأن بناء الشبكات المعتدلة يجري على 
ثلاثة مستويات: )١(‏ تعزيز الشبكات الموجودة» (؟) تحديد الشبكات الممكن 
إنشاؤها وتعزيزها عند بدايتها ونموهاء (7) توفير مناخ بنيوي للتعدّدية والتسامح 
يكون من شأنه الإعانة مُستقبلًا على نمو هذه الشبكات. وبرغم وجود عدد من 
برامج حكومة الولايات المتحدة» التي لها آثار إيجابية في المستويين الأولين؛ تنحصر 
معظم جهود الولايات المتحدة حتى الآن في المستوى الثالثء لأن البرامج التي 
تهدف إلى تحسين الظروف العامة أكثر اتساقًا مع الثقافات البيروقراطية؛ إذ يمكنها 
التكيّف بسهولة أكثر مع إجراءات العمل القياسية» كما أنها تشكّل درجة أقل من 
المخاطرة. 

فمثلا صار استخدام الدبلوماسية العلنية التقليدية» في نقل رسالة الولايات 
المتحدة وتوضيح سياستها؛ أساسًا لأنشطة وزارة الخارجية (وقبلها وكالة المعلومات 
الأمريكية) خلال العقود الأخيرة؛ فهي الطريقة التي تفضلها الوكالة كثيرًا. 
وبالإضافة إلى تفضيل الأفراد والمنظمات للبرامج التي تقع في المستوى الثالث» 


)211115 دآ ©1177 «أوقط ء[1100[ علا جرا عوز[و[ 0101 7ترورظ بتع و7ريع2 :كيلا ,تإتقطاة .181 بإمعمعل عع5 (1) 
.7 .14-17 .02 ,2006 ,15 تناكل ر(33486:آظ1) ختمرعم ععلحرعة طععوعدع] امسمتودعء معدم ,مدعا 


م 


كما لوحظ مُسبّقاءِ يوجد في كثير من مناطق العالم الإسلامي الآن عدد قليل من 
الشبكات والمؤسسات المعتدلة» التي يمكن أن تشاركها الولايات المتحدة. ولسوء 
الحظ. فعند تحديد الفرص المشجّعة لإنشاء شبكات معتدلة؛ يجب على الولايات 
المتحدة الدخول في صراع مع بيئاتٍ قمعيةٍ ومستويات عالية من العداء لأمريكا.”) 


الترويج للديمقراطية 

ازداد عدد الدول الديمقراطية في النظام الدولي بشكل كبير خلال القرن الماضي» 
برغم أن الشرق الأوسط لا زال يعاني من «غياب الديمقراطية». وداخل دائرة 
صنع القرار يبدو نّم إجماع على أن العمل لضان إجراء انتخابات حرة وعادلة 
خطوة ضرورية» لكنها غير كافية؛ لتحقيق الديمقراطية» إذ إن حرية التعبير والدين 
والتجمّع والاحتجاج كلها تتطلب إنشاء مؤسسات تقوم على الدعم المكتفي ذاتيّا 
وتنبني على حكم القانون» وحماية حقوق الأقليات والجندرء وشفافية الحكم. ومع 
ذلك فقد وقعت مؤخيرًا «رِدّة؛ ضد عملية الترويج للديمقراطية من جانب النظم 
والجماهير غير الليبرالية» التي تشترك في الخنوف والنفور من التأثير الخارجي» وإن 
اختلفت الأسباب في ذلك.”) 


ولصعوبة جهود الترويج للديمقراطية» حتى في أكثر الأوساط ترحيبًا بها؛ 
4 - 5 ل 043 
يتكرر الصراع» لاسي في الشرق الأوسط؛ بين تلك الجهود وبين النظم التي تخشى 
الديمقراطية باعتبارها تهديدًا لمصالحها السياسية» فتقاومها بسن القوانين التي تمنع 
تأسيس أحزاب سياسية معارضة:؛ أو ترهيب القائمين على أي نشاط للمنظمات غير 
(1) هذه الدراسة م تّقَم بأي جهد لاستكشاف برامج الولايات المتحدة السرية؛ فمن غير الممكن تقديم أية خلاصات 
عن نطاق أي من تلك البرامج أو طبيعتها. 


ا بع #اكلكعقف بومعهونع1 أعرتهعا أدولك23 776 ,قتع معط 15 أمعسسملمظ لددمتلوة (2) 
ونتوناءا ,© كنتبلع 181 «امادرعى رما ومو زريع7] *ننا 6الء001111نمكآ أوررمناولز عر برط فم روجرمرظ غخرووع 1 
-متاج1! :.2,0آ متام ائصتطافه الآ جتدوعى عم أقاى 2ه دلا ,05 هله 1 برواع يم[ جرم عع /اإتضتم) ,ننن 0211172 

.2006 ,8 116نالء ,لإع قن مددع0آ1 :101 أد حتملسصظ لمم 


م 


الحكومية من شأنه تعزيز الديمقراطية.27 كذلك تواجه جهود الترويج للديمقراطية 
مقاومة من جماعات أخرىء في مقدمتها الإسلاميون المتطرفون. وعلى الساحة 
الأمريكية أدت اليزانية الفيدرالية الضئيلة» والمقاومة العنيفة لجهود الولايات 
المتحدة للترويج للديمقراطية في العراق وأفغانستان» إلى تنافُص دعم الكونجرس 
والجمهور الأمريكي لما يَعْدَّهِ الكثيرون مهمة بالغة الصعوبة لا تُتِمِر من النتائج إلا 
أقل القليل. وفضلا عن ذلكء فلأنه من الممكن أن تؤدي العملية الليبرالية لنشر 
الديمقراطية إلى نتائج انتخابية غير ليبرالية» ولاسيم في الفوز الانتخابي الذي حظيت 
به حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في الأراضى الفلسطينية؛ فهناك حرص مُتزايد 
من الضغط على الشمولبين العلمانيين لفتح المجال في نظمهم السياسية: إذا كان من 
المحتمل حلول الإسلاميين محلهم. 

وفي وسط هذه التحديات الشاملة؛ تُسْارِك الولايات المتحدة في عدد من الجهود؛ 
سواء بشكل مباشر أو غير مباشر؛ للترويج للديمقراطية. فمن خلال القنوات 
الدبلوماسية التقليدية تشترك الولايات المتحدة في حوارات مع الدول الأخرى. 
عارضة بعض الحوافز المبتكرة (مثل تقرير تحدي الألفية)» لدفع تلك الدول 
إلى اللحاق باجتمع الديمقراطيات». وتؤكد الولايات المتحدة» سرًا وعلانية؛ 
لمحاوريها وللمجتمع الدولي» فوائد تطبيق القيم الديمقراطية والليبرالية؛ مثل: 
العدل والتسامح والتعدّدية» وحكم القانون واحترام الحقوق المدنية والإنسانية. 
ويساعد هذا التركيز على القيم الديمقراطية في المساهمة بخلق بيئة سياسية واجتماعية 
تُسهّل إنشاء الشبكات المعتدلة. 


الإعقدعمتمع1 105 امعدو8:5:00ظ1 أهمهتاج[!) مءمدصائتككق بودعوجدرع2 أىراههل بأدوولك 82 786 1 (1) 

2006(. 

تصنئيف ليبيا والمملكة العربية السعودية والسودان, وسوريا وأوزباكستان باعتبارها «تحظر بقوة؟ الجهود 

الديمقراطية» والمؤسسات المستقلة غير المكومية: وصّنَّتَ البحرين ومصر وتونس باعبارها اتقد جهود 

الديمقراطية بشكل قاس». أما الأردن والمغرب فهّما «يتساحان بشكل كبيرٍ مع تلك الجهود» لكن مع التدخل 
التعسفي والمضايقات». 


غ4 


وعلاوة على ذلك؛ فإن لوزارة الخارجية الأمريكية و«الوكالة الأمريكية للتنمية 
الدولية» (115415) هياكل مخصصة للترويج للديمقراطية» يترأسها على الترتيب: 
مكتب وزارة الخارجية للديمقراطية وحقوق الإنسان والعمل؛ ومكتب الوكالة 
الأمريكية للتنمية الدولية للديمقراطية والصراع والمساعدة الإنسانية. وني عام 
, أطلقت وزارة الخارجية «مبادرة الشراكة الأمريكية الشرق أوسطية»؛ 
التي تشتمل على «دعامة سياسية» (راجع دراسة ا حالة الخاصة بمبادرة الشراكة 
الأمريكية الشرق أوسطية في هذا الفصل). ويعتمد مكتب الديمقراطية وحقوق 
الإنسان والعمل على موارد ضخمة (58 مليون دولار للعام المالي ١١٠٠م)‏ في 
شكل «تمويل من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان»؛ يهدف إلى تعزيز «برامج 
مُبتكرة ومحدّئة؛ كحوافز لتحسين حقوق الإنسان والترويج للديمقراطية جنب إلى 
جنب مع مشروعاتٍ ذات تأثير مباشر وقصير المدى». ويشمل تفويض الوكالة 
الأمريكية للتنمية الدولية #تعزيز أداء المئؤسسات الحكومية ومسؤوليتهاء ومكافحة 
الفساد والتعامل مع أسباب الصراع ونتائجه».”" 


ولترجمة هذه الأهداف السياسية إلى أفعال؛ يتعاقدٌ مكتب الديمقراطية وحقوق 
الإنسان والعمل (التابع لوزارة الخارجية الأمريكية) و«الوكالة الأمريكية للتنمية 
الدولية» مع منظمات غير حكومية» وبصفة أساسية «الصندوق الوطني للديمقراطية» 
(2185) و«المعهد الجمهوري الدولي؛ (181): و«المعهد الديمقراطي الوطني» 
(2181)» ومؤسسة آسياء و«مركز دراسة الإسلام والديمقراطية» (0819)» المنشأ 
حديثًا؛ وكل المنظيات الخاصة غير الربحية» التي تمَوّها حكومة الولايات المنحدة.”» 


ونر ديعم ,كبلا أن مر ديع 0 نور0ل7/007:ل قش بلقل 7اوزلع :10 ,كاء؟ه!! حسما لمة اأمصعه1 نامء5 (1) 
.2004 ,15 ,أأتهم ,(98-916) غرممع: عأأحاء5 لاعممعدعظ] أدجده تمدع مم0 ونام 0د 


(؟) يقترح «مركز دراسة الإسلام والديمقراطية؛ (0518) عمل شبكات للديمقراطيين ال مسلمينء بها في ذلك 
الإسلاميون الملتزمون بأجندة ديمقراطية من وجهة نظر المركز؛ الذي يموله «مكتب الديمقراطية وحقوق الإنسان 
والعمل» (213) جزئيًا. والواقع أن طريقة المركز في بناء الشبكات مثيرة للجدل: فبعضهم يعتقد أن الطريقة الشاملة 
التي يطبقها المركز أمر ضروريء على حين يستنكر آخخرون العمل مع الإسلاميين. وهناك رأي في وزارة الخارجية 
(خارج مكتب الديمقراطية) يقول بأن تمويل الدولة للمركز مجرد «تجربة. 
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وفي هذا المستوى التنفيذي تتم الجهود الداعمة للشبكات العاملة» وكذلك 
الجهود المحدّدة والمعّزة م الجديدة. إذ تقدّم البرامج» التي ينفذها هؤلاء 
المتعهدون؛ العون الفني» ومهارات إعداد وإدارة حملات الأحزاب السياسية» 
والتدريب على المهام الانتخابية» وتوجيه مراقبة الاتتخابات والإشراف عليها. 
كما أنها تنشئ أو تقوّي مؤسسات مقاومة الفساد. وتعقد المؤتمرات وورش العمل 
التي تجمع الأفراد ذوي الأهداف السياسية المشتركة مثل المحامين والقضاة» الذين 
يَسْعَوْن إلى دعم دور القانون. فمثلًا يعقد «المعهد الجمهوري الدولي» برامج تدريبية 
«لدمج شبكات القيادة التقليدية في العملية الديمقراطية» وذلك لدعم الشبكات 
العاملة 9) 


وكمثال للجهد الواضح في بناء الشبكات» قام مكتب الديمقراطية وحقوق 
الإنسان و«المعهد الديمقراطي الوطني؛ برعاية «مؤتمر الديمقراطيين من العالم 
الإسلامي». الخاص بالوزراء وموظفي الحكومة وممثلي الأحزاب السياسية؛ لمناقشة 
قضايا مثل «دور الحكم القانوني الديمقراطي في المجتمعات الإسلامية0.!'' وتسعى 
هذه الجهود مجتمعة لبناء شبكات معتدلة على مستويات ثلاثة: دعم الشبكات 
التي يوجد بها أحزاب سياسية» وتحديد وتعزيز الشبكات المحتمّلة» عند احتياج 
الأفراد ذوى الميول الواحدة إلى نقطة التقاء أو اكتساب قدرةٍ تنظيميةٍ على الاندماج؛ 
والمساهمة في خلق الظروف الرئيسية المؤدية للاعتدال من خلال ما في البرامج ذاتها 
من ميادئ جوهرية تكرس الاعتدال. 


وداق) ما يت يتمتع عمل هذه المئؤسسات باحترام كبير بين مسؤولي الولايات 
المتحدة 0 وكذلك النشطاء المحليين. ورغم أن مصدر ميزانياتها التنقيذية 


2.0 رعقهم طءعلل]ا «رععوع2 ص1 ستعسسوط» رعاأتطتاكهآ1 صدء الأطتاجع]] أقدماتة معام (1) 
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هو حكومة الولايات المنحدة”2 فإن أنشطتها تحظىء بين المجموعات المستفيدة؛ 
بترية أعن من تداق ها ل كات الرائع مدغوهة بشكل مسائر اين وكات 
حكومة الولايات المتحدة. إذ من المقبول أن تم تقتصر مهمتها على مساعدة قوى 
الإصلاح المحلية. لا فرض هذه القوى عليها من الخارج. تكن درجة واحدة فقط 
أو درجتان من الانفصال هؤلاء المتعهدين من تقديم المساعدة في بناء الشبكات» 
دون رؤية المخنيوط الجيوبوليتيكية المتصلة بها. ويرى معظم المحللين أن عمل تلك 
الوكالات» غير الحزبية وغير الحكومية؛ هي أكثر الوسائل فاعلية» والتي تستطيع 
الولايات المتحدة من خلالها دعم القيم الديمقراطية. وهناك اتفاق واسع على أن 
«مؤسسة آسياك» التي تعد أكثر المؤسسات غير الحكومية نجاحًا في بنية المجتمع 
المدني؛ تحتاج إلى استنساخ يناسب الشرق الأوسط. 

ورغم ذلك. فبين! تتفق تلك الجهود مع الأهداف السياسية لنشر الديمقراطية؛ 
فمن الصعب إخضاع تلك الجهود لمعاييرٍ أداءِ تعتمد على النتائج. ومن الناحية 
التقليدية» تم قياس أهمية تلك الجهود بواسطة المُدْسَلات (كالميزانيات» وعدد 
الدول التي تطبّق هذه البرامج» وعدد البرامج... إلخ) فى حين تم تقصي فعالية هذه 
البرامج من خلال ما أمكن ملاحظته من رجات (مثل عدد جلسات التدريب 
الفعلية» وعدد مراقبي الانتخابات الناشطين فعلاء ومتدار الحضور في الؤقرات». 
إلخ). لكن هذه النقاط البياناتية» التي يمكن ملاحظتها؛ لا ثُتر جم في حد ذاتها 
بالضرورة إلى «ديمقراطية»1. وبخاصة عندما ال ا 
الأخرىء التي يمكن أن تساعد أو تعوق التقدّم الديمقراطي. 

وهناك عدد من المعايير المللموسة لمعرفة ماإذا كانت القيم والمؤسسات الديمقراطية 
تكتسب قوة أم لا؛ كعدد المشاركين في التصويت» وعدد النساء ومرشحي الأقليات 
المتنافسين على المناصب الانتخابية والفائزين بهاء ومدى حرية الحملات الانتخابية 


)١(‏ تعتمد الميزانية التنفيذية ل«مؤسسة آسياه بشكل جزئي فقط على تمويل حكومة الولايات المتحدة؛ كيا ذكرنا في 
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والاشتراك في مناظرات سياسية مفتوحة. ومع ذلك؛ فمن الصعوبة بمكان ربط 
برامج نشر الديمقراطية بهذه النتائج» ربطًا سببيًا واضحًا. وفضلا عن ذلك؛ فإن 
الطريق إلى الديمقراطية في الغالب طويل وغير مباشر» وحتى لو كانت تلك البرامج 
فعالة في الترويج للديمقراطية؛ فقد لا يظهر «الدليل على ذلك؛ لسنوات كثيرة أو 
لعقود. 

وأخيرًا؛ بها أن برامج نشر الديمقراطية ترتبط في كثير من الأحيان بعمل مقاولي 
«الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية»؛ كان المدى الذي تصل إليه الوسائل التقليدية 
للترويج للديمقراطية في الدول الغنية» التي لا تتلقى معونات من الولايات 
المتحدة؛ مثل الكويت والمملكة العربية السعودية» مدىّ محدودًا.”2 وبسبب هذا 
المدى المحدود للبرامج الموروثة لنشر الديمقراطية في هذه البلاد فقد تُظَّمَتْ جزئيًا 
مبادرات» مثل «مبادرة الشراكة الأمريكية الشرق أوسطية»؛ لملء الفجوة بإبطال 
مشاركة الحكومات المضيّفة» وتبئي برامج المستوى المحلي. 

ولا بد من الشروع بالمحاولات الرامية إلى بناء شبكات معتدلة» على المستويات 
الثلاثة؛ رغم صعوبة قياس النتائج الديمقراطية. وكما ظهر لنا من مثال الحرب 
الباردة؛ فإن الشبكات المعتدلة لا ينبغى لا الانتظار حتى تُرْهِر الديمقراطية؛ إذ 
تتطلب عملية الترويج للديمقراطية بشكل أعمق نموذج بناء الشبكات ذاته 
الذي يوصي به هذا المشروع. ومع ذلك» فجدير بالملاحظة أن بناء شبكات من هذا 
القبيل أمرٌ يدعم المعتدلين بالتأكيد, إلا أنه قد يُقدّم بشكل غير مقصود؛ الدعم المالي 
والفني للإسلاميين أو مناصريبم» الذين يسعون إلى الوصول للسلطة من خلال 
الوسائل الديمقراطية» لا سيا إذا لم تكن عملية التدقيق حساسة با فيه الكفاية 
لنموذج الإسلام المعروض في موضع آخر من هذه الدراسة. 


,22 'إ12اة ,.ل.]ة ,رمماععملط ,لموطاءة ددهكاتتالآ ومع لوملا تعماديةا «ملمدعوطصنم طاتد بسع مم1 (1) 
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تنمية المجتمع المدني 

تمضي عملية الترويج للديمقراطية يدا بيد مع تطور المجتمع المدني. وفي 
الواقع يَعْدَ كثير من الأكاديميين والسياسيين المجتمع المدني خخطوة لا بد منها نحو 
الديمقراطية. ويشير المجتمع المدني» في معناه الأوسع؛ إلى مجموعة من المؤسسات 
والقيم التي تشكّل» في نفس الوقت؛ حاجرًا ورابطًا حساسًا بين الدولة والأفراد. 
وهو يتبلور عندما تستطيع المؤسسات الاجتماعية والمدنية الطوعية (مثل المئؤسسات 
غير الحكومية)» مجاببة قوى الدولة. 


وبينها يتطور المجتمع المدني بمنتهى السهولة في الدول الديمقراطية» فإن تطوره 
ممكن ومطلوبء في نفس الوقت؟؛ في الدول غير الديمقراطية والدول الساعية 
للديمقراطية. ففي هذه الدول نجد تطور المجتمع المدني وبناء الشبكات متصلين في 
الواقع اتصالَا تامّا؛ فكلاهما يدعم الآخر ويعتمد عليه. 


ومن الناحية النظرية؛ يظهر المجتمع المدني أولًا ويتبعه ظهور الشبكات المعتدلة» 
والعكس بالعكس. أما من الناحية العملية؛ فإن جهود الولايات المتحدة في تطوير 
المجتمع المدني أشمل كثيرًا من الترويج للديمقراطية» إذ تطوي كل البرامج المصمّمة 
للترويج للديمقراطية» بالإضافة لؤلاء المشتملين على +حان ليس لا علاقة مباشرة 
بالديمقراطية في حد ذاتها. ومن هذه البرامج برامج لتعزيز الفرص الاقتصادية» 
والإعلام المستقل والمسئول» والحاية البيئية» وحماية حقوق الأقليات والجندر 
وحق اطول على الرعاية الصحية والتعليم. وفي نظر البعضء فإن تطور المجتمع 
المدني يوفر طريقة غير مُباشرة للإصلاح السياسي؛ إذ يدعم المهارات والمؤسسات 
المطلوبة في دولة ديمقراطية ليبرالية» في الوقت الذي يقلل التحدي المباشر بوجه 
النظم الحاكمة. وهذه الطريقة د تستغرق وقنًا طويلًا عند إرساء الديمقراطية والقيم 
الليبرالية من خلال جهدٍ شعبي» مما يشكّل تحدياتٍ معينة لمؤسسات حكومة 
الولايات المتحدة» ولا سيها وزارة الخارجية؛ التى ركّرزت بشكل تقليدي على 
الشراكة مع الحكومات. , 
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أما بالنسبة للترويج للديمقراطية» فإن تصميمَ سياسات الولايات المتحدة» 
الخاصة بتنمية المجتمع المدني؛ ومراقبتها يتحققان في المقام الأول على يد وزارة 
الخارجية و«الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية»؛ اللتين تعتمدان بدورهما على 
متعهدين للتنفيذ. فعلى سبيل المثال؛ يقدم «الصندوق الوطني للديمقراطية» 
المنح الخاصة بكل من دعم المؤسسات المحلية غير الحكومية (على سبيل المثال 
لمساعدة الاتحاد الجزائري للدفاع عن حقوق الإنسان في نشر الوعي بدور القانون 
واحترام حقوق الإنسان) والمساهمة في تنمية الشبكات (مثل جهود المركز الأردني 
لدراسات التعليم الماني» في تنمية قدرة الشباب على الاشتراك مدنيًا؛ في تدريب 
طلاب الجامعة). ويعمل كل من «المعهد الديمقراطي الوطني» و«المعهد الجمهوري 
الدولي» كمتعهدَين للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية؛ وكذلك بوصفها مُتعهدين 
فرعيين للصندوق الوطني للديمقراطية. فعلى سبيل المثال؛ يدير كل من «المعهد 
الجمهوري الدولي» و«المعهد الديمقراطي الوطني» مدارس الحملة الإقليمية في 
قطر وتونسء لزيادة قدرة النساء على المشاركة في الشؤون المدنية» و«تيسير عملية 
بناء الشبكات الجارية بين القيادات النسائية في المنطقة».7) 


وبينها تركّز «مؤسسة آسياة على مشروعات مشابهة» نراها لا تعمل حصريًا 
كمتعهد لحكومة الولايات المتحدة» بل تحصل على تمويل من «خليط من الهيئات 
والمؤسسات الخاصة» ومن مؤسسات التنمية الحكومية والمتعددة الجنسيات» 
بالإضافة إلى مخصص سنوي من الكونجرس الأمريكي». وبأوضح مما يفعل 
«الصندوق الوطني للديمقراطية» أو «المعهد الديمقراطي الوطني» أو «المعهد 
الجمهوري الدولي»؛ تسعى «مؤسسة آسيا» بصراحة لبناء شبكات إسلامية معتدلة. 
وقد صَمَّمَتَ برامج مثل «مؤسسة دراسة الإسلام والمجتمع؛ في أندونيسياء التي 
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تُدرّبٍ أئمة المساجد الشبان على التسامح؛”" و«المؤسسة الإسلامية» في بنجلاديش» 
التي تسعى لإشراك القادة الدينيين في أنشطة حقوق الإنسان والصحة العامة 
والحفاظ على البيئة وغيرها من القضايا؛'"» هذه البرامج قد صَمّمت لتعمل على 
المستويات الثلاثة لبناء الشبكات. ونتيجة لذلك؛ حظيت «مؤسسة آسيا» بتقدير 
عدد كبير من الخبراء الإقليميين والعاملين. وهناك دعم واسع وكثيف لإنشاء 
مؤسسة للشرق الأوسط تستنسخ بنية «مؤسسة آسياهء”" على أن تكون مناسبة 
للثقافة والبيئة السياسية والاجتاعية في الشرق الأوسط. وك) هو مُلاحَظ في مسوّدة 
هذه الدراسة» يبدو أن حكومة الولايات المتحدة تضع هذه الرؤية موضع التنفيذ من 
خلال «مؤسسة الشرق الأوسط الكبير وشمال أفريقيا؛ (823115314)» تلك المؤسسة 
التي ستتناوها تفصيلا فيما يلي. 


وكما هو الحال في الترويج للديمقراطية» فإن سياسات الولايات المتحدة المتعلقة 
المؤسسات القائمة» وتعرّز أخرى جديدة» وتساهم في تشكيل بيئة اعتدال 0 
بذل جهود أكثر تركيرًا على المستويين الأولين. ولأن المجتمع المدني نفسه قائم على 
الشفافية والحوار والتسامّح والدعم السياسي الآمن؛ فمن الممكن النظر إليه باعتباره 
السبيل لمواجهة التطرّف والعنف. وفوق ذلكء فلأن المجتمع المدني يقدّم فكرة تطبيق 
القيم على تحقيق نتائج سياسية معينة؛ فإن تطوره يوفر مسارًا للمشاركة في الإصلاح 
السياسي من الخارج» مع تقليل مخاطرة مقاومة المتلقين المعنبين إلى أدنى حد. فعلى 
سبيل المثال؛ تعكس المؤتمرات التي تروج لحرية التعبير وحمايتهاء اللهفة المشترّكة على 
نطاق واسعء والمتجاوزة للحدود الثقافية واللغوية والجغرافية. وتتمتع جهود إصلاح 
التعليم والْنح الدراسية والتبادٌلات الثقافية والطلابية بدرجات عالية من الإقبال 


0 ,86قم داعملا «رقاءء زم0:ط ,قأو1200 :3020101ناه:1 وثكف 116 » ,رلممأغأهلتناه؟ وزمف 1 (1) 
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(6) هل تُعَّر مؤسسة «مؤمنون بلا حدود» مُستنسخًا منقحًا مانا لهذا الدور؟ (الناشر) 
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والدعمء بين صناع السياسة والمحللين؛ جزئيّاء لأنها تلقى قبولا حسنًا بالخارج. وعللى 
نحو ممائل؟؛ تعب لقاءات العمل المخصصة لإنشاء وسائل إعلام مستقلة ومسؤولة 
بمجموعة مختلفة من الجماهير التي اعتادت على احتكار الدولة لسوق الأفكار. 


وني الحالات التي توجد فيها بالفعل شبكات ومؤسسات غير حكومية؛ فإن أقل 
مستوى من الدعم المالي والتنظيمي والفني يصير جد ضروريٌ لضهان استمرارها 
ونموها. وفي المناطق التى لا توجد فيها مؤسّسات أو شبكات عاملة في الوقت الحالي؛ 
قد يدفع اتفاق الأفراد 1 الجماعات ذوي الفكر المتشابه هذه المؤسّسات والشبكات 
إلى «نقطة تحول؛ حساسة للوعي والدعم المتبادل» ى) هو الخال مع شبكة المواطنين 
العرب المدعومة من «الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية» والخاصة بالمدارس والمربين 
الداعمين للقيم المعتدلة» التي يمكن. في غير هذه الحالة؛ أن تناضل دون دعم متبادّل 
من المربين المتعاطفين. ولأن المجتمع المدني كان غائبًا تمَامًا عن الشرق الأوسط؛ فإن 
مفهوم المؤسسات غير الحكومية ذاته يحتاج إلى تعزيز من الناحيتين النظرية والعملية 
كلتيهما. ومن اللافت للنظر أن الولايات المتحدة» في حالة واحدة على الأقل؛ قد 
بدأت تغيّر سياستها التقليدية في إرسال المعونات للدول ذاتهاء فقد مكّن تعديل 
براونباك لقانون المخصّصات المعزَّزة الصادر في العام المالي ٠٠٠7م"‏ الوكالاتٍ 
الأمريكية مثل «الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية» من التواصل مع المؤسسات 
المصرية غير الحكومية» دون الحصول على موافقة مُسبّقة من الحكومة المصرية. 

ورغم المميزات الممكنة؛ يواجه بناء المجتمع المدني عقبتين رئيسيتين: المقاومة 
النشطة من جانب الأنظمة الشمولية» وغياب المعايير الملموسة لتقبيم الأداء. ٠‏ ومع 
أن الأنظمة الشمولية قد لا تَعْدُ كل مبادرات بناء المجتمع المدني تبديدًا لسلطتها 
(ىا في حالة دعم الجمعيات الطلابية)؟ فإن طبيعة مؤسسات المجتمع المدني ذاتها 
تُشْكّل تحديًا لاحتكار الدولة للمجال العام وعائًا أمام سيطرتها على المجالات 
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إن 


الخاصة أيضًا. وتظهر مقاومة الأنظمة في القوانين التي تمنع المؤسسات غير الحكومية 
من الوجود أصلًا أو من قبول الدعم الخارجيء وفي المراقبة الصارمة للنشاط غير 
الحكوميء ومؤخرًا في الاستهداف المباشر للمنظيمات الدولية غير الحكومية (مثلا 
ترحيل مدير برنامج «المعهد الديمقراطي الوطني» من البحرينء''' وإيقاف الحكومة 
المصرية لأنشطة «المعهد الجمهوري الدولي4”"). أضف إلى ذلك أن بناء المجتمع 
المدني تواجهه بعض مشاكل تقييم الأداء التي تواجة الترويج للديمقراطية؛ وقد 
تزيد. إذ لا توجد نتائج يمكنها أن تعكس جيدا قوة المجتمع المدني.”" 


ونظرًا لهذه التحديات» يرى البعض أنْ ترتكز جهود الولايات المنحدة على توفير 
الخدمات الاجتاعية الملموسة» وغيرها من المنافع العامة؛ لأنبا توضح بطريقة أكثر 
مباشرة كيف تستطيع الولايات المتحدة تحسين حياة الناس. إذ ينظر أصحاب هذه 
الرؤية إلى تطوير المجتمع الماني بوصفه مُنحصرًا في مجموعاتٍ صغيرةٍ نسبيًا من 
النخبة» بدف أولا إلى إرضاء حاجات المتبرعين» لا المجتمعات التى يمثلها هؤلاء 
الأفراد؛'؟ وثانيًا لا تنعكس قيمها الليبرالية جيدًا في مناهضة أنشطة المتطرفين الأكثر 
انتشارّاء كالمستشفيات والمدارس وبرامج التوظيف؛ التي تُديرها جماعات مثل حماس 
وحزب الله. ونّمّ رأي طرحه محللون» مثل «ديئيس روس"؛ يوجب على الولايات 
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(") إن كثيّرا من المنظيات غير الحكومية لا تستمر ني العمل طويلاء وغالبًا ما تبقى بنفس الأفراد الذين ينشئون 
ويفضون. بشكل متكرّر؛ نفس المنظمات بأسماء مختلفة. أضف إلى ذلك أن عدد المنظيات غير الحكومية لا يرتبط 
بالضرورة بقدرتها على الفصل بين المجال الخاص والمجال الحكومي الرسمي. ولا تزال مؤشراتٌ مثل زيادة عدد 
وسائل الإعلام المستقلة؛ والالتماسات التي قدّمت, والتظاهرات السلمية التي جرت. والمشروعات التي أطلقت 
لحماية صحة المجتمع؛ والمناهج التعليمية البديلة؛ كلها نوحي بتطور م المدني في الشرق الأوسط. وبالنسبة 
لبناء الشبكات؛ فرغم أن عددًا من المشروعات ينطوي على أهداف صريحة أو ضمنية من مستوى واحد أو أكثر» 
من المستويات المذكورة أعلاه؛ لم نكشف أية محاولة منظمة لتتبع عدد الشبكات الناشئة أو جودتها. وا هو الحال 
مع الترويج للديمقراطية؛ فمن الصعب تحديد معاييرَ ثابتةٍ لقياس الأداء, وا تأثيرٌ على المجتمع المدني» كا أن جهود 
اجتذاب المنح وتقييمها لا تكافئها متابعة كافية للتقييم والمراقبة طويلة الأمد. 
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المتحدة شراكة مُصلحين ملتزمين لتدشين «دعوة علمانية»؛ ترتبط فيها قوى الاعتدال 
بتحسينات ملموسة في الظروف المعيشية. وقد دُعُم هذا المفهوم إبان الحرب الباردة» 
من خلال إنشاء وكالات مثل «الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية» وافيالق السلام».7) 


الدبلوماسية العلنية 


شاركث وزيرة الخارجية «كوندوليزا رايس» في الجهد المبذول لتشجيع وزارة 
الخارجية الأمريكية وحكومة الولايات المتحدة بأسرهالمارسة «دبلوماسية تحويلية»)؛ 
يدمج فيها مسئولو الولايات المتحدة الدبلوماسية العلنية في رسم السياسات 
وتنفيذها. لكنْ في داخل الحكومة تظل أهداف الدبلوماسية العلنية متنوعة» إذ يرى 
البعض أن الدور الأنسب لها يكمن في تقديم معلومات محايدة» في حين يرى فيها 
آخرون أداة دبلوماسية للتأثير في الجمهور الأجنبي. بل إن الدبلوماسية العلنية» 
عند النظر إليها من أكثر الزوايا إيجابية؛ من وجهة نظر كثيرين في الكونجرسء وفي 
مستويات أعلى من إدارة بوش؛ يرَوْنْ أنها تستحق من الموارد والتخطيط الإستراتيجي 
أقل كثيرًا تما تستحقه الجوانب «الأصلب» من الحرب على الإرهاب» وإن كانت 
تستحق رغم ذلك أكثر بما يستحق الترويج للديمقراطية أو برامج المجتمع المدني.9) 
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(؟) صدر عدد من التقارير لتشخيص أوجه القتصور في سياسات الدبلوماسية العلنية للولايات المنحدة واقتراح 
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ولأن الدبلوماسية العلنية مصمّمة أساسًا لدعم أهداف الولايات المتحدة أو 
على الأقل لاستيعابها بشكل أكثر موضوعية؛ فإن قدرتها على التأثير في جهود بناء 
الشبكات مقصورةٌ في الغالب» وبشكلٍ حصري؛ على تحسين الظروف الأساسية 
داخل العالم الإسلامي ولا بعك عل الدهشة أن تكون تأثيراتها في هذا الميدان 
متفرقة» ويصعب قياسها. لكن من الممكن قياس معدلات حضور الخطابات التي 
يُلقيها مسؤولو الولايات المتحدة» وكذلك التفاعل الجماهيري مع برامج الإذاعة 
والتلفاز التي ترعاها الولايات المتحدة وتوزيع الأدبيات المكتوبة؛ مثلما يمكن 
أيضًا قياس الاتجاهات الأيديولوجية والأمزجة والمفاهيم ومواقف المستمعين 
المستهدفين (باستخدام اقتراعات واستطلاعات كتلك التي يقوم بها مكتب وزارة 
الخارجية للاستخبارات والبحث). وأصعب من ذلك كثيرًا؛ الربط الواضح بين 
محتوى البرامج وأية تغيرات تم قياسها في المعتقدات والأمزجة والتصورات. 
إضافة إلى ذلك؛ فهناك إجماع عامء بين المسؤولين في الولايات المتحدة والمحللين 
الخارجيين؛ على أن الدبلوماسية العلنية لا تزال تعاني من اعتبارها ذات مرتبة 
ثانوية في وزارة الخارجية. ناهيك عن أنها أصلا تعاني» فيم| يتعلق بالعالم الإسلامي 
خاصة؛ جَرَاءَ ضعف المهارات اللغوية والمعرفة الثقافية والتاريخية لموظفى حكومة 
الولايات المتحدة. 

ويؤشر اختيار «كارين هيوز» لمنصب وكيل وزارة الخارجية للدبلوماسية 
العلنية إلى نية إدارة بوش في إعادة تنشيط الدبلوماسية العلنية في العالم الإسلامى 
ليق ون شار هذا اللعساين يل؟ لسدهيوة ابامفا للف 
ذو تأثير. ففي مذكرةٍ لمجلس الأمن القومي» أبريل 7١٠٠7م؛‏ عينت هيوز رئيسًا 
للجنة تنسيق للدبلوماسية العلنية والاتصال الإستراتيجي» وهي مجموعة رفيعة 
المستوى للربط بين الوكالات المختلفة» تم تشكيلها لتنفيذ الخطط الخاصة بكل 


)١(‏ وإن كانت هناك فرص لتطوير شبكات جديدة: حسبا تخبرنا حالة «إذاعة أورويا الحرة1. 
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بلدء با في ذلك تحديد المؤثرات الدينية والثقافية الأساسية.0' وينعكس أحد 
الرموز الأكثر واقعية» في طريقة التعامل الجديدة؛ في تأسيس «وحدة الرد السريع» 
(8181) بمكتب الشؤون العامة بوزارة الخارجية والمحاور الإعلامية التالية في 
بروكسل ودبي. وقد تم تفويض الوحدة لمراقبة الإذاعات العربية ووسائل الإعلام 
على الإنترنت مع تقديم مقتطفات يومية» بالإضافة إلى توفير محتوى تحليلٍ ودليل 
لرد الفعل المفترض. وقد حصلت «وحدة الرد السريع»» التي بدأت العمل بعد 
شهور قليلة فقط من التخطيط لما؛ على رد فعل إيجابي من مسؤولين وزاريين. وعلى 
النقيض من إجراءات العمل المتبعة في المصالح الحكومية» لم تقدم هذه الوحدة 
تقاريرها المكتوبة لأي مكتب آخر بوزارة الخارجية؛ بغية الحصول على أي تصريح. 
وقد عبر آخرون عن قلقهم من نقص الدعم للدبلوماسية العلنية من جانب 
الكونجرس والدبلوماسيين التقليديين في السلك. فلا يوجد إجماع في وزارة 
الخارجية حول ما إذا كان ينبغي توجيه الدبلوماسية العلنية إلى تغيير الآراء وحشد 
الدعم لسياساتناء أو إلى عزل المتطرفين وتهميشهم. وهذا التردد الإستراتيجي ينتج 
عنه معدل أداء سياسي دون المستوى الأمثل. وقد علّق مسؤول رفيع المستوى في 
السلك الدبلومامى قائلا: «إذا كانت حرب الأفكار قضية عظيمة الأهمية؛ فلاذا 
هذا الأداء الركيك؟... ذلك أننا في الحكومة بحاجة لأن نجيب على السؤال التالي: 
ما هو الشيء المهم؟ فإذا لم تكن حرب الأفكار مهمة؛ فلنتوقف عن التظاهر بغير 
ذلك» وإلا تفاقمت لدينا مشكلة تناقض القول مع الفعل بصورةٍ ملموسة».9) 
وقد غلب البث الإذاعي والإرسال التلفازي. بالأقهار الصناعية؛ على وسائل 
التواصل التي تستخدمها الدبلوماسية العلنية في العالم الإسلامي. وكان التمويل 
المطلوب في العام المالي 1٠٠٠م‏ لمجلس محافظي البث (886)) شاملا راديو 
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الى 


«سوا» وشبكة تلفاز الولايات المتحدة للشرق الأوسط «الحرة»؛ هوة71,3” مليون 
دولار أمريكيء فضلًا عن تمويل إضافي طارئ» وقيمته 0٠‏ مليون دولار أمريكي؛ 
من أجل البث لإيران»”2 وهو ما يمثل في مجمله عشرة أضعاف الميزانية الإجمالية 
لمبادرة الشراكة الأمريكية الشرق أوسطية (811581). وبينما أعلن أحد المحللين أن 
قناة «الحرة» هي لاكارثة كاملة»» لعدم قدرتها على جذب المشاهدين؟”'' نجح راديو 
«سوا» نجاحًا معقولًا في تكوين جمهور من المستمعين. ومع ذلك» فإن النجاح 
في تكوين شبكة مستمعين لا يؤدي بوضوح إلى تحقيق مكاسب صافية في مجال 
الاعتدال العام» أو إلى صور أكثر وضوحًا لبناء الشبكات. ومثالا على السلبية 
التي تسم فضائية «الحرة»؛ أدان محلل له علاقة وثيقة بها أنه لم يظهر تقريبًا أي 
مسئولٍ رفيع المستوى في المقابلات المتلفزة عن الشبكة في العام المنصرم.”" ومن 
غير الواضح ما إن كان راديو «سوا؛ أو فضائية «الحرة» قد شكَّلَا أية مواقف 
إيجابية تجاه سياسات الولايات المتحدة. وقد أثارت الميزانيات الضخمة المخصصة 
للحفاظ على هذه البرامج» التي لا تبعث على الاطمئنان؛ استياء مسؤولي حكومة 
الولايات المتحدة» والدائرة السياسية الأعرض؛ الذين ينظرون إليها باعتبارها 
تكاليف فرص بديلة غير متكافثة. 


ومن أجل التوفيق بين أهداف السياسة الخارجية» وبين ن البرامج والموارد 
والمسؤوليات البيروقراطية على نحو أفضل؟ قامت وزيرة الخارجية باستحداث 
منصب مدير المعونة الأجنبية في أوائل عام 7١٠٠م.‏ و يتولى حاليًا مدير «الوكالة 


,/18ك/(56لا1/0) 02761310115 تمأ1*0 ,لأعاكمظ .1 لممكناك رعناعاائء/ا عتمصمك ,واءححملة نجسيها () 
016551012 ,1210115اتماصوا جمن 12 :(ل7216رت5) ديستووي لونواء!ة مهد كوم اقعم0 مولع 10 
.5 ,25 '(118 ,(33420:آ15) تتممع" عع احرعة باعرمعووع1]1 


.111 ,2006 ,9 عتاناك ,10115)دأع1 مواععه1 ده اأعصياه20 لم200 معععاد ترد بع تحعاما وتمطاية (2) 
أله تاكتستصله عط مععضاعط لعتهنة ذأ د11 لخ 0!] عتصقاط عمسم" أقط لعتمعصسمف مكاله لم00 
*./إآ05ا0170عم 50 )أ اتم]دناة 0ا لرإلراءء328 .10 11111 عط لجع ١)‏ وستاقعوئناة 10 0ه 


عتنال ,الوط أفهظ و21 0) عانتانامه1 تلماعوستطعة؟آ ,11هلخدك5 أتعطمظ! طاارر وعلطعاما وعمطاتية (9) 
.6 ,26 


53/ 


الأمريكية للتدمية الدولية»» السفير «راندال توبياس»؛ هذا المنصبء الذي يعكس 
الحاجة إلى التنسيق بين إدارات متعددة» تسعى إلى تحقيق عدد من الأهداف عبر 
أوساط سياسية مُتباينة كيقّاء ى) هو مبين في القسم الخاص ببيكل المساعدات 


الأجنبية بوزارة الخارجية.7) 


وسوف يتضح مع الأيام كيف أدى هذا التغيير التنظيمي إلى تحسَّن الاستخدام 
الاستراتيجي للموارد المحدودة» لكن ليس هناك شك في أن المكتب الجديد سوف 
يواجه تحديات من بعض المارسات والمصالح البيروقراطية المتجدّرة» ونتيجة سلطته 
المحدودة خارج «الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية» وأنشطة وزارة الخارجية» وعلى 
مستوى أعمق سيواجه أيضًا صعوبات سببها نقص المعايير السياسية الواضحة 
والثابتة» لتأهيل مُتلقّي المعونة.7» 


دراسة حالة؛ مبادرة الشراكة الشرق أوسطية 


برغم أن «مبادرة الشراكة الأمريكية الشرق أوسطية» ليست أكبر برنامج 
أمريكي للتعامل مع العالم الإسلامي؛ فإنها تُجِسّد أشهر محاولة للتحرّر من 
الأساليب السائدة قبل ١١‏ سبتمبر؛ من خلال إنشاء برامجها على أربع دعائم 
موضوعاتية: السياسة» والاقتصاد. والتعليم» وتمكين المرأة. وكذلك من خلال 
دعم المنظمات المحلية غير الحكومية» بشكل مباشر؛ على أساس أحدثٌ وأكثرٌ 
مرونة. ويبدو أن هيكل مبادرة الشراكة» التى أنشأها وزير الخارجية «كولن باول» 
في ديسمير ٠07‏ 1م؛ قد صّمّم استجابةٌ لنواحي النقص المحددة» والتي يعاني منها 
العالم العربي كما صورها «برنامج الأمم المتحدة الإنمائي» (1121928) في «تقرير 


)١(‏ أعيد نشره في الملحق. 
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التنمية البشرية العربية» لعام 7١١7م.27‏ وباعتبار «مُبادرة الشراكة الأمريكية 
الشرق أوسطية» فرعًا جديدًا في «مكتب شؤون الشرق الأدنى؛ (8184)؛ فقد 
صَمّمّت لتنأى عن طريقة التعامل التقليدية بين الحكوماتء والتي تنتهجها وزارة 
الخارجية؛ لتعتمد على المنظمات الأمريكية غير الحكومية بوصفها مقاولي تنفيذ. 
وتورّع هذه المنظمات غير الحكومية الأموال» التي تتلقاها من المبادرة؛ في شكل 
منح صغيرة على المنظمات المحلية غير الحكومية؛ في إطار الدعائم الأربع.9» 

إن تبني «مبادرة الشراكة الأمريكية الشرق أوسطية» طريقة رأس المال المُخَاطِر) 
تمنحها مرونة» وقدرة على قبول المخاطرة في دعم أجندتها؛ أكبر من الوحدات 
البيروقراطية الأكثر استقرارًا. ومع هذا؛ فقد تعرّضت المنظمة للانتقاد (ى) في تقرير 
المكتب المحاسبي الحكومي بتاريخ أغسطس ٠٠6‏ 7م)”'جراء غياب مقاييس للأداء 
ومعايير للتقييم. بيد أنه خلال السنوات القليلة الماضية» أجرت المبادرة عملية 
غربلة مكثفة» وتعاقدت مع الشركة الدولية لأنظمة الإدارة» التي تتمتع بخيرة 
العمل مع «الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية»؛ لمساعدتها في وضع معايير للتقييم 
ومراقبة البرامج. وعند كتابة مسودة هذه الدراسة؛ كانت المعايير لاتزال في طور 
الإعداد. وتشمل قائمة إنجازات المبادرة عددًا من المؤشرات الخاصة بالمدخلات 
والمخرجات. بيد أنها تفتقر إلى ربط واضح بين هذه المؤشرات ونتائج الإصلاح. 
وعلى سبيل المثال» فعلى العكس من إرهاب الناخبين وقمع مُرشْحي المعارضة في 
الانتخابات المصرية» اللذين يا لعفن محللي التحول إلى الديمقراطية انتكاسًاء؛ 
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فإن «مبادرة الشراكة الأمريكية الشرق أوسطية» تورد بين إنجازاتها قصة دعمها 
لألفى مراقب انتخاباتٍ محليةٍ لتلك الانتخابات.7© 


وفي مجال بناء الشبكات؟ تعمل برامج مبادرة الشراكة على المستويات الثلاثة 
جميعاء وعبر الدعاثم الأربع. فبالنسبة للدعامة السياسية؛ شملت برامج المبادرة 
محاولات صريحة لتشكيل شبكات لخبراء الإصلاح القانوني في «مبادرة حقوق 
شركاء الشرق الأوسط» وداعمي المجتمع المدني في مركز أبحاث الأردن الجديد 
(وهو مبادرة لتجميع مُصلحين معنيين بالسياسات الدستورية والانتخابية والإعلام 
والمرأة والشباب)» ومؤسسة دعم المبادرات الديمقراطية المدنية (التي بدف إلى 
تأسيس شبكات للمنظهات الإقليمية والوطنية غير الحكومية)؛ والاتحاد المصري 
لدعم الديمقراطية (الذي يوفّر تدريب القيادات والمهارات لخوض انتخابات 
اتحادات التتجارة والطلاب ونوادي الشباب» وغير ذلك). 


ومن ناحية الدعامة الاقتصادية؛ تشمل أنشطة مبادرة الشراكة» في مجال بناء 
الشبكات؛ رَبْط صانعي سياسات المنطقة في مجال الاستثار بنظرائهم من الدول 
الأعضاء في «منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية» (0507)! بغية تقوية الجمعيات 
الزراعية المغربية» وعقد ورش عمل سياسية لموظفي الجمارك والتجارة. 


أما في مجال الدعامة التعليمية؛ فتدعم مبادرة الشراكة جهود المواطنين العرب 
لترقية برامج التعليم المدني» التي تربط الطلاب بالمعلمين عبر المنطقة. وثمة برنامج 
في المغرب يجمع المديرين والمعلمين وداعمي المدارس والمجالس الاستشارية» من 
أجل تحسين مستوى التعليم الابتدائي وحرية الحصول عليه» وبخاصة للبنات؟ 
وكذلك عدد من أنشطة الشبكات التي تربط الجماعات التعليمية الأمريكية بنظيراتها 
فى المنطقة. 


82.0 ,مهم طأع8آ «رقه51011 ققع00ا5» رعاتتلهأاتهآ متطدمعصضصوط أمدظظ ءال5010 عء5 (1) 


وفي ميدان حقوق المرأة؛ تشمل برامج مبادرة الشراكة دعم الشبكة القانونية 
للنساء العربيات. وَّمّ برنامج في مصر يبدف إلى تقوية شبكات المنظهات غير 
الحكومية الخاصة بالنساءء وعدد من الورّش التدريبية الفنية والااستشارية» لتحسينٍ 
ظروف المرأة تعليميًا واقتصاديًا واجتاعيًا. 


ا 
السياسي» وذلك لدفعها حكومة الولايات المتحدة في الطريق الصحيح, برغم أنها 
لاتزال مُعرّضة لعدد من الانتقادات الخاصة بقدرتها على تنفيذ الأهداف المطلوبة. 
وأولاء وقبل كل شيء؛ فإن الذين يدعمون نبج مبادرة الشراكة يَرْنُون لافتقارها 
إلى رأس المال النقدي والسيابى؛ وضعفها في المعارك التى تدور بين الإدارات 
والوكالات من أجل السيطرة والكمويا: وثائيّاء فبينها يُذْكَر لمبادرة الشراكة أنها 
سدت ثغرة ظلت شاغرة بتأثير التطور التقليدي وبرامج نشر الديمقراطية» التي 
يديرها #مكتب الديمقراطية وحقوق الإنسان والعمال؛ و«الوكالة الأمريكية للتنمية 
الدولية»؛ وهناك نقّادِيّعون أن مقاولي مبادرة الشراكة يتضمنون كثيرًا من الالمشكيّه 
بهم المعتادين» ب بين المنظمات الأمريكية والدولية غير الحكومية. فمثلًا؛ أشار نقادها 
الأوائل إلى أنه» بسبب صياغة طلبات منحة مبادرة ة الشراكة بالإنكليزية؛ إن متم 
المنظيات المحلية غير الحكومية» الذين يفترض تقدّمهم بتلك الطلبات؛ يُسْتَبْعَدونَ 
من التقديم. ومن ثم لجأت مبادرة الشراكة إلى صياغة الطلبات بالعربية أو الفرنسية؛ 
مقترحة قيام موظفيها في البلاد المستفيدة بالتعرّف إلى الأشخاص غير التقليديين» 
وتشجيعهم على تقديم 0 بتحويل أوراقهم إلى عرض كامل 
للمنحة. وثالًا؛ فإن أسلوب رأس المال المخاطر يُعرّض مُبادرة الشراكة لاتبامها بأن 
برامجها تعمل لغرض معين وتحركها العلاقات العامة أكثر تما تحركها النتائج. وبينما 
تمضي المبادرة في قبول قدر من المخاطرة بدعمها كيانات لا تعرف عنها شيئًا إلى الآن؛ 
فقد استحدثت إجراءات مضادة للانتهازية قبل وبعد الموافقة قة على طلبات المنح. 


وقد تسببت نقاط القوة في #مبادرة الشراكة الأمريكية الشرق أوسطية» (الحيوية» 
والجدة» واتباع النهج المحلي» وقبول المخاطرة) في بعض المشاكل المؤسّساتية. ولأن 
المبادرة هي أحدث الأعضاء في فريق «أجندة الحرية»؛ وتتجاوز أساليبٌ التعاطي 
التقليدية» المخصصة لبلد معين؛ إلى المبادرات الإقليمية» فهي تفتقر إلى مؤيدين 
مُتحمسين يدافعون عنهاء وتواجه مقاومة داخل إدارات وزارة الخارجية. وتغطي 
أنشطة المبادرة اخنتصاصات لجان الاعتمادات المتعددة» وليس ها أي وضع خاص في 
مشروع المخصّصات الالية» ومن ثم قد تكون هدفا سهلا لتخفيض الميزانيات. وقد 
تكون هذه الأسباب هي المسؤولة عن تدني مستويات التمويل الخاصة بالمبادرة؛ 
إذ قل تمويل السنة المالية لا٠‏ ٠لام‏ بنحو خمسة وأربعين مليون دولار عن مبلغ المائة 
والعشرين مليون دولار الذى طلبته الإدارة.20 


وفضلًا عن ذلك؛ لم تكن برامج «مبادرة الشراكة الأمريكية الشرق أوسطية» 
تحظى غالبا برضا الحكومات المحلية» التي كان استياؤها يشكل إزعاجًا لمسؤولي 
سفارات الولايات المتحدة وموظفيها ورؤسائهم» وكلهم بطبيعة الحال يرغبون 
في تَحنْب الاحتكاك مع الحكومات المضيفة. وقد اختارت مبادرة الشراكة ألا تجدّد 
دعمها لبعض المشروعات”" ولكن من غير الواضح أي مشروعات هي التي 
ستلاقي هذا المصيرء أو على أي أساس: أهو عدم كفاية التمويل أم الإنجاز غير 
امرض أم الإصرار على أن استمرار التمويل لن يحقق مصالح الولايات المتحدة 
على الوجه المرغوب؟”" 
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إن العجلة التي كانت مبادرة الشراكة ترجو معها التوصل إلى المنظيات المحلية 
غير الحكومية ودعمهاء كان يعوقها غالبًا الافتقار إلى القدرة التنفيذية على توفير 
الدعم في صورة توزيع للمتح. أو في صورة دعم يفي , 

وأخيرا؛ فبينها تتطلع مبادرة الشراكة مجني ثيار الارتباط المباشر بالمعتدلين» قوبلت 
بداياتها بردود فعل سلبية من جانب الذين يعتقدون أنها قد أطلقت دون التشاور 
اللازم مع الإصلاحيين المحليين أو الأحزاب الأخرى المعنية بنشر الديمقراطية أو 
الإصلاح الليبرالي.”" ومنذ البداية؛ اعتمدت مبادرة الشراكة بعض الوسائل لزيادة 
التنسيق داخل وزارة الخارجية» وكذلك مع نظيراتها الأوروبية؛ بها فيها اللقاءات 
المتتظمة الخاصة ببحث السياسات والإجراءات التنفيذية. وفي 4١٠٠م.‏ حاولت 
الولايات المتحدة ومعها شركاؤها الثاني تبي طريقة متعددة الأطراف مع إطلاق 
مبادرة الشرق الأوسط الكبير. ورغم أن نشاطات هذه اللمبادرة المللموسة» خلال 
يونيه 7١10م؛‏ لم تكن سوى لقاءَيٌّ قمةٍء فقد بدت المبادرة ىا لو كانت ستأخذ 
ببعض الانتقادات والتوصيات التي اقترحها النقاد» وهدت إليها جهود الولايات 
المتحدة الأوسع. 


مؤسسة الشرق الأوسط الكبير وشمال أفريقيا من أجل المستقبل 


كوّنت آراء خبراءَ من الحكومة والجامعات ومراكز البحثء فيها يخص بناء 
الشبكات؟ ما يشبه الإجماع على الحاجة إلى تبنى طريقة محلية» متعددة الجوانب 


نف كمثال على الصعوبات التي تواجه متلقي الدعم؛ راجع: 
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وغير مباث شرة؛ تمكّن الولايات المتحدة من دعم قوى الاعتدال دون الوقوع فريسة 
للاتبامات بالتدتل في الشؤون الداخلية والإسلامية. ومرارًا وتكرارًا عبر المسؤولون 
والمحللون عن أملهم في استنساخ نموذج «مؤسسة آسيااء مع تعديله ب| يلائم منطقة 
الشرق الأوسط. وفي يوليه 5 ١٠٠7م,‏ يُوضَّع هذا التصور موضع التنفيذ مع الاجتماع 
الأول لمجلس إدارة مؤسسة الشرق الأوسط الكبير وشمال أفريقيا من أجل المستقبل. 


وكثمرة لمبادرة مجموعة الثاني للشرق الأوسط الكبير وشمال أفريقياء صارت 
مهمة المؤسسة هي دعم منظمات المجتمع المدني في جهودها لتبني الديمقراطية 
والحرية» في منطقة الشرق الأوسط الكبير؛"2 بمساعدات مالية وسياسية من 
الولايات المتحدة وحكومات أورويا والشرق الأوسط وشال أفريقيا والاتحاد 
الأوروبي. وفي يونيه 7١٠7م؛‏ خصّص أكثر من 0٠‏ مليون دولار منها 10 مليوثًا 

من الولايات المتحدة؛ تصدّ فت فيها «مبادرة الشراكة الشرق الأوسطية». ور غم أن 
البرامج التي حمّزتها الخمسون مليون دولار لن تؤدي إلى تحرّكات مباشرة أو مطّردة 
نحو الاعتدال؛ فإنها قد تكون دليلًا على صلاحيتها كنموذج مُتَدَى» لجذب تبرّعاتٍ 
إضافية من الدول والشركات متعددة الجنسيات» والمنظلّات الخيرية والأفراد. وقد 
اتبعت مؤسسة الشرق الأوسط - في مثابرةٍ منها - نبجًا غير سياسي للإصلاح؛ 
وذلك بمنعها أي موظف حكومي ناشط من عضوية مجلس إدارتهاء ونصت في 
ميثاقها على أنها لن تموّل أية أحزاب سياسية. وللمؤسسة ثلاثة أهداف رئيسية: 

-١‏ خلق آليات محلية لتحقيق الالتزام الذي اشتملت عليه كثير من البيانات 
الأخيرة بشأن الإصلاح والديمقراطية. 

-١‏ تعبئة الموارد» من داخخل المنطقة وخحارجها؛ لدعم المبادرات المحلية الخاصة 
بالإصلاح والديمقراطية بدعم دولي. 

الو تجميع المبادرات العاملة» والداعية للديمقراطية؛ في عملية تربط الحركات 
الوطنية والإقليمية والدولية معًا لنشر الديمقراطية. 
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وفضلا عن ذلك. فإن المؤسسة تُركّر صراحةً وحصرًا على بناء القدرة المحلية 
وتعزيزهاء تنص مبادئ ميثاقها على الالتزام ب«توفير المساعدة المالية والفنية 
للمنظيات المحلية غير الحكومية» والمؤسسات الأكاديمية» والجمعيات المهنية» 
واستحداث برامج وأنشطة تُساهم في تعزيز الحريات والديمقراطية بالمنطقة».9) 
وني الواقع» فإنه إذا كانت المؤسسة قادرة على تنفيذ هذه الرؤية» فسوف تمثّل خروجًا 
هامًا على طرق الولايات المتحدة التقليدية» التي كانت تسعى للحصول على موافقة 
الحكومات المحلية وتعتمد بقوة على حكومة الولايات المتحدة؛ والمنظمات الدولية 
غير الحكومية؛ في تنفيذ البرامج 

وإذا كان من المبكر جدًا الحكم على فرص نجاح مؤسسة الشرق الأوسط الكبير» 
فمن الجدير بالملاحظة أن الولايات المتحدة تتحرك نحو انتهاج طريقة غير حكومية 
مُتعددةٍ الأطراف؛ لتعزيز المؤسسات الديمقراطية ومؤسسات المجتمع المدني. وفي 
وعم مكو الزلايات الحده 20 اإعريد ة ما يشير إلى أن هناك درجات مُبشّرة من 
التعلمٌ والتكيّف قد تحققت على مدى السنوات الخمس الماضية. 


خلاصات 

إذا نظرنا إلى السنوات الخمس الماضية» سنرى أن الولايات المتحدة قد واجهت 
طائفة من التحديات في بناء إستراتيجية لدعم الديمقراطية والحرية» في الشرق 
الأوسط والعالم الإسلامي كله؛ وكثير من هذه التحديات يرجع إلى عوامل قومية 
ومحلية وعالمية لا تخضع لسلطان حكومة الولايات المتحدة. 


ومع ذلك. فحتى بالنسبة للجوانب التي تستطيع الولايات المتحدة التأثير فيها؛ 
تظل هناك فجوات بين كل من القيادة الاستراتيجية والقدرة التنفيذية. وحتى الآن 
لم نشهد إجماعًا على الحلفاء الحقيقيين والمحتملين في حرب الأفكار وهو ما يَضْدّق 
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بشكل أوضح على ال مارسات التي ينبغي اتباعها أو تَمنْبها عند دعمهم. وبدلا من 
ذلك؛ فمعظم جهود الولايات المتحدة تُتبِع - فيها يبدو حتى الآن - إجراءات 
تنفيذية بيروقراطية ومستويات برنامجية تقليدية» مع تعديلات تتعلق بمدى الجهود 
المبذولة أكثر ما تتعلق بنوعها. 


وإلى جانب هذاء فإن مستويات تمويل الجانب «الناعم» من الحرب على الإرهاب 
مستمرة في الانخفاض»ء في حين تستمر مستويات التمويل المطلوبة للشئون 
العسكرية» وغيرها من جوانب «القوة الخشنة»؛ في الازدياد. فمثلًا؛ نجد أن طلبات 
التمويل في السنة المالية ٠1/‏ ١7م‏ تتضمن انخفاضًا في تمويل «مؤسسة آسيا» بنسبة 
٠١( 7‏ ملايين دولار)» وطلبًا محددًا بئانين مليون دولار للصندوق الوطني 
يمقر اطيةة وهو ما يكين الفجوة بين موك ف تدكومة الولايات السدة الإعلامى 
في مضمار بناء الشبكات» وبين أولوياتها السياسية الحقيقية."© ْ 
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الفصل الخاوس 
خارطة طريق لبناء شبكات معتدلة في العالم الإسلامي 


تحديد الجمهور أو المشاركين الأساسيين 

ثمة جانب شديد الحساسية في مسعى الولايات المتحدة لبناء الشبكات؛ كا 
في سياستها العامة الواسعة واتصالاتها الإستراتيجية؛ ويتمثّل في تحديد الجمهور 
والمشاركين الرئيسيين. إذ تمثّل صعوبات التمييز بين الحلفاء المحتملين والمخصوم 
مشكلةٌ ضخمةً للحكومات وامنظمات الغربية» التي تسعى لدعم المسلمين 
المعتدلين. وقد شرعت أبحاث مؤسسة راند متمثلة في كتاب شيريل بينارد: 
«الإسلام الديمقراطي المدني»» وكتاب أنجيل راباسا وآخرين: «العالم الإسلامي 
بعد ١44/1؛‏ ني إرساء الإطار الخاص لتعريف الميول الأيديولوجية في العالم 
الإسلامي»"" وهذا أمرْ ضروري لمعرفة القطاعات الأكثر فعالية في التعاون مع 
الولايات المتحدة وحلفائها في مجال الترويج للديمقراطية والاستقرار» لمواجهة 
تأثير جماعات العنف والتطرف. 
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ويختلف المسلمون حول العالم بشكل جذري ليس في آرائهم الدينية فحسبء بل 
في اتجاهاتهم السياسية والاجتاعية أيضًاء با في ذلك تصوراتهم عن الحكومة» وكذا 
آراؤهم حول أولوية تطبيق الشريعة في مقابل الاستعانة بالمصادر التشريعية الأخرى» 
وآراؤهم حول حقوق الإنسان» وبخاصة حقوق النساء والأقليات الدينية؛ وما إذا 
كانوا يجوّزون ويؤيدون ويسوغون العنف المستخدم في تنفيذ المطالب السياسية أو 
الدينية. وقد استعنًا ,هذه القضايا بوصفها «قضايا بارزة»؛ يسمح موقف الأفراد 
والجماعات منها بتصنيف أدق لهم؛ من حيث قربهم من الديمقراطية والتعددية. 


سهات المسلمين المعتدلين 

وانطلاقًا من أهداف هذه الدراسة؛ تُعرّف المسلمين المعتدلين بأنهم الذين يؤمنون 
بالأبعاد الأساسية للثقافة الديمقراطية» وتشمل دعم المارسة الديمقراطية وحقوق 
الإنسان المعترّف بها دوليًا (بما في ذلك المساواة بين الجنسين وحرية العبادة)» واحترام 
التنوع» وقبول المصادر غير الطائفية للتشريع» ورفض الإرهاب أو أي شكل آخر 


- أولا؛ الديمقراطية: 

إن الالتزام بالديمقراطية» وفق التقاليد الليبرالية الغربية؛ والاتفاق على أن 
اكتساب الشرعية السياسية لا طريق له سوى إرادة الشعبه المعبّر عنها من خلال 
انتخابات ديمقراطية حرة؛ يمثّل قضية أساسية في مجال تعريف المسلمين المعتدلين. 
ويتمسّك بعض المسلمين بالرأي الغربي القائل بأن القيم الديمقراطية قيم عالمية غير 
مُرتبطة بأية سياقات ثقافية أو دينية» في حين يتمسك معتدلون مسلمون آخرون بأن 
الديمقراطية في العالم الإسلامي ينبغي أن تنبني على التقاليد والنصوص الإسلامية. 
ومن ثم يعملون على ربط هذه النصوص بسياقات معينة» بشكل يدعم القيم 
الديمقراطية. ويجتهدون في البحث عن مصادر قرآنية للديمقراطية؛ ى) هو الال 


5 القرآن للمسلمين باتباع الشورى لتسيير أمورهم. والمهم في كلتا الحالين هو 

لنتائج؛ ؛ فسواء كانت الديمقراطية فلسفة سياسية نابعة من مصدر غربي أم قرآني» 
ا و ا 
لايشوبه تردد. 

إن دعم الديمقراطية يعني ضمنًا معارضة مفهوم الدولة الإسلامية» وبخاصة 
الدولة التي تتم ممارسة السلطة السياسية فيها بواسطة نخبة من رجال الدين عيّنوا 
أنفسهم بأنفسهم؛ كما هو ا حال في إيران. ويتمسّك المسلمون المعتدلون بأنه لا يمكن 
لأحد الحديث باسم الله وأن الإجماع الُرَ الذي يعبر عنه الرأي العام هو بالأحرى 
ما يحدّد إرادة الله في كل حالة. وفي المذهب الشيعي الإثني عشريء هناك تقليد 
قديم من السلبية؟ وهو تقليد ديني شيعي يتوجس من السلطة السياسية» ويعتبرها 
مُفتقرة إلى الرضا الإلمي في غيبة الإمام. وهذا التقليد قد أفسدته الأفكار اللاهوتية 
الخمينية في إيران وغيرها من الدولء التي يمتد إليها تأثير النظام الإيراني. إلا أن هذا 
الرأي لازال موجودًا وكامنًا في العراق» ومناطق أخرى؛ كأساس محتمل للتطور 
الديمقراطي.”" 


- ثانيًا؛ قبول مصادر تشريعية غير طائفية: 
إن الخط الفاصل بين المسلمين المعتدلين والإسلاميين الأصوليين في بلاد تُظلها 
أنظمة شرعية قوامها المنظومة الغربية (وهي أغلب دول العالم الإسلامي)؛ هو 
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في إجابة هذا السؤال: «هل لا بد من تطبيق الشريعة؟4. إن التفسيرات التقليدية 
للشريعة لا تتسق مع الديمقراطية وحقوق الإنسانء المعترّف بها عاميا؛ لأن الرجال 
والنساءء والمؤمنين والكافرين» حسبما أشار المثقف الليبراللي السوداني «عبدالله 
النعيم»؛ لا تتساوى حقوقهم في ظل الشريعة. وعلاوة على ذلك. فنظرًا لتعدد الآراء 
في الفقه الإسلامي؛ فإن تطبيق مبادئ الشريعة يعني فرض الإرادة السياسية للحاكم 
بإيثار رأيه على غيره؛ ومن ثم حرمان المؤمنين» وغيرهم؛ من حرية الاختيار.7© 


- ثالًا؛ احترام حقوق المرأة والأقليات الدينية: 

يتميز المعتدلون بإكرامهم للمتمركزات حول الأنثى (النسويات) وانفتاحهم» 
وقبولهم التعددية وحوار الأديان. فهم يرون مثلًا إن أحكام القرآن التمييزية في 
القرآن والسنة» فيا يتعلق بوضع النساء في المجتمع والأسرة (كنا هو الحال في 
توريث البنت نصف ما يرثه الابن)؛ لابد من إعادة تفسيرها بناء على تغّر الظروف 
عما كان سائدًا في عهد الرسول محمد (يَكِ). ويدافع المعتدلون أيضًا عن حق النساء 
في التعليم والرعاية الصحية» وكذا حمّهن في المشاركة الكاملة في العملية السياسية» 
با في ذلك حق شغل المناصب السياسية الرفيعة. وبالمثل؛ ينادي المعتدلون بالمواطنة 
الكاملة والحقوق القانونية المنساوية لغير المسلمين. 


- رابعًا؛ معارضة الإرهاب والعنف غير المشروع: 

للمسلمين المعتدلين, مَتَلُهُم في ذلك مَمْلُ أتباع التقاليد الدينية الأخرى؛ 
تصوّرهم للحرب العادلة؛ فطبقًا ل«منصور إسكوديرو؛؛ رئيس الاتحاد الإسباني 
للمنظرات الدينية الإسلامية (7818811)؛ فإنه من الخطأ الزعم بأن الإسلام ليس 
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له موقف في مسألة العنف. فمن المهم تحديد المبادئ الأخلاقية التي تُنظَّم العنف: 
ما هي أنواع العنف المشروعة؟ وما هي غير المشروعة؟ إن الكيفية والصورة اللتين 
يتخذهما العنف ذواتا أهمية شديدة في تحديد مدى مشر وعيته. إن العنف ضد المدنيين 
والعمليات الانتحارية» أي الإرهاب؛ هو أمر غير مشروع.”" إلا أن استعمال العنف 
في الدفاع عن المسلمين ضد المعتدين هو أمرٌ مشروع. وينبغي أن يبرم العنفٌ 
المشروع الحدودً المعيارية؛ مثل استعمال أقل درجات القوة» واحترام حياة غير 
المحاريين» و تجنب استخدام الكيائن الغادرة والاغتيالات.29) 


تطبيق المعايير 


مما سبق يتبين أنه لا يكفي أن تعلن جماعة أنها «ديمقراطية؛؛ بمعنى إيثار 
الانتخابات بوصفها وسيلة لتشكيل الحكومة؛ ىا هو الحال مع جماعة الإخوان 
المسلمين الحالية. فمن المهم كذلك احترام حرية التعبير» وحرية تكوين الجمعيات» 
وحرية الدين (وحرية عدم التديّن أيضًا)؛ وهو ما سميناه في كتاب «العالم الإسلامي 
بعد ١١‏ سبتميرا: البنية التحتية لعمليات الديمقراطية السياسية.(" وعلى هذا؛ 
فلأجل تحديد ما إذا كانت جماعة أو حركة ما تتحقق فيها صفة الاعتدال» ثمة حاجة 
إلى معرفة رؤيتها للعالم» وهو ما يمكننا تحصيله من خلال إجاباتها على الأسئلة التالية: 
- هل الجماعة (أو الفرد) تدعم العنف أو ترضاه؟ وإذا لم تكن تدعمه أو ترضاه 
الآن؛ فهل فعلت ذلك فيما مضى؟ 
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- هل تدعم الديمقراطية؟ وإذا كانت كذلك؛ فهل تفهم الديمقراطية فهنًا 
واسعًا يشمل الحقوق الفردية؟ 
- هل تدعم حقوق الإنسان المعترف بها دوليًا؟ 
- هل تستثني أي شبيء (كحرية الدين مثلًا)؟ 
- هل تؤمن أن تغيير الدين حق شخصي؟ 
- هل تؤمن بواجب الدولة في فرض أحكام الشريعة في قانون العقوبات؟ 
- هل تؤمن بأنه على الدولة فرض تطبيق الشريعة في التشريعات المدنية؟ وهل 
تؤمن بوجوب تواقر خيارات أخرىء لا تستند للشريعة؛ لأولئك الذين 
يؤئرون القوانين المدنية في ظل نظام تشريعي علماني؟ 
- هل تؤمن بوجوب تمتع أفراد الأقليات الدينية بذات حقوق المسلمين؟ 
- هل تؤمن بإمكانية تولي أحد المنتسبين للأقليات الدينية مناصب سياسية عليا 
في دولة ذات أغلبية مسلمة؟ 
- هل تؤمن بحق أفراد الأقليات الدينية في إنشاء وإدارة مؤسسات دينية خاصة 
(كالكنائس والمعابد) في دول ذات أغلبية مسلمة؟ 
- هل تقبل نظامًا تشريعيًا قائّا على مبادئ قانونية غير طائفية؟ 
وبعيدًا عن الأيديولوجية؛ من الضروري أيضًا طرح بعض الأسئلة عن علاقات 
هذه الجماعات باللاعبين السياسيين الآخرين» ونتائج هذه العلاقات وآثارها. فعلى 
سبيل المثال: هل يتحالفون في جبهات سياسية مع الجماعات الراديكالية؟ وهل 
يتلقون معونات مالية أو دعمًا من التنظيهات الراديكالية؟ 


1 


لديل 


شركاء متمّلون 
بوجه عام؛ يبدو أن هناك ثلاثة قطاعات عريضة داخل النطاق الأيديولوجي 
بالعالم الإسلامي» حيث يمكن للولايات المتحدة والغرب العثور على شركاء في 
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جهود محاربة التطرّف الإسلامي؛ تتمثل في: العلمانيين» والمسلمين الليبراليين» 
والمعتدلين التقليديين بمن فيهم الصوفية. 


- أولا؛ العلمانيون: 

كانت العلمانية» في صيغها المختلفة؛ هي التصور السائد لعلاقة الدولة بالدين 
بين النخب السياسية خلال السنوات التكوينية لمعظم الدول الإسلامية الحديثة. 
ومع هذاء فقد فقدت العلانية مكانتها باطراد في السنوات الأخيرة؛ جزئيًا بسبب 
الصحوة الإسلامية في العقود الثلاثة الأخيرة» عبر أجزاء كبيرة من العالم الإسلامي؛ 
وجزئيًا لأنباء وبخاصة في العالم العربي؛ قد تم الربط ليس بينها وبين النماذج الغربية 
للديمقراطية الليبرالية» بل بينها وبين الأنظمة السياسية الشمولية الفاشلة. وعلى 
هذاء فمن المهم؛ في تعزيز البدائل العلانية للاتجاه الإسلامي؛ تمييز الأطياف عن 
بعضها البعض. إذ تنقسم العلمانية في العالم الإسلامي إلى ثلاثة أنواع: العلمانية 
الليبرالية» والعلمانية ا للكهنوت»,؛ والعلانية الاستبدادية. 


فأما العلمانيون الليبراليون؛ فيدعمون القوانين والمؤسسات العلمانية داخل مجتمع 
ديمقراطي» ويعتنقون قي ليبرالية أو ديمقراطية- اجتماعية تُشْكّل أساس «دين مدني! 
غربي الطراز» ويؤمنون بالفصل بين المجالين السياسي والديني؛ لكنهم لا يُعادون 
الدين نفسه أو مظاهره العامة. وقيم العلمانيين الليبراليين أقرب في توجهها إلى القيم 
السياسية الغربية؛ بَيْدَ أن هذه المجموعة أقلية محدودة ني العالم الإسلامي. ورغم هذا؛ 
فإن دراسة حالة العلمانيين المسلمين تطلعنا على أنهم» بعكس ما يُظّنّ بوجه عام؛ ليسوا 
ظاهرة جديدة أو طيمًا يمكن الاستهانة به في العالم الإسلامي (راجع الفصل التاسع). 

وهناك مدرسة أخرى للعلمانية؛ أقربٍ إل الرؤية الكالية وتراث اللائكية 
الفرنسية. ولعدم وجود مصطلح أفضل؛ سنشير إلى تلك الطائفة بوصفها «مُعادية 
للكهنوت» (رغم أنه لا يوجد كهنوت عند المسلمين السُّنة). وفي هذا التراث» الذي 
لازال مُسيطرًا في تركيا رغم ضعقه؛ نجد الدولة عدوانية في علانيتهاء فإظهار ال هوية 
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الدينية في المدارس أو شتى المحافل الرسمية ممنوع. والمعارك بسبب الحجابء في 
بلاد كفرنسا وتونس وتركيا وسنغافورة؛ هي تجليات للصراع بين الدولة اللائكية 
ومظاهر التدين الواضحة. 


أما الفئة الثالثة فهي العلمانية الاستبدادية» وتشمل: البعثيين والناصريين 
والشيوعيين الجدد» و غيرهم من أتباع المذاهب الاستبدادية المختلفة. ورغم أن 
رؤوس العلمانية التسلّطية معادون للإسلام نظريًا؛ إلا أنهم يعملون أحيانًا على 
استغلال وتوظيف الرموز والموضوعات الدينية لجني مكاسب سياسية» ىا فعل 
صدام حسين إبان أعوامه الأخيرة في الحكم. كذا اشتهر عنهم التعاون مع الإسلاميين 
ضد المصلحين الديمقراطيين. ومن اللي أن هذه الفئة لا تصلح كشريك للولايات 
المتحدة والديمقراطيات الغربية. 


- ثانيًا؛ المسلمون الليبراليون: 

يختلف المسلمون الليبراليون» عن العلمانيين؛ في أن أيديولوجيتهم السياسية لها 
أساس ديني» يشبه ما عند الديمقراطيين المسيحيين الأوروبيين؛ إلا أنهم يتبنون 
برناجا مُتسقا مع أفكار الديمقراطية والتعددية الأوروبية. ويتتمي المسلمون 
الليبراليون لخلفيات إسلامية متنوعة؛ فقد يكونون حدائيين يحاولون خخلق انسجام 
بين قيم الإسلام الجوهرية وبين العالم الحديث» أو منتمين لخلفية تقليدية» كا في 
حالة الناشط الليبرالي المسلم» الإندونيسي الجنسية؟ «أوليل أبشار عبدالله!» وشبكته 
الليبرالية الإسلامية. 


ويجمع بين المسلمين الليبراليين الاعتقاد بأن القيم الإسلامية مُنّسقة مع 
الديمقراطية والتعدّدية وحقوق الإنسان والحريات الفردية» كما يتضح من تعريف 
الإسلام الليبرالي لنفسه في الفقرة التالية: 
مسد مسمى «الإسلام الليبرالي؛ مبادئنا الأساسية. ذلك أن 
الإسلام يؤكد «الحريات الخاصة» (طبقا لمذهب المعتزلة في «الحرية 


الإنسانية») وتحرير البنية الاجتماعية-السياسية من السيطرة القهرية 

الفاسدة. ولصفة «الليبرالي»؛ معنيان: «الحرية» و«التحرير». والمرجو 

ملاحظة أننا لا نؤمن بالإسلام جردا أي الإسلام دون أي توصيف 

توضيحي زائد؛ ىا ينادي بعض الناس. إذ الإسلام مستحيل دون 

صفَةٍ مُبينة. لقد ظل الإسلام يُقَسّر في الواقع بطرق تتغير حسب 

حاجة المفسّر. ونحن نؤثر لونا بعينه من التفسيره ومن ثم نؤثر أن 

يكون لإسلامنا صفة هي: «الليبرالي».”"2 

ويعادي المسلمون الليبراليون مفهوم «الدولة الإسلامية». وكما أشار الحداثي 

الأندونيسى» رئيس المنظمة المؤسسة السابق؛ «أحمد سيافي معارف»», فإنه لا توجد 
آية قرآنية واحدة تتعلق بتنظيم الدولة.”" 


ويجد المسلمون الليبراليون جذور الديمقراطية الإسلامية في مفهوم «الشورى» 
القرآني» الذي يحدوهم للإيهان بنظام سيامي يقوم على المساواة. وطبقًا لهذا الرأي؛ 
لا بد أن تكون الحكومة الإسلامية حكومة ديمقراطية» ولا يجوز أن تكون ورائثية» 
وإلا عَدَّت انحرافًا خطيرًا عن التعاليم الإسلامية» بحسب «سياني معارف». ويبذا 
المعنى؛ فالحكومة السعودية ليست إسلامية» برغم أن دستورها هو القرآن.9) 


وهناك ملمح ثابت في فكر الحداثيين الليبراليين من المسلمين» وهو أن «الشريعة» 
نتاج الظروف التاريخية للعصر الذي ظهرت فيه؛ وأن بعض عناصرهاء كالعقوبات 
البدنية مثلًا؛ لم تعد تصلح لعصرناء ومن ثم لا بُد من تحديثها. وني كتابه «الإسلام 
والحريّة: سوء الفهم التاريخي»؛ يقول المفكر الحدائي التونسي المعروف «محمد 
شرفي4: إن الشريعة الإسلامية في العصرين الأموي والعبامي قد نشأت في ظل 


.2.0 رععهم ذاءلة؟ا « لمم ظتاء88 ددد1ذ1 ادضتعطنآ تنتمطف» بلتمصاء21 سماو1 لوععطانآ (1) 
2 116نال ,18118هل ,كسقملة تقهز 0متتتطفة ااا بع اتحعاما و مطادة (2) 


2 1127 بق اول ,84231 11هز5 لقصطم طاان عتستعاما وأممطانلة (3) 
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تحالف رجال الدين ورجال السياسة.”" ورغم أن الشريعة أأسبغ عليها ثوب الدين؛ 
فقد كانت تُصاغ لتلائم حاجات الحكام السياسية. وفي ذلك الوقت كانت نظرية 
الدولة قائمة على التسلّط» ولم يكن النساء يتمتعن بالمساواة في ظل القانون» وكان 
النظام التشريعي يتضمن عقوبات بدنية. لقد كانت تلك هي الأوضاع في كل مكان 
آخرء كا يقول شرفي؛ بيد أن «الآخرين قد تطورواء أما نحن فلا9.4) 


- ثالثًا؛ التقليديون المعتدلون والصوفية: 

قد يكون التقليديون والصوفية هم الأغلبية الأكبر حجًا بين المسلمين. وهم 
غالبًاء وليسواداتً)؛؟ مسلمون محافظون. يعتنقون ما ورثوا من اعتقادات وتقاليد عبر 
القرون؛ ألف وأربعماثة سنة من التقاليد والروحانية الإسلامية المعادية للأصولية» 
كما يقول «عبدال رحمن وحيد».0" وتشمل هذه التقاليد تبجيل الأولياء (والصلاة 
عند قبورهم) وكثيرًا من الممارسات التي يحرّمها الوهابيون. وهم يفسرون النصوص 
الدينية استنادًا إلى تعاليم المذاهب الفقهية» التي ظهرت في القرون الأولى للإسلام؛ 
ولا يحاولون تفسير القرآن والأحاديث مباشرة دون وسيطء كما يصنع السلفيون 
والحداثيون. وكثير من التقليديين يدمجون بعض العناصر الصوفية في ممارستهم 
للإسلام؛ ألا وهي التقاليد الروحانية الإسلامية» التي تؤكّد على الدافع الذاتي 
والخبرة الشخصية في العلاقة مع الله. 


وما له صلة وثيقة بهذه الدراسة» كون السلفيين والوهابيين خصومًا أَلِدَاءَ 
للتقليديين والصوفية؛ فمتى وصلت الحركات الأصولية الإسلامية إلى الحكم؛ 
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سعت لقمع ممارسات التقليديين والمتصوّفة؛ ىا تم عند تدمير الآثار الإسلامية 
القديمة في السعودية. وبسبب ما ينزله بهم السلفيون والوهابيون من اضطهاد؛ كان 
التقليديون والمتصوفة حلفاء طبيعيين للغرب إلى المدى الذي قد يخلق بينهما أرضية 
مشتركة. 

ومن المهمء خلال استكشافنا إمكانية الشراكة بيئنا وبين التقليديين والصوفية؛ 
أن نضع في اعتبارنا التنوع الواسع لهذا القطاع. ففي بلادٍ كالبوسنة وسوريا وإيران 
وكازاخستان وأندونيسيا؛ نجد أن ممارسة الإسلام بوجدٍ عام متأثرة بالتصوف 
في المجتمع المحلي» لهذا يُشكل ظاهرة واسعة الانتشار. وني بلاد أخرى كألبانيا 
والمغرب وتركيا والهند وماليزيا؛ فإن التصوّف يأخذ شكلا مُنظًا مُنضبطًا.(© 
وبرغم أن المتصوّفة» في بعض ال حالات؛ قد كشفوا عن ميول ثورية ودعموا 
الجماعات المسلحةء”" فإن الجماعات الصوفية تقع» إلى حد كبير؛ في الجانب المعتيل 
من هذا التقسيم. لكن بعض الحركات الصوفية معتدلة عسكريًا؛ فمثلًا نجد أن 
جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية (الأحباش) بلبنان تركز على الاعتدال والتسامح» 
وتُعإرض ممارسة النشاط السياسي واستخدام العنف. 


ويدعم الزعيم الديني التركي «افتح الله كولن» نوعا من الإسلام الصوفي 
الحداثي المعتدل» ويعارض فرض الدولة للشريعة؛ مُشِيرًا إلى أن معظم الأحكام 
الفقهية تتعلق بحياة الإنسان الشخصية: وأن القليل منها فقط يمس شؤون الحكم. 
وهو يؤمن بأنه لا يجوز للدولة فرض الشريعة فرضًاء فالدين أمر شخصيء ولا يصح 
فرض أحكام دينٍ بعينه على السكانٍ جميعًا. ويروج كولن لأفكار التسامّح والحوار مع 
المسيحيين واليهود؛ فقد التقى مرتين بالبطريرك «برتولوميوس»» رئيس البطريركية 


.2006 ,25 لإأنال ,تاك هتكتتاء5 تلطع ]5 تنه" 212211011 نا تم درمت (1) 


(1) يشير «شمويل بار»؛ على سبيل المثال؛ إلى أن الإخوان المسلمين في مصر وسوريا كانوا صوفيين إلى حد كبير. 
.0 ,14 أتتدرف ,.12.0 ,دام أعصستطعدلاآ نظ اعنالططة طتار ممأدكداءكتل 5'ممطالاة - 
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الأرثوذكسية اليونانية المسكونية في إسطنبول؛ وزار بابا روما في 1994١م؛‏ وتلقى 
زيارة من الحاخام الأكبر في إسرائيل. 


ويؤكد كولن على توافق الإسلام مع الديمقراطية» ويدعم الرأي بأن الحكم 
الجمهوري يتسق كثيرًا مع المفاهيم الإسلامية الأولى للشورى. كيا نجده يعترض 
على أي نظام تسلّطي يفرض سيطرته المطلقة على عالم التصورات؛ وينتقد بشادة 
نظانبي الحكم في إيران والسعودية. ويرى أن تفسير الأتراك للوسلام» وتجربتهم 

فيه؛ تختلف عن نظيريهم| لدى الآخرين» ولا سيها العرب. فهو يكتب عن (إسلام 
أناضولي» يقوم على التسامّح» ويرفض القيود المتعتتة والتعصب.”) 


هل ينبغي إشراك الإسلاميين؟ 

في الأوساط الأكاديمية والسياسية» بالولايات المتحدة وأورويا؛ يدور نقاش 
ضخم حول ما إذا كان ينبغي إشراك الإسلاميين أم لا. ولكن قبل استعراض آراء 
طَرّقّ النقاش» نحتاج أولا إلى تعريف مصطلح «الإسلاميين». وأول التعريفات 
أنبم ببساطة مسلمون أصحاب أهداف سياسية.”2 وهو تعريف واسع لا يصلّح 
للتفسيرء إذ يشمل كل مسلم ينخرط في العملية السياسية في العالم الإسلامي. وثمة 
تعريف أضيق وأصلح؛ يُحَدَّد الإسلاميين بأنهم الذين يرفضون فصل السلطة الدينية 


« لاع مرعت !8 'تانها15 طاكتن اميك“ أدنعطئا كتق؟ ممه معليت طفالسطاع» رقطقك ععدر0 لجره مسعية أمعآن8 (1) 

© 7ترعع»2 رن .110 ,4 .701 لئاول 1114ل 
يُنظر إلى كولن بعين الشكٌ من قبل العلمانيين الأتراك؛ الذين يعتقدون أنه قد يكون هادفًا إلى التقليل من قيمة الفصل 
الصارم بين الدين والدولة في ظل دستور تركيا الكمالي. 


(0515) بعمععممرع لصة دسهاك1 كه لإلبنة عطا م10 عمعاصدع0 غ2 و لأمأامعععمم رمستطصتط1 متلل8 5520 (2) 
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عن السلطة السياسية. ذلك أن الإسلاميين يَسْعَوْنَ إلى إنشاء دولة إسلامية؛ أو على 
الأقل الاعتراف بالشريعة مصدرًا للتقنين.9© 


وتقوم حجة إشراك الإسلاميين على ثلاثة أسياب : الأول أن الإسلاميين يمثلون 
البديل الوحيدء صاحب الجاهيرية الواسعة؛ للأنظمة التسلّطية في العالم الإسلامي 
(وبخاصة في العالم العربي). والثاني أن الجماعات الإسلامية مثل «الإخوان المسلمون» 
في مصر قد تحولوا إلى دعم الدب يمتوظة السددية وحقوق الرأة: .. إلخ.”" والثالث 
أن الإسلاميين هم الأقدر على إقناع الإرهابيين المحتمّلِينء بنبذ العنف؛ من رجال 
الدين الاعتياديين."© 


وطبقًا ل«عمرو حمزاوي؛؛ صار هناك تلاق بين الليبرالبين ذوي الميول اليسارية 
والإسلاميين المعتدلين» في بلاد كمصر؛ حول قواعد الديمقراطية والحكومة الصالحة 
ومقاومة الفساد. ويضيف حمزاوي أن جماعة «الإخوان المسلمون» بمصر قد أعادت 
النظر في مفاهيمها عن السياسة والمجتمع منذ ٠1914١م.‏ ويشمل تطورهم التراجع 
عن هدف إقامة دولة إسلامية» ل ا الا 0 
غررات ال عالق كاعر الاك ار يتهم العصرية لحقوق المرأة. ومع ذلك 
يقر حمزاوي بأنه : ثمة قضايا فكرية لا تزال أقل تقدّمية لدى الإخوان. إن المسلمين 
المعتدلين غير ليبراليين» ويتمسّكون بأفكار مُحافظة. ومع هذا يُعْتَقَد أن فرصة 
الولايات المتحدة للوصول إلى المسلمين المعتدلين لازالت سانحة»ء وأن شراكتها 
تستطيع أن تؤثر فيهم.9) 
11 لمعتله1 آه مععودع0211 عط عدأمصة]8" ,ععا «سمفععناك صل معلاع كأ «متاتمقعل كنط1 (1) 


.5 تنطوك تعمهم ممسامعد ”,0:10ئا1 ممستأمساة عط ؤه كلصنذلظ لسه كاممعء] عط متلا م دعاو 2د 
.2003 ,1 أتف ,نجاتسدع دنا لتقحه11 ,المعسمعمه0 زه امماعة بزلعصمع1 


.5 ,ل لاأطدعط1 (2) 


زفرف طُرِحَتَ هذه الحجة. على نحو لا موارية فيه؛ على أحد مؤلفي هذا الكتاب. من قَبَلٍ ممثلٍ لإحدى وزارات 
الخارجية الأوروبية. 
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وقد اشترك «مركز دراسة الإسلام والديمقراطية؛ (05192).: الذي تموله 
الولايات المتحدة ومقره واشنطن؛ في ذلك النهج. إذ بهدف المركز إلى تجميع 
الدارسين والنشطاء. لدعم الديمقراطية في العالم الإسلامي. ويتكون أعضاء المركز 
من العلمانيين والإسلاميين المعتدلين. الذين يؤمنون بالديمقراطية وينبذون العنف. 
وقد أشرك المركز هذه المجموعات في مُناقشات حول الديمقراطية وطرق استنباتها 
في بلادهم» ومناطق الاتفاق والاختلاف بينهم» وما إذا كان باستطاعتهم العمل 
سويًا في القضايا التي يتفقون بشأنها.”) 


وتميل بعض الحكومات الأوروبية إلى الاعتراف بالإسلاميين» ودفعهم إلى 
التغيير؛ رغم أن سبب ذلك يبدوء في بعض الأحيان؛ عجرًا عن التفرقة بين 
الإسلاميين والمسلمين الليبراليين» أكثر من كونه تعبيرًا عن سياسة واعية. فعل 
سبيل المثال» يرأس مجموعةً من الإسلاميين «المجلسٌ الإسلامي البريطاني» (وهو 
المجلس الإسلامي الرئيسي الذي تعترف به الحكومة). وفي إسيانيا نجد أن زعماء 
«اتحاد الجمعيات الإسلامية الإسباني» (01818])» وهو أحد الاتحادين اللذين 
يكونان اللجنة الإسلامية المعترّف بها من الحكومة الإسبانية؛ لهم علاقات وثيقة 
بالؤإخوان المسلمين في سوريا. وفي فرنسا؛ سيطر الراديكاليون على منظمةٍ جديدةٍ 
تحظى برعاية الحكومة» وهي «المجلس الفرنسى للدين الإسلامي»؛ وذلك عقب 
انتخابات تمتء أبريل ٠١٠٠٠م؛‏ في مساجد يُسيطر عليها الراديكاليون. 

ومثل التجج التي تدعو إلى إشراك الإسلاميين» فإن الحجج التي ترفض ذلك 
ثلاث أيضًا: أوها أننا لانعرف هل انحياز الإسلاميين للديمقراطية» وخطابهم الأكثر 
اعتدالّاء إلى حد ما؛ أهو تحول استراتيجي أم تكتيكي. أم إنهم لم يعودوا إسلاميين 
بالفعل» بمعنى أنهم قبلوا الفصل بين الدين والدولة. أم إنهم ببساطة يخفون أحد 
أهدافهم (إنشاء الدولة الإسلامية)» ويُصدَّرون رؤية أدعى إلى التعاطّف وأقل إثارة 
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للخلاف. ذلك أنه دون حدوث تغبّر جذري وواضح في رؤيتهم؛ فما الذي يضمن 
لنا أنهم متى وصلوا إلى الحكم فلن يرتدوا إلى مسار أكثر راديكالية؟ وإيران نموذج 
يدعو إلى الحذر. 


الحجة الثانية هي أن الإسلاميين حتى لو كانوا أكثر تأثيرّاء على المدى القريب؟ 
في إثناء الجهاديين المحتملين عن ارتكاب أعمال إرهابية (وهو أمر مشكوك فيه 
أصلًا)؛ فإن الاعتراف الرسمي بهم ودعمهم؛ سوف يدعم مصداقيتهم ويمكّنهم 
من نشر أفكارهم بصورة أشد تأثيرًا بين أفراد الأمة. وعلى المدى البعيد؛ فإن التكلفة 
الاجتاعية لانتشار السلفية بين ماهير ستكون مرتفعة. 


والثالثة أنه حتى لو سلَّمنا بأن الجماعات الليبرالية والمعتدلة» في كثير من أرجاء 
العالم الإسلامي؟ ضعيفة تنظيميًا ولا تستطيع اكتساب شعبية مؤثرة» فإن تجاهمل 
الغرب لتلك المجموعات لمصلحة الإسلاميين سوف يديم ببساطةٍ ما عليه 
الليبراليون من ضعف. والواقع أن إحدى فرضيات هذه الدراسة هي أن ضعف 
تلك الجماعات يرجع إلى عدم التنظيم» وأن ربطها معًا في شبكات ضخمة سوف 
يقوّي إرسالها ويوسّع محال تأثيرهاء ويجعلها قادرة على التنافس بفاعلية أكثر مع 
الجماعات الإسلامية في الساحة السياسية. 


وليس معنى هذا أن على الولايات المنحدة وشركائها تنب الدخول في حوار 
مع الإسلاميين المعتدلين؛ فقد يكون مثل هذا الحوار بناءً في إيضاح مواقف كلا 
الطرفين. ومع ذلكء. فمن الأفضل توجيه برامج بناء القدرة والموارد المالية إلى 
المنظيات الإسلامية المعتدلة و الليبرالية. 9 


)١(‏ في مقال له. يحتج «دانيال برمبرج» بأن الدمج غير المتبصر للإسلاميين في المسألة الديمقراطية قد يعزز القوى 
الإسلامية غير الليبرالية. لا سيها في ظل غياب الإصلاح المؤسسيء الذي من شأنه دقع الإسلاميين أصحاب الشعبية 

للموافقة على مشاركة الحكم ديمقراطيا مع النظام والقوى السياسية غير الإسلامية. 
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وصول الدعم إلى المعتدلين 


سرعان ما يثور القلق كلما برزت فكرة دعم المسلمين المعتدلين؛ فمثلًا هل ستتشوه 
سمعتّهم بمساعدة الغرب لهم؟ إن مثل هذه الأسئلة تعكس تصوّرات غير واقعية 
عن طبيعة الصراع السياسي. ففي ميدان الصراع لا يوجد سلاح أو خطة كاملة؛ 
وهذا بالضبط ما يجعل منه صراعًا. ذلك أن العدوّين حين يتواجهان, فإن كلا منهما 
يحاول اكتشاف ما لأسلحة الطرف الآخر وخططه من قدرات وعيوبء لاستغلاها. 
إن المتطرفين يواجهون المخاطر ويعملون في مواجهة عقباتٍ ضِخام؛ وهو ما ينطبق 
أيضا على المعتدلين. فهل سيحاول البعض تشويبهم باعتبارهم أدواتٍ غربية؟ طبعًا 
سيحدث ذلك. بالضبط مثلم| يتم تشويه المتطرفين» بواسطة كثير من جماهير المسلمين؛ 


كذلك توجد مؤشرات على أن الأمر لا يخلو من المبالغات. فهناك معتدلون 
مشهورون قد كسروا الحاجز بترحيبهم بالدعم الأمريكيء ىا هو الخال 3 
اسعد الدين إبراهيم؛ الناشط السيامي المصري؛ الذي أُفرج عنه بسبب التدخل 
الأمريكي» والذي أقر بامتنانه لأي مقدار من الدعم مهما 0 وبالمئل سأل 
الكاتب الكبير نجيب محفوظ بشكل واضح: ما وجه المخطأ في رغبة الأمريكيين أن 
تكون لديئا ديمقراطية؟ إن مصال حنا يمكن أن تتوافق أحيانا».(© 

لكن الإجابة على هذه الأسئلة تصير أسهل إذا ما نظرنا إليها ضمن سياق 
تاريخي أوسع. ففي الحرب الباردة مثلّا كان المنشقون يُسجّنون ويُضطهّدون حقّاء 
بل ويقتّلون أحيانًا. وكان اليساريون والشيوعيون المتشددون يعتبرون المنشقين دُمَى 
في أيدي الاستعاريين» أو «خدامًا و«ببلوانات» بتعبيرات تلك الأيام. هذه هي 
طبيعة الصراع الأيديولوجي. وبالنسبة لكثير من الشيوعيين» فإن عقيدتهم ليست 
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مفروضة من أعلى؛؟ بل هي نظامٌ أيديولوجي يؤمنون به ويتضمن أفكارًا كالعدالة 
والمساواة والأخوة. إن المسافة بين «الاشتراكية العلمية» والدين ليست كبيرة جدًا. 


والسؤال المهم» بطبيعة الحال؛ ليس «هل»» بل «كيف» تصل مساعداتناء ونجند 
شركاءنا المستقبليين بشكل فعال؟ ذلك أن المساعدة الخارجية للمسلمين المعتدلين 
أمر مفرط الحساسية في البلاد الإسلامية» ولا بد أن تصل المساعدات الآتية من 
الموارد الدولية بطرق مناسبة للظروف المحلية. ويجب الاعتماد» بكل سبيل ممكن؛ 
على المنظمات القومية غير الحكومية» التي للها شبكة علاقات في البلاد المتلقية 
للمساعدات. إن المنظيات التي عملت بنجاح مع شركاء من دول جنوب شرق 
آسيا؛ حريصة على دعم المبادرات الوطنية» وخارة في اختيار المنظمات التي تعمل 
معها. ويكمن مفتاح النجاح في اختيار شركاء يتمتعون بالمصداقية» مع إبقاء الأبعاد 
الأجنبية الخاصة بالدعم بعيدًا عن العيون.”» 


وهذا المجهود د 
والاهتمام الإقليمي: 


ترتيبه طبقًا للأهمية بثلاث طرق: الشركاء. واليرا . 


- أولا؛ الشركاء: 

في ظروف العالم الإسلامي الحالية؟ تنة تنقسم الجماعات المستهدّفة إلى عدة فئات: 

-١‏ الأكاديميون المسلمون من ليبراليين وعلمانيين: 

يميل الليبراليون نحو الجامعات والمراكز الأكاديمية والبحثية؛ حيث يستطيعون 
تشكيل الآراء. ويها أن هناك شبكات مثقفين ليبراليين ومعتدلين في أرجاء العالم 
الإسلامي؛ فإن هذا القطاع هو حجر الأساس لتدشين شبكةٍ إسلامية دولية 
معتدلة. 


)1( 50ناكنال ,38 كلدل هأ تامتكمناء015 ط الفا‎ 0 ١ 
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- رجال الدين الشبان المعتدلون: 

يكمن أحد أسباب نجاح الراديكاليين» في نشر أفكارهم؛ أخهم يستخدمون 
المساجد كأداة لاجتذاب الناس وتجنيدهم. أما الأكاديميون الليبراليون؛ فإنهم لا 
يجيدون اجتذاب الناس بالمساجد» إذ يصعب عليهم ترجمة لغتهم الأكاديمية التي 
تعوّدوها إلى لغة رجل الشارع. ومن ثم تعتمد أية حركة إسلامية ليبرالية» أو معتدلة» 
ذات قاعدة جماهيرية؛ على رجال الدين» وبخاصة الشبان منهم» الذين سيصيرون 
القادةً الدينيين في المستقبل. 

"'- ناشطو المجتمع: 

يسعى ناشطو المجتمع» وهم القوى الدافعة لهذه المبادرة؛ لنشر الأفكار التي 
يطوّرها المثقفون الليبراليون والمعتدلون. إنهم يخاطرون بأنفسهم مخاطرة حقيقية 
في مواجهة المتطرفين» الذين يغلب عليهم العنف في ميدان المعارك الفكرية؟ وهم 
ضحايا لفتاوى التكفير والهجمات العنيفة. وهؤلاء النشطاء بحاجة ماسة إلى الحماية 
والدعم؛ اللذين يمكن للشبكة الدولية أن توفّرهُما. من ذلك مثا نشطاء الشبكة 
الإسلامية الليبرالية في أندونيسياء الذين كان لهم موقفٌ حاسم ضد التطرّف 
الإسلامي» وتعرضوا لحملة من المضايقات والترويع. 

- المجموعات النسائية: 

تُعَدَ النساء والأقليات الدينية أكثر المتضررين من انتشار الإسلام الأصولي 
والتفسيرات المتصلبة للشريعة. وفي بعض الدول؛ شرعت النساء بإقامة منظماتٍ 
لحاية حقوقهن من المد الأصولي المتزايد» وبدأن يشكلن» في وتيرة متسارعة؛ قوة 
لا يُستهان بها في الحركات الإصلاحية داخل البلدان الإسلامية. فظهرت جماعات 
ومنظمات تدافع عن فرص المرأة وحقوقها القانونية في مجحالات الصحة والتعليم 
والوظائف.”" وهذا النشاط الزائد. في منظمات المجتمع المدني؛ الحقوق المرأة يوفر 
بدوره فرصًا ملائمة لبناء الشبكات المعتدلة. 
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6- الصحفيون والكتاب والمحاورون: 

من خلال استخدام «الإنترنت»» ووسائل الإعلام الجديدة الأخرى الخارجة 
عن سيطرة الحكومة؛ تغلغلت الرسائل الراديكالية تغلغُْلُا عميقًا داخل المجتمعات 
الإسلامية حول العالم. وينقّص الجهو د الإذاعيةً التي تموها الولايات المتحدة» كراديو 
«سوا|» وفضائية «الحرة»؛ المرونة التي تساعدها على الاهتهام بالمسائل والملوضوعات 
المحلية. يا نجدها لا تعمل على تطوير المواد الإعلامية المحلية المعتدلة في أي 
مناسبة. إذ لقلب الاتجاهات الراديكالية في الإعلام المسلم؛ من المهم دعم الإذاعة 
والبرامج التلفازية المحلية المعتدلة» وكذلك مواقع الإنترنت وغيرها من الوسائل 
الإعلامية غير التقليدية. 


- ثانيّا؛ الأولويات البرابجية: 


ينبغي أن تُركّز البرامج الموجّهة إلى الجمهور الآنف الذكر على الآتي: التعليم 
0 والإعلام» والمساواة بين الجنسين» والدعم السياسي: 


-١‏ التعليم الديمقراطي: 

يلزم لنظام تعليم الدين والسياسة الطائفي الشديدٍ التخلف» الذي يتلقاه 
الطلاب في المدارس الراديكالية المحافظة؛ أن يواجّه بِمُقرّر تعليميّ يُناصر القيم 
الديمقراطية التعددية. وىا هو الخال في مناطق كثيرة #بنقاطع يها الدين والمجتمم؛ 
فإن أندونيسيا رائدة في التعليم الديني الديمقراطي. لقد وفرت الجامعة الإسلامية 
الحكومية» والأنظمة التعليمية للجمعية المحمّدية؛ كُتبّا ومقدرات للتعليم المدني في 
سياق إسلامي. وهي مقررات إلزامية لجميع الطلاب ببذه الجامعات. 

وبعض المدرسين المسلمين» رغم نزوعهم للاعتدال؛ تنقُصهم القدرة على ربط 
التعليم الإسلاميء ربطًا واضحًا؛ بالقيم الديمقراطية. ولذلك فقد طورت امؤسسة 
آسيا» برناعا لدعم جهود العلماء المعتدلين في التنقيب» بين النصوص والتقاليد 
الإسلامية؛ عن التوجيهات التي من شأنها دعم القيم الديمقراطية. وكانت النتيجة 
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مجموعة من الكتابات الفقهية» التي تدعم الديمقراطية والتعددية والمساواة بين 
الحنسين. وهي نصوص تمثل آخر ما توصل إليه الفكر الإسلامي التقدّمي. ولذا 
فهي مطلوبة بقوة على مستوى العالح. 


وهناك مؤسسات» كل ا(معهد بضة العلماء للدراسات الإسلامية والاجتاعية» 
(1:135)؛ تؤمن بأنه» بدلا من إنشاء مدارس إسلامية خصوصة؛ ينبغي أن يئر سخ 
لدى المسلمين أن جميع المئؤسسات تقوم عل قيم العدالة الاجتاعية والتسامح. 
ولنلاحظ أن حرف اله1؟ في (5015:آ)» والذي يرمز إلى الإسلام؛ قد كُتِب صغيرًا 
عن عمد؛ ليؤكد عَداء المؤسسة للحركة الإسلامية» التي ترى تفوق الإسلام 
على الأديان الأخرى. ويشارك المعهد حاليًا في تعليم حقوق الإنسان في المدارس 
الداخلية الإسلامية الأندونيسية (41©2ووء7.)2) 


وكثمرة لتلك المؤسسات؛ ظهرت في أندونيسيا حركة إسلامية ديمقراطية 
متماسكة. لها بعض الملامح الفريدة: أولها بروز علماء دين ذكور يدعون للمساواة 
بين الجنسين» وثانيها التغلغُل في المنظمات ذات القاعدة الجماهيرية» مما يمنح الحركة 
نفاذًا إلى قطاع واسع من سُكان الطبقات الدنيا؛ على نحو لا تستطيعه الجماعات 
العلمانية التي تسكن المدن. 

- الإعلام: 

تسيطر على انتشار المعلومات عناصر راديكالية محافظة» تعادي الديمقراطية؛ في 
معظم أنحاء العام الإسلامي. وفي الواقع؛ لا يوجد إعلام معتدل في بعض تلك 
البلدان. ويُعدٌ البديل المعتدل للإعلام الراديكالي أداةٌ حاسمة في حرب الأفكار. 
ومرة أخرى تقدم أندونيسيا نموذجّاء في هذا الصدد؛ مع أمثلة كثيرة للإعلام 
المعتدل: 


“لعطالته 210 ,32 .7210 بتععب ع لماعم كاملل «روزوع12000 نأ مأتمعصرء3107 عادهأو1» ,أطع1نة8 «عغ1 (1) 
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- يصل البرنامج الإذاعي الأسبوعيء الذي 95 «الشبكة الإسلامية الليبرالية) 
بعنوان «الدين والتسامح؛؛ إلى ما يقرب من خمسة ملايين مستمع عبر أربعين محطة 
إذاعية على مستوى البلاد. 

- ينتج معهد تعليم المواطتين والدفاع عنهم برنايجًا حواريًا أسبوعيًا يصل إلى 
مليون مُستمع عبر خمس محطات إذاعية في إقليم جنوب سو لاويزي. 

- تبث المحطة التلفازية الوطنية (181) برناحجًا أسبوعيّاء عن المساواة بين الجنسين 
والإسلام؛ يصل إلى ربع مليون مشاهد في منطقة جاكارتا الكبرى. 

- وهناك برنامج حواري شهريء يعرضه التلفاز؛ عن الإسلام والتعددية يصل 
إلى أربعماثة ألف مشاهد في يوجياكارتا.7© 

وقد كان هذا الإعلام المعتدل أثرٌ واضح في تغيّر فحوى الخطاب الإسلامي 
في أندونيسيا؛ فاضطر الإعلام الإسلامي إلى تناول موضوعات يتناوها الإعلام 
المعتدل» مثل حقوق المرأة. 

*- المساواة بين الجنسين: 

تشكّل قضية حقوق المرأة ميدانًا هامًا من ميادين معارك حرب الأفكار الدائرة 
الآنفي العالم الإسلامي. وبحسب تقرير «فريدم هاوس» لعام ه لم ؛فإن «الشرق 
الأوسط هو المنطقة التي تظهر فيها الفجوة بين حقوق الرجال وحقوق النساء أجل 
وأدلّ ما يكونء والتى تمثل مقاومة مساواة المرأة بالرجل فيها تحديًا هائلًا.”'" ويرى 
البعض إن تبعية النساء مسألة محورية ني بنية الإسلام الراديكالي والمحافظ. والواقع 
أن دعم المساواة بين الجنسين هو مكوّن هام في أي مشروع لتمكين المسلمين المعتدلين. 
وتُقرر «أنات لبيدوت-فيريلا»» المدير الأكاديمي لمشروع «التحول الديمقراطي 
وإنصاف النساء؛ في الجامعة العبرية؛ أن ثمة علاقة طردية واضحة بين وضع المرأة 
-كع]5]2 لعاند نا :2.0 رعودم طأعللا «رواوء لملص1 دأ للع سمماعنع12 50ه 2093د[15[» ,رسمتغدلدتاه] دتكة (1) 
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ومشاركتها وبين مستوى الديمقراطية ومعدّل الاستقرار في المجتمع. وتُضيف: «في 
أيامنا هذه لا تُعَدَ عاملًا أساسيًا في التحول الديمقراطي والثقافي فقط» بل تُشكُل 
الجماعات النسائية أيضًاء في ظل غياب الحركات الاجتماعية الأخرى؛ الدافع 
الأساسي لتوسعة رقعة حقوق المواطنة» وبناء المجتمع المدني» وتنفيذ الإصلاحات 
التقدمية».(0) 


ومع هذاء فإن اتجاهات تمكين المرأة يسودها التشوّش؛ ففي بعض دول جنوب 
شرق آسيا حقّقت النساء خطوات هامة في مطالبتهن بالمساواة بين الجنسين» فنجد أن 
«إبو تُوريّهف زوجة الرئيس الأندونيسي السابق اعبد الر حمن وحيد)؛ تطبع دراسات 
في التفسير تتغيا محاربة تعدد الزوجات. بإعادة تفسير المفاهيم والأوامر القرآنية. 
وقد خلصت إلى القول بأن المثل الأعلى القرآني هو الاكتفاء بزوجة واحدة. وأنه 
لا ينبغي تقييد حرية المرأة في اختيار قرينها. كما أنشأت بعض المدارس الإسلامية 
الداخلية» التابعة لمجلس العلاء الأندونيسيين؛ ومراكرٌ لحل الأزمات ومساعدة 
ضحايا العنف المنزلي. وهناك أربع نساء أعضاء في لجحنة الفتوى بمجلس العلماء 
الأندونيسيين؛ منهن قارئة القرآن المعروفة «ماريا أولفا»» التي نشرت دراسة عن 
قضايا المرأة في الفقه. كذلك تعمل النساء في أندونيسيا قاضيات شرعيات» وقد 
ُبأْنَ أعضاءً في الميئة المركزية ل«المؤسسة المحمدية»» وهي مؤسسة حدائية ذات 
جماهيرية واسعة.0؟ وهناك عدد متزايد من المنظيات غير الحكومية تدعم المساواة 
بين الجنسين؛ مثل: «رَحِيم]! و«فَهُجِينا» في أندونيسياء و«أخوات في الإسلام» بواليزيا. 


وفي أنحاء أخرى من العالم الإسلامي؛ تبدد قوة الأصولية المتزايدة» وبخاصة 
من خلال تقنين الشريعة ودمجها ني النظام القانوني المحلي والوطني؛ بتراجع وضع 
طانلسل ,قللكعة!-غهلأمصها أهصف ,رمه060© مسصوعاظ ,نرلهتصدمكظ ملنطدا! ستتصمدظ-ممساعلدء1؟ معمئا (1) 
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المرأة في المجتمع. وفي كثير من البلدان الإسلامية؛ لا يوجد قانون مدني للأحوال 
الشخصية (الزواج والطلاق وكفالة الأطفال والميراث... إلخ)» وتخضع 
المرأة للتمييز في المعاملة بسبب الشريعة. كما أن الأنظمة التي تقمع الإصلاح 
الديمقراطي؛ تقمع أيضًا جهود ناشطي حقوق المرأة في التنظيم والتواصل. 
وتقول «نبيلة إسبانيولي»؛ المتخصصة في علم النفس الإكلينيكي ومدير مركز 
المرأة بالناصرة؛ إن باستطاعة النساء إحداث تغيير» لكن يشرط أن يُدركن كيف 
يتواصلن وايقاومن سلسلة المعاناة» التي تُعَدَ اليوم واحدة من أكبر العقبات أمام 
تضامّن النساء وتواضلهن».0) 

5 - دعم السياسات: 

يستخدم الإسلاميون الدعوة كوسيلة لدعم سياساتهم. وبالإضافة إلى تغيير 
الفردء فإن الغاية هي تحقيق أهداف اجتتماعية وسياسية وهو ما لا يختلف. في رأي 
الإسلاميين؛ عن الأهداف الدينية. ويدعم الإسلاميون؛ على نحو شبه دائم؛ تطبيق 
الشريعة؛ بها في ذلك الجزء الخاص بالقانون الجنائى وما يرتبط به من حدود؛ أي 
عقوبات بدنية. ١‏ 


ويحتاج المسلمون المعتدلون والليبراليون والعلمانيون أيضًا للإفادة من الدعم 
السياسي. وبينما يشن الإسلاميون حملة لتقنين تفسيرهم الخاص للإسلام, يحتاج 
المسلمون المعتدلون إلى حملة مُناهضة للتمييز والتعصب التشريعيين. وني الواقع» 
فقَدُ تكاثر المدافعون عن المصالح العامة والجماعات الناشطة (في مجال حقوق 
الإنسان ومراقبة الفساد والمراكز البحثية... إلخ) في أنحاء العالم الإسلامي 
في الأعوام الأخيرة. وني استطاعة هذه الجماعات المساهمة في تشكيل بيئة 
سياسية وقانونية تسهم بدورها في دفع عجلة تطوير مؤسسات المجتمع المدني 
الديمقراطي. 


2006 ,.21 أع علالتموظ - انه تاعلدعة21 (1) 
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- ثالعًا؛ الاهتمام الإقليمي: 

تركز هذه الدراسة على فرص بناء شبكات وسط الخاليات الإسلامية في أوروياء 
وبين مسلمي جنوب شرق آسياء وني بعض المجتمعات الأكثر انفتاحاء نسبيّا؛ في 
الشرق الأوسط. وينبع تركيزنا على هذه المناطق من وجود كيانٍ مؤثّرِ من المئؤسسات 
والأفكار الإسلامية المعتدلة بها. 


ورغم تركيز كثير من اللمبادرات الغربية على منطقة الشرق الأوسط؛ ففي 
رأينا أن هذه المنطقة» وبخاصة العالم العربي؛ مُث أرضًا أقل خصوبة» لإنشاء 
الشبكات والمؤسسات المعتدلة؛ من مناطق العالم الإسلامي الأخرى. وكا لوحظ 
في أبحاث أخرى لمؤسسة راند؛ ففي الوقت الذي شهدت أمريكا اللاتينية وآسيا 
وشرق أوروباء بل وأجزاء من دول جنوب الصحراء بأفريقيا؛؟ نزوعا ديمقراطيًا 
قويًا في الثمانينيات والتسعينيات من القرن المنصرم» نجد أن معظم البلاد العربية 
قد ظلت موحولة في مستنقع الاستبداد وسياسات العنف والإقصاء.(2 وليس 
من قبيل المصادفة أن معظم المعتقدات الراديكالية قد خرجت من العالم العربي» 
ومنه انتشرت إشعاعاتها إلى سائر مناطق العالم الإسلامي. 

ورغم ما سبق؛ فإن العالم العربي ليس شيئًا واحدّاء إذ توجد نزعات نشطة 
للتحول الديمقراطي في تلك المنطقة التي تحمل لنا أمل التغيير. وفي بعض البلدان» 
كالمغرب والأردن وبعض دول الخليج؛ أُقَحِمّت بعض العناصر الديمقراطية» 
كها انتشرت التفسيرات المتسامحة للإسلام. ومن ثم» فبرغم التوقعات غير 
الواعدة بصفةٍ عامةٍ يلزم أن ينطوي المشروع على عنصر يربط الجماعات العلمانية 
والليبرالية المسلمة الصغيرة الموجودة في العالم العربي بعضها ببعض» وكذلك 
بالجماعات المشابهة خارج المنطقة. ورغم العنف المستمر ووجود تيار إسلامي 
قوي بين الشيعة والسنة كلتيهما؛ ينبغي ألا يمل العراق في هذه المساعي. 


.2 ,2003 ,.أة )© تقدط نا (1) 
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والدافع الذي حدا بنا إلى هذه الأطروحة؛ دافم مزدوج: أولًا العمل مع المسلمين 
المعتدلين في بلادٍ ظروفها مواتية أكثر» لتطوير شبكات ومؤسسات معتدلة متينة؛ 
لدعم تلك المجتمعات في مواجهة سيل التفسيرات السلفية المتطرفة» والصادرة عن 
الشرق الأوسط. وثانيًا إيجاد قنوات اتصال تُشْجّع إعادة بث التفسيرات الحديثة 
والمحورية» من المسلمين المعتدلين بالبلدان الأخرى؛ إلى الشرق الأوسط. والأمل 
معقودٌ بأن يؤدي النجاح في هاتين الساحتين إلى معادلةٍ أكثر اتزانًا؛ يصدّ فيها تدفق 
الأفكار المعتدلة» الآتي من المناطق الأكثر استنارة في العالم الإسلامي؛ طوفانَ 
الأفكار الراديكالية المنبعئة من الشرق الأوسط. 


وكا أسلفناء فإن الجاليات الإسلامية بأوروبا تل خيارًا واضحًا باعتبارها 
بؤرة هذا الجهد. ورغم أن المسلمين في أورويا قد عانّوا عددًا من المتاعبء با فيها 
الأساليب المتضاربة لإدماجهم في الدول الأوروبية؛ ورغم الغربة عن مجتمعاتهم 
الأصلية» ورغم الراديكالية المتنامية بين مسلمي الجيل الثاني والثالث في أورويا؛ 
فإن مسلمي هذه الجاليات هم الشركاء الأساسيون في جهود بناء الجسور مع 
أجز اء أخري من العالم الإسلامي لعدة أسباب؛ هي: ألفتهم للمجتمعات الغربية» 
وتأثرهم بقيم الديمقراطية الليبرالية»؛ ونجاحهم في الاحتفاظ بهويتهم الإسلامية 
في مجتمع تعددي. وقد فطن المثقف الماليزي المعروف «تشاندرا مُظفْر؛ لذلك؛ حين 
عرّف المسلمين في الغرب كأدوات للتغيير داخل الإسلام؛ إذ قال: 
الماذا في الغرب؟ لأنك في الغرب تواجه تحديًا ثقافيًا؛ لأن عليك 
تحديد موقفك. ولذا تحاول فهم بعض ما تحمل من مفاهيم ومبادئ. 
وهذا الضرب من التحدي الثقاني مهم جدًا جدًا. إنه شيء لا يحدث في 
المجتمعات ذات الأغلبية المسلمة» حيث تتخذ أنت موقف الصمث» 
ويختنق الفكر؛ ليختفي الإبداع» ويتحجر كل شيء. أمافي الغرب؛ فالأمر 
مختلف. إنهم يواجهون التحدي. وسيكون عليهم الاستجابة له».”"© 
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ويشكل مسلمو جنوب شرق آسيا مجالا أساسيًا تتركز فيه الجهود. ورغم أن 
المنطقة تَمْمَّل غالبًا في الخطاب المتعلّق بالإسلام فإن جنوب شرق آسيا هو موطن 
أكثف التجمّعات الإسلامية في العالم. وأندونيسياء التي تُعَد أكبر دولة في المنطقة؛ 
هي صاحبة أكبر أغلبية مسلمة في الأرض. ثم إن التعدّد الثقافي والسكاني والديني 
في المنطقة (وبخاصة مع وجود الجماعات الضخمة من غير المسلمين) يُميّر ما اشتهر 
به تطبيق الإسلام في جنوب شرق آسيا من تسامّح. ذلك أن مُسلمي جنوب شرق 
آسيا يألفون التعايّش مع تقاليد ثقافية ودينية مختلفة. وهناك ما هو أكثر ملاءمة 
للمشروع؛ ألا وهو البنية الكثيفة للمؤسسات الإسلامية المعتدلة في جنوب شرق 
آسياء تلك التى لا نظير لها في العالم الإسلامي. ومن جهة أخرى؛ قد تعرقل 
الاختلافات الثقافية قٌدرة الشبكات الجنوب شرق آسيوية وتُضعف تأثيرها على 
الإسلام في دول الشرق الأوسط العربية. 


معوقات الأطروحة الإقليمية 


سيكون تغيير اتجاه تدفق الأفكار الراديكالية» من العالم العربي إلى المناطق غير 
العربية من العالم الإسلامي؛ تحديًا هائلا بسبب انعدام مؤسسات المجتمع المدني 
التي يمكنها نشر الأفكار المعتدلة» فضلًا عن المقاومة الثقافية» داخل العالم العري؛ 
لتفسيرات الإسلام التي تأتي من خارج الشرق الأوسط. 

ورغم أن معظم الفكر التجديدي في الإسلام يتم خارج العالم العربي؛ فإن 
للمؤسسات العربية مكانة رفيعة في مجال البحث الإسلامي. بل إن مرجعية العلماء 
والمربين المعتمّدة» في منطقة جنوب شرق آسيا؛ هي الأزهر وغيره من جامعات 
الشرق الأوسط. فمثلًا؛ يوجد طلاب أندونيسيون في الأزهر أكثر ثما في جامعة 
ماليزيا الإسلامية العالمية» وقليلٌ جدًا من مُسلمي الفلبين يعون أن أندونيسيا 
مركز للدراسات الإسلامية. وبسبب افتقار أورويا إلى مؤسسات لتدريب 
الأئمة؛ فإن المجتمعات الإسلامية الأوروبية تعتمد على الأثئمة المدرَّبين في الشرق 


شن 


الأوسط وجنوب شرق آسيا. ولايقتصر الأمر على تصور وإدراك هؤلاء الأفراد» 
في كثير من الحالات؛ للأوضاع الاجتاعية في المجتمعات الإسلامية الأوروبية» 
بل يعرقل رأي بعض هؤلاء القادة الإسلاميين تبلور إسلام أوروبي يتناغم مع 
القيم الحديثة. 

ود ويتساءل بعضهم عا إذا كان 0 الذي يارس في المناطق غير العربية؛ 
يصلّح للتصدير إلى العالم العربي. . ومن رأيهم أن المنظمات الإسلامية الجماهيرية في 
البلدان غير العربية (كأندونيسيا وتركيا على سبيل المثال) ليس لما نظير في الشرق 
الأوسط. والحق أن مؤسسات المجتمع الماني المسلم؛ المشهورة في جنوب شرق 
آسيا؛ تشكل العناصر الأساسية لنشر الاعتدال» وهى مؤسساتٌ لا وجود لا في 
مجتمعات الشرق الأوسط. ومن تالحة الخرى» كراسنين فى الفصئل العام واكمة 
عناصر ناشئة من المجتمع المدني في الشرق الأوسطء يمكن ربطها بالشبكات التي 
تضطلع بنشر الديمقراطية ودعم الإسلام المعتدل والليبرالي. 1 

ومن المهم» عند نشر الأفكار المعتدلة؛ التعريف بالمثقفين المسلمين الغربيين 
والجنوب شرق آسيويين في المناطق الأخرى من العالم الإسلامي» وأن تتم ترجمة 
أعاهم كي الإنكليزية والعربية. ويعتقد الأندونيسيون أن الأفكار العربية المسبقة 
يمكن التغلّب عليها إذا يُقِلَتْ أقكارهم هم إلى لغة الضاد. وفي الوقت الخالي؛ ثمة 
القايل جذامن اترجة الظمة من الغ لوئيس إى كل من العبية والانكيزية. 
وتُساهِم مؤسسة (لِبْ قُورْ أو" بكارولاينا الشمالية؛ في ترجمة كتب ومقالات 
لين اندوتيسين تقدمين: إلى العرنية والإتكليزية؛ وتشرها غل الإثترتت» :وق 


(1) اللرية للجميع. 


١ 


صورة مجلدات ورقية.”" ومع هذاء فإن كتبّا مهمة مثل: «البحث عن المصداقية؛.'") 
وهو كتاب حديث ل«أحمد سيافي معارف»». الرئيس السابق للمؤسسة المحمدية؛ 
بالإضافة إلى كثير من مطبوعات المؤسسات البحثية المتصلة بالمنظمات الإسلامية 
الجماهيرية في أندونيسياء مثل«مركز المحمّدية لدراسة الدين والحضارة»؛ ما برحت 
غير متاحة لمن لا يعرفون الأندونيسية. 


)١(‏ بين الأعمال التي ترجمتها ونشرتها مؤسسة «الحرية للجميع»: 
“ف أل تقتنالزمتف نإط ,5121 مدل عط 04 ععم11 علا دده انمآ 151301 - 
.]18228 مستساهت نزط ,كما عتحصد |15 4ه دمتاةذ لامع مم2 عط - 
11116110101 15 2110 151223 01 ملاعم ممرع2 عط سم 51516 لدعل1 ع - 
.لطم أنه ل نالزقة81 نز رمعم أمعدع :2 عذد1ا مأ 
ل 0121 نط رععمعاءع ص1 تامدك لصة سدنأسعصطت ع1 :مع 50 11حزن لسة ]3 عط ,م:رصهأو1] - 
كنأهآ نقدلا نزط رعغةأ5 مدتععد مس1 عط مسة براع50 01 ممتأهعم مادعة5 عط - 
رقع ]1أو© سمتوعمه120 صا صمتعذاع8 01 ععمعاماءة1 عط" بممأئتاع1 جه عوعمممعط - 
21120 لمتأطدظ نز 
71/0 112151101 لاط ,11261025 تااتاكنااة 01 هته مضعم ترع2آ عا دز كع تاد سعاء1' 04 1016 116 - 
نال زط ,أدع7اآ عط 250 صمدآاكآ معععطاع8 كعد نل ص ة كمع 0 سداك 184 4ه أعدم مآ ع1 - 
1 عم 
110 101 1ناك نز ,1ناهئمآ عتصهاة1 عط مأ غتعلاع12 زعه2010زع12 16 - 
لاه ر1تا1120105' 15181211 [د2011812 12 كع تتا عع ووعع2 ببجع[2 ماع11 1آنا5 عع تلم مايال قلامائتاع8 15 - 
ألقعا اق تزدمف 17تاأناءآ 
متملع 81010 م :«عينو2 02 ععرعلنتممتصتال عط كنادوععم؟ بجاعاع50 [نحزن) 01 ععمعلنسمكتيال عط1 - 
لاتق 1115 استقطيات نزط رسداه]1 لدعت ناه 
.8 أأندك] طملكد1 5115 نزط رمأوء 12002 دز بها برلتسو عتدسه1كآ1 وستطوسماع. - 
.تأعلو8 اهدتةا ألسم نزط رععدع تعمد 0ه كأمع016© :نقاكا م عع مم ع0 0000 - 
المعمط0 210015 لطم نزط ,عع 0م75 نال 151216 اهتمع لف دنه 1ه كع أمأعدسروط عط )00 عماعأة51 - 
نات الاتدالة نط ,لإاعلء50 11ت 20 قلاع تااع1109 أولملطاء1 عللرمان1 - 
تتاكة) .81 برط برنطهقاذآ عمعنة21:1 م آه بمااعع عاط عط ما مسطتللمع11 رصددآكآ أجنة مز ضع جره © عدأاوعآ - 
مقط د11 
أنآنا ترط بسقاكآ 4ه كسنتلصةؤدمء150] 01 وستمتأم ع1 01 ععمهماعءمممر1 ع1 :*«مخهاه تلطزظ“ وستلامجم - 
.ةاأملطف ع قطاقطف 
لاطا ,توا الخو[ع28 اأمعنطادت أه دمعاطوعط عط لصة [دمتغداعودكف سخطونة مقسدال؟ لمدأقعده120] 1قفآ] - 
ا ا 
111 كسمم نزط يمتقع12002 ص1 قالع دق ه81 عتصدداذ1 تجنمعمم تمع اص من كه نوكه أمديةا' ع1 - 
.“لذ 28115 12180الث 2110 


85 تهختقعكلهل ,1ئه نا تقوم :1ل /ه10 125 51 ايع 41 اتنقعص 114 ,]5م81 اللدتزة 0متاللة (2) 
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وثمة عائق عملي آخر؛ يتمثل في كون الاتجاه الإسلامي المعتدلء في أكثر الحالات؟ 
مُتجذر في الثقافة المحلية» وهو ما يختلف عن إسلام السلفيين العالمي المتجاوز لبيئته. 
ففي تركياء مثلا؟ نجد حركة كولن الجماهيرية تدعو إلى «إسلام تركي»» ذى تأثيرات 
صوفية؛ قد تصعُب الدعوة إليه خارج منطقة الثقافة التركية.9؟ 


دور المسلمين الأمريكيين 


يركّر هذا المشروع على بناء شبكات عالمية» لكنه لا يغطي المجتمع الإسلامي 
بالولايات المتحدة. ومع ذلك؛؟ فا اضطلعت مؤسسات وشخصيات أمريكية 
بدور مهم في مجهود بناء الشبكاتء أثناء الحرب الباردة؛ فإن المسلمين الأمريكيين 
يتتظرهم دور مهم في عملية بناء شبكات ومؤسسات اعتدالٍ إسلامية. لقد كانت 
الولايات المتحدة أنجح في استيعاب مسلميها من الشعوب الأوروبية؟ فتاريخيًا 
هي البلد الذي أعادت فيه موجات متتابعة من المهاجرين صياغة تصوّراتهم» 
وصاروا مواطنين أمريكيين.”" وفضلاً عن هذا؛ فالمسلمون الأمريكيون قد حظوا 
بتعليم جيدء فكثير منهم خريجو جامعات» ودخوهم السنوية تفوق متوسط الدخل 
الأمريكي.'" وبطبيعة الحال» فالمسلمون الأمريكيون ليسوا بمعزل عن صراع 
الأفكار العالمي داخل الإسلام. ومثل غيرهم من الأقليات الإسلامية؛ نجدهم 
عرضة للتأثيرات الراديكالية القادمة من الخارج. فعلى سبيل المثال» وثّقت الدراسة 


ريق هذا بدرجة كبيرة؛ فه| يسمي ب«الإسلام المعتدل» هو غالبا صيغ وردود أفعال محلية علي سياق اجتماعي 
معين. بعكس الأيديولوجيات الجهادية مثلا؛ والتي تبدأ من نقطة رفضها للنظام العالمي. ومن ثم يكون تنزيلها ف 
السياقات المحلية الأضيق أيسر كثيرًا. (الناشر) 


)0( راجع تفنيد عبدالوهاب المسيري لأسطورة "بوتقة الصهر» الأمريكية في كتابه: الفردوس الأرضي» 5037م 
تنوير للنشر والإعلام. (الناشر) 


04 «عطه 0 ,2004 للم ترثلدنااال ومعنرعتضق ,أهصه )م ستعتم1 بإطاوم2 لمد تطفاا اأعوزمءط (3) 
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التي أصدرها «فريدّم هاوس». عام 0١٠5م؛‏ الانتشار المتواصل للأيديولوجية 
الوهابية المتطرفة في اثني عشر مسجدًا ومركز دراسةٍ إسلاميًا أمريكيًا.") 


ومع هذا؛ فالأغلبية العريضة من المسلمين الأمريكيين بتمسكون بِقيمٍ تعكسن 
الثقافة السياسية التعدّدية والديمقراطية للولايات المتحدة. ومن ثم قل يصير 
المسلمون الأمريكيونء بثقافتهم وارتباطاتهم الأسرية والاجتماعية ببلادهم الأصلية؛ 
عاملًا مهما في حرب الأفكار داخل العالم الإسلامي. ونحن من أنصار إشراك 
الجماعات والمؤسسات الإسلامية المعتدلة بالولايات المتحدة» مع الاحترازات التي 
سبقت مناقشتها في هذه الدراسة؛ كمُكَوٌنٍ داخلى أساسى من مكونات مبادرتنا 
المقترحة لبناء الشبكات. انا 


-ع ه11 ورمعنيع زربا [/1 عروماوه0[ مولع دره كترمزامعتاطو2 تمننوى ,جمملععع؟ مناماوتاع1 م1 «تعامرع0 (1) 
.2005 ,1101156 15660011 :10.0 ,تامأ قت أاكة آلا ,كعناي 


الردل 


الفصل السادس 
الدعامة الأوروبية للشبكات 

تعد أورويا موطنًا لأكبر الجاليات الإسلامية في العالم. والتقدير المعتدل يذهب إلى 
أن هناك ما لاايقل عن ١5‏ مليون مسلم في أورويا الغربية» وإن كانت بعض المصادر 
تصل بهم إلى أعداد أكبر من هذا. وتوجد أكبر التجمّعات الإسلامية في فرنسا حيث 
يعيش ما بين أربعة إلى ستة ملايين مسلم معظمهم من شمال أفريقياء ثم في ألمانيا حيث 
يعيش أكثر من ثلاثة ملايين مسلم أغلبهم من أصل تركيء ثم في المملكة المتحدة 
حيث يوجد مليون ونصف مليون مسلم من أصلٍ جنوب شرق آسيوي بالدرجة 
الأولى» ثم في إسبانياء التي يرجح وجود نحو مليون مسلم فيهاء جمهورهم من شمال 
أفريقيا؟ ثم في هولنداء التي يعيش فيها نحو تسعمائة وعشرون ألف مسلم أغلبهم 
ذوو أصل تركي ومغربي.” كما توجد تجمّعات إسلامية مُعتبرة في إيطاليا وبلجيكا 
والنمسا وسويسرا. وبطبيعة الحال وجد مسلمون في بلاد البلقان منذ العصر العثماني» 
وهم يمثلون أكثرية ف البوسنة وألبانيا وكوسوقوء وأقلية ذاتَ تقل في بلغاريا 
وكرواتيا واليونان . والمتوقّع أن يكون للجاليات الإسلامية في الغرب وزنٌ ثقاق كبير؛ 
إذ تُعد لندن هي المركز الفكري والثقاني والإعلامي للعالم العربي. ففي عام 5 ١٠٠م؛‏ 
صدر في بريطانيا وفرنسا من الكتب العربية ما يزيد على ما صدر في العالم العربي 


.5 ,86812856 عتم ماءعلء وم عاى ,ركلكدهلمعطاء81 معتامتاه51 (1) 
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كله.” وبالطبع هناك انتشار واضح للأفكار الإسلامية المتطرفة بين بعض قطاعات 
المجتمعات الإسلامية في أوروباء كما برزت أورويا كمسرح للعمليات الجهادية. 
ولكنْ تَعَدَ أورويا أيضًا موطنا لمنظاتٍ إسلامية مُعتدلة» ومثقفين ورؤساء جماعات 
مسلمين معتدلين؛ خبروا القيم والمؤسسات الغربية الليبرالية عن قرب ويدعمونها. 
إن الوزن المتزايد للسكان المسلمين في أوروياء عند نقطة المواجهة بين الغرب والعالم 
الإسلامي؛ يجعل من المسلمين الأوروييين المعتدلين مكوّنًا حاسًا في مبادرتنا المقترحة 
لإنشاء الشبكات الإسلامية المعتدلة. 


رؤى الإسلام المتنافسة في أورويا 


برزت إلى الوجود مجموعة من الرؤى المتنازعة خلال الصراع على تحديد طبيعة 
الإسلام وممارسته في أورويا. ومن المفيد تصنيف وجهات النظر هذه طبقا للنتائج 
التي تؤيدهاء أو ما يمكن أن نطلق عليه: رؤيتهم. إذ يعتقد بعضهم أن التطور 
الطبيعي للمسلمين الأوروبيين» مع استبعاد تدخل القوى الرجعية؛ هو تمام 
استيعابهم في المجتمعات الأوروبية والحداثة الغربية. وكنظرائهم من غير المسلمين؛ 
يستطيع المسلمون. الذين تم استيعابهم في المجتمع؛ ممارسة درجات متنوعة من 
التديّن الفردي والجماعي» وأن يُؤْيْروا ما يشاؤون من الطعام والسلوك» مادام ذلك 
محصورًا في المنزل أو في الأماكن الدينية كالمساجد مثلا. ويعتقد أصحاب هذه الرؤية 
أن أي شيء» تقريبًا؛ يَرْعَب في فعله المسلم المعاصرء الذي اختار العيش في الغرب؛ 
عند ممارسة دينه» يمكن دمجه داخل الإطار الاجتماعي الغربي. 


ويعتقد مسلمون أوروييون آخرون أنه في الوقت الذي يتعين فيه امتزاج 
المسلمين بالمجتمع حتى يتلقوا تعليًا جيدّاء ويحصلوا على وظيفة» ويشاركوا في 
الحياة العامة؛ فإنهم يحتفظون على نحو مثالي بهوية متميزة في المجتمعات الأوروبية» 


-5]3 لعأتدتا عط *:ه) عسمناف [امصتد1 زعممسنظ ع0 كعناكذ] 'جاأمنءعك ع8 أم تازل0ط :عممسبظ مز سدادلة» (1) 
.2005 ,14 2111013197ل رق5]101 عتوع اه 5 عم! "ملاع 60170121005 0314 رممطى2021 «روع] 
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ويكون إسلامهم مشهودًا وملموسًا للآخرين» ويصير على المجتمعات الأوروبية 
أن تتأقلم مع ذلك. وتقبل هذه الجماعة تعديل بعض ال مارسات الإسلامية لتتطابق 
مع القوانين والقيم الأوروبية. ومع هذا؛ يعتقد معتنقو هذا الرأي أن اختلافات 
المسلمين عن مجتمع الأغلبية ينبغي النظر إليها على نحو إيجابي؛ بوصفها إثراءً 
ثقافيًا وجسرًا إلى العالم الإسلامي الأوسع. وفي رأييم أن الإسلام المعتدل» الذي 
تم تحديثه؛ والذي ظل مخلصًا لمبادئه الجوهرية» سوف يساعد في نباية المطاف على 
تحديث العالم الإسلامي. 


ويرى الاتجاه الثالث» وهو أقل الاتجاهات ميلا للاندماج؛ أن المسلمين ينبغي 
أن يظلوا جماعة متميّزة» تبذل أقصى ما تستطيع في الالتزام لا بممارساتها التقليدية 
فحسبء بل بالشريعة أيضًاء والتي ينبغي تطبيقها بالتوازي مع القوانين الغربية. 
وأصحاب هذا الرأي يتبنّونء بوجوعا م؛ التفسير السلفي للإسلام؛ والأيديولوجيات 
السياسية الإسلامية. وبينا يقبل أصحاب الاتجاه الاندماجي» بل يرحبون؛ ببعض 
المؤسسات المستقلة كالمدارس الإسلامية والمراكز الخاصة بأنشطتهم (ليس من 
بينها المحاكم الشرعية)ء وهم بذلك يشبهون إلى حد كبير الطوائف البروتستنتية 
والكاثوليكية في أن لهم مدارسهم ومؤسساتهم الخاصة التي تؤدي عملها كجزء 
: من التعددي؛ فإن القطاع السلفي يؤمن بأن المؤسسات الإسلامية ينبغي 
ضع حن تنطع الملعون العيان ل عام مستقل» قائم بذاته؛ يمارسون فيه 
دينهم داخل الدولة العلمانية. كما يعتقدون أن الحالية/ الجماعة الإسلامية» من خلال 
الدعوة وتفوق معدل المواليد بين أجيالهم الأقل في العمر عمومًا وال هجرة المستمرة؛ 
سوف تتوسع باستمرار لتهارس تأثيرًا أعظم كثيرًا داخل المجتمع. وبعبارة أخرى؛ 
ففي حين يُؤْيْر أصحابٌ التيار الأول» وبعض أتباع التيار الثاني؛ أَوْرَبّة الإسلام» فإن 
التيار الثالث يتطلع نحو أسلمة أورويا نفسها. 


ويُعَدٌ كل من هذه الاتجاهات الثلاثة» بها في ذلك الإسلاميون والسلفيون 
السلميون؛ مُعتدلًا بمعايير الحكومات والنخب الأوروبية (التي تتسم برفضها 


لخن 


العنف)» ومن ثم مستحمًا للدعم كحائل دون البديل الراديكالي العنيف. غير 
المرغوب فيه. ومن وجهة نظر هذه الدراسة» التي تسعى إلى التعرّف على الشبكات 
الإسلامية المعتدلة» ودعم إنشائها؛ فإن الشركاء الظاهرين في أورويا هم أصحاب 
الاتجاهين الأولين. كذلك يحتمل جدًا أن يشاركنا المسلمون المؤيدون للاندماج» 
في المجتمعات الأورويية؛ القيم ووجهات النظرء التي وصفناها فيها مضى من هذه 
الدراسة؛ باعتبارها سهات للمسلمين الليبراليين المعتدلين. 


ويمثل كلا من هذه الرؤى شخصيات وزعماءٌ محليون, كيا أن لكل منها حلفا 
داخل المجتمعات والحكومات الأوروبية» بالإضافة إلى تَتّعهم بدرجة ما من الدعم 
والتأبيد الرسمي. ورغم ذلك؛ لم تُصادفنا أية شواهد على وجود جهدٍ تحليلٍ جاد 
من جانب صناع السياسة والخبراء الأوروبيين» لتقدير تكاليف ومكاسب إدماج 
أتباع الرؤى المختلفة» أو للتعرف إلى جدوى دعم الرؤيتين الأولى والثانية بشكلٍ 
مؤثر» أو لاكتشاف الخطوات والاستثمارات اللازمة للتأثير في المنافسة الفكرية داخل 
لمات الإسلامية» بحيث تنحو منحى مُعينًا. صحيح أن هناك عددًا كبيرًا من 
المنظيات الإسلامية المناظرة؛ التي تعترف بها الحكومات الأوروبية؛ والتي تقدّم نفسها 
بوصفها مُنظمات معتدلة: لكنها في حقيقة الأمر سلفية الاتجاه. أولحا صلات بالجماعات 
المتطرفة. 

وشجْسّد حالة «نديم إلياس»؛ الرئيس السابق ل«المجلس الأعلى للمسلمين 
في ألمانيا»» وهي جهة رسمية؛؟ مدي صعوبة تم تقييم التوجّه الحقيقي لمن يسمون 
أنفسهم: «معتدلين». ففي تصريحاته العامة ل الألمانية يتفادى إلياسء الذي 
تلقبه صحيفة «دي قلت 1861 ©4181 الألمانية ب«أَبِينٌ جماهير الحوار» على سبيل 
السخرية؛ يتفادي الاقتراب من قضايا مثل: هل من المرغوب أن تكون الشريعة 
اختيارًا للمسلمين في أورويا؟ بل يبدو كأنه يجيب على ذلك بالنفي؛ قائلا إنه من 
غير المناسب مناقشة الأمر ما دام تطبيق الشريعة يقتضي وجود دولة مسلمة. وهو ما 
ليس مُتحققًا في ألمانيا. ومع هذاء ففي موقعه على شبكة الإنترنت؛ تُوصَّف الشريعة 


١ 


بأنها خالدة ومُّلزِمة للمسلمين جميعًا.”" وإذا سُئِلَ عن تعدّد الزوجات؛ لن تزيد 
إجابته عن عدم حاجتنا للسعي إلى الاعتراف به في أوروياء لأنه ليست «فريضة 
إسلامية». وعن العقوبات الإسلامية» كالرجم؛ سيكون جوابه أنها أمور «مفتوحة 
للحوار». وهكذا؛ لا يُساند إلياس هذه المارسات صراحة» ولا يرفضها مباشرةً. 


وفيا يتعلق بالأثر المحمّز لأزمة الرسوم الكاريكاتورية الدانماركية في إغضاب 
المسلمين؛ من المفيد استعراض حالة الإمام أبولبن» زعيم الجمعية الإسلامية 
في الدانمارك؛ تأكيدًا لمثال المعتدل الزائف. إذ رأس أبولبن» بعد شهور من نشر 
الكاريكاتير في صحيفة «يولاند يوستن 205168 1020[نال»؛ وفدًا إلى عدد من 
البلاد العربية المختلفة با فيها مصر (لعقد لقاءات بالجامعة العربية والأزهر) وقطر 
(لعقد جلسة مع داعية التلفاز السلفي: يوسف القرضاوي). وكان الغرض من هذه 
الرحلة» بنص كلام أبولبن نفسه؛ هو «تدويل» قضية الرسوم الكاريكاتورية.”" وما 
صار معلومًا منذئذ؛ أضاف الوفد ثلاثة رسوم, لا يُعْرَف مصدرها؛ بالغة الإساءة 
إلى الملف الذي حمله في جولته. وقدمها كذبًا باعتبارها جزءًا من سلسلة الرسوم 


الدانماركية. 
اختيار شركاء مناسبين 


يسعى الكتاب الأكاديميون والليبراليون إلى مخاطبة الجمهورء أولًا عن طريق 
التعليم» وغالبًا ما يجذبون أتباعًا من الطلاب ذوي العقول المشاءهة لعقولهم؛ وثانيًا 
بإصدار الكتبء وكتابة افتتناحيات وأعمدة صحفية» والاشتراك كثيرًا في التعليق 
على الأحداث والأخبار الوثيقة الصلة» وثالثًا بإنشاء جماعات ومنظياتء ورايعًا 


626/6 26 ,[كعدع 1" مانا ععأوضء85100 طاغألاا”] «سمعععلط عزللا معأوأقصسء0 1نأ3» ,اأمنتمصة دهئا (1) 
2001 ,23 ا سرعم 12 


-817707[1أكل «ركه2100ه أعطاممعه-أاضسم '22 أ أهدم ا اهمع م1 كسستامتب1ة طأمتمهة1» راتمدء0 «مسمدية (2) 
. 2005 ,18 اعطتاء71107 راع 26 


1١1١ 


بطباعة بيانات وبرامج أو القيام بحملات لجمع التوقيعات دعمًا لبعض القضايا 
الخاصة أو المسائل العامة الأساسية. 


وثمّ طريقة جيدة لنتعرف بها على المعتدلين» وذلك باختبار قبولهم لمفهوم 
«الإسلام الأوروبي». ويدافع المسلمون الليبراليون عن تطور الإسلام الأوروبي 
بوصفه تجليًا جديدًا من تجليات الإسلام في نطاق الحداثة الأوروبية. ومن أمثلة 
ذلك «مشروع الإسلام الأوروبي»» وهو مبادرة طلابية يرعاها منتدى الطلاب 
الأوروبيين المؤيدين للاتحاد الأوروبي (20.)815806188 وترعى هذه المجموعة 
ورش عملء وتبالات طلابية» ومحاضرات» ومطبوعات تهدف إلى تعريف ودعم 
إسلام أوروبي حديث. على وجه التحديد؛ يحتفظ بطابع الإسلام مع الانفتاح على 
المجتمع المحيط. 

ويشارك الجماعة رؤيتها صحفيونء ومثقفون. وأكاديميون» ونشطاءء وعددٌ 
متنام من السياسيين. ومن هؤلاء الأخيرين «ناصر خضر؛» عضو الحزب 
الليبرالي الاشتراكي الدانماركي؛ و«رشيد كاشي»؛ عضو الاتحاد الفرنسي عن أحد 
أحزاب الحركة الشعبية. وقد وُلِد خضر في دمشق لأب فلسطيني وأم سورية» 
واستقر في الدانمارك مع أبويه؛ المنتميئن للطبقة العاملة؛ منذ كان طفلا صغيرًا. 
وقد أصدر كتابًا يحكي فيه قصة اندماجه في المجتمع الأوروبي.”"© وهو مؤسّس 
جمعية «المسلمين الديمقراطيين»» ونظيرتها المدنية: «شبكة الدعم الدانماركي 
للمسلمين الديمقراطيين». وتذكر التقارير أن خضرًا كان هدفا لتهديدات بالقتل» 
بها في ذلك تحريض على قتله أصدره الإمام «أحمد أكاري 41013 20دططفة؛ أحد 


. «15[8111معناظا» عوهم طعللا دوأمتامعع عطا ملت متتمكسآ ععمم عه (1) 


.2000 مناه تلع طاعكط :[تاعع قطسعمم92] ,“نت ن:11011"اكل ©5011117:671/0:"1 ن[."1/:607 ,عل مك1 ععمدلة (2) 


١.7 


الأئمة الدانماركيين الذين كانوا وراء ضجة الرسوم الكاريكاتورية." أما (رشيد 
كاشي» المهاجر إلى فرنسا من منطقة القبائل بالجزائر ورئيس مؤسسة «اليمين الحر 
لآ 101 هلك“ التي يديرها بالاشتراك مع «ألكسندر دل قال عتلصوععاه 
6 861»؛ فهو ناقد صريح للاتجاه الإسلامي» وكاتب افتتاحيات صحفية» 
ومؤلف. 


وترأس «سامية لبيدي»» التونسية الأصل؛ جماعة «.4.1.31.8»» التي تصف 
نفسها بأنها #ثقافية» وهلا علاقة لها بالسياسة». وتسعى لبيديء طبقًا لنبذة تعريفية 
لها؛ لتكون صوت «الغالبية الصامتة» للمسلمين المعتدلين في أورويا.”2 وللججاعة 
أنشطة أخرى. منها دورية ربع سنوية ان «إلكتروكوك عمطاءمماء»ة1181»؛ تجمع 
بين الجاذبية والمتعة ورقي المستوى. ويضم عدد ربيع 5٠١٠م‏ ضمن أشياء أخرى؛ 
ترجمة مطولة ل«مورييل ديجوك»؛ البلجيكي الذي اعتنق الإسلام ثم قُيِل مفجّرًا 
نفسه في العراق؛ ومقالا حول السيخ ومشاعرهم تجاه حظر السلطات الفرنسية 
للرموز الدينية الظاهرة في المدارس العامة» وحوارًا مُتخيلا يجيب فيه النبي 
محمد عن أسئلة تتعلق بعدد من قضايا الساعة.”" وقد تم تصميم المجلة» شكلاً 
ومضمونًا؛ بحيث تجذب نوعية من القراء الشبان غير الأكاديميين. المتعلمة نسبياء 
والتي تسكن المدن. 
لأعصعع عه غددء لممعط 320 مععتف مع1100 هن ططختو نداه250أ5 )كالمصعيامز برط لعصما8 عد أمععطا ع1 (1) 
مقط ععلدط1 .(2006 ,23 طاعمدكة بأكمعلومعط جرمامتع ءا ,اماعمم3 وومسحظ ,د معصعء«1) ««متكايواعا 
هه كوعماد عط معطتعععل غ11 .ودر تاكن؟ة عتتدععمصة8 عط ومتفسيه؟ ععماد لمقبج عمتامم لععتتومم 
ده كمولاء ماقعم 200 ركععدكدعه ركلا عدمطام وستمعأمعغط) عط برط لففباق تراتصة عنط لمة لأفمصستط 


للع كلله 11 وو حر المعادا مالف لمسطفم .بجعتكعاصا ممتوتمعاء1 د ضأ العمعجممر كه ملعم علط 
".دعمئف“ عواطءئ؟١!‏ أد لعتدلعصق) قسة لعطمعكدمم] .2006 ,2 لتروة ,متلهظ عإتمسمع 2 


.عأأوطع ناا .31.8 1.فعء5 (2) 
(7) في هذا الحوارء تم عزو الآراء المعتدلة والحدائية إلى النبي. فعند سؤاله عما يجيزه المسلمون من زواج الأطفال على 
سبيل المثال؛ اجاب بأن العادات في عصره كانت مختلفة» ومتوسط العمر أقل. وكان عمر الأغلبية أصغر بكثير منه 
اليوم. وعند سؤاله عن رأيه في بن لادن كان جوابه: #بمقاييس القرن الرابع عشر هو مسلم طيب. أما اليوم؛ فهو جرد 


بجرم عادي جيل العصر الذي يعيش فيه». 
6٠‏ 5011115 ,10أعوجان 216 - 


ندل 


كذلك هناك مسلمون معتدلون ومهمون في المجال الأكاديمي الأوروبي. 
منهم مثلا «أفشن إليان»» الذي جاء إلى هولندا لاجنًا من إيران» و أكمل دراسته 
فيها. وهو الآن أستاذ القانون بجامعة ليدن» وكاتب مقال في صحيفة «هاندلسبلاد 
4 اليومية الليبرالية» التي تصدر في أمستردام. ونبرة كتاباته هادئة» 
بيد أن ذلك ل يَعْفِه من تلقي تهديدات كثيرة بالقتل» لدرجة أنه يعيش تحت حماية 
الشرطة بشكل دائم.”") 

وفي الدانمارك» يحاضر البروفيسير «مهدي مُظَفّري» في جامعة «آرهوس 
115 ش»» وهو لاجئ إيراني كان يعمل قبلا رئيسًا لقسم العلاقات الدولية بجامعة 
طهران. وهو صاحب بيان: «معًا لمواجهة الشمولية الجديدة» (الذي يجده القارئ 
منشورًا في الملحق مع أساء أوائل الموقعين عليه)» كما أنه ملتزم بقوة بالمدرسة 
الفكرية التي ظهرت في أوروباء والتي تعتبر الإسلام السياسي ضريًا من الشمولية. 

وهناك الكاتب والأستاذ الجامعي «يسام طيبي». المقيم بألمانيا؛ وهو أحد 
المثقفين الأوروبيين والمسلمين المعتدلين الأوسع شهرة» والأكثر تردًٌّا على دوائر 
المحاضرات الأوروبية. وبوصفه مؤسس «المنظمة العربية لحقوق الإنسان», 
وعضو عدد من المنظيات الداعمة للحوار الإسلامي- اليهودي» والإسلامي- 
المسيحي-اليهودي؛ فهو من أقوى الداعمين لدمج الأقليات المسلمة في التيار العام 
للمجتمع الأوروبي» كما يعارض وجود أية أنظمة تشريعية أو ثقافية أو اجتماعية 
موازية. ولاعتقاده الواضح في وجوب تقيّل المهاجرين لقيم الثقافة الغربية السائدة 
(«نطادطط]أع.1)» بدلا من محاولة تدميرها أو تغييرها؛ ولرفضه «المجتمع الموازي 
قدطء15اءدءع5:21161؛: استجلب طيبي لنفسه عداوة الأصوليين. وهو يختلف. 
بقوة وباستمرار؛ مع الفرضية الإسلامية القائلة بتدائخل الإسلام بالضرورة في 


أنامطف" ,مدثللع متطكف تعماط علط أهة لهناه؟ عط دق كمصسلم ععمرهمكيعه كتلط كه سمتاءء1امه ى (1) 
".مقتلاظ ستطولة 


الفضاء العام والنبائية كنا بر فقن أي غزو من الشريعة الإسلامية لأوروياء مؤكّدًا 
أن «العلاقة بين الشريعة وحقوق الإنسان هي كالعلاقة بين النار والماء».7) 


ويعمل «الحادي الصباح) إمامًا لمسجد بار في ألمانيا. وفي لقاءاته المتلفزة يدين 
دائًا العنف والتحريض ضد المسيحيين» ويشكك في كفاءة من يسمون أنفسهم: 
«(أئمة». كما يتبرأ من استعمال العنف حل المسائل الاجتاعية والسياسية.”9) 


وعندنا «صهيب بن الشيخ»» السعودي مولدًا والأزهري تعليًا؛ وهو 
مُفتي مرسيليا الأكبر» وأحد كبار المعادين للأصولية. وكتابه: «ماريان والنبي؛ 
الإسلام في فرنسا العلمانية»04 يسلط الضوء على الفرص المتاحة للمسلمين» 
وصور التياة الإسلامية؛ داخل المجتمع الفرنسي العلماني. ومن الممكن» بوجه 
عام؛ الاعتاد عليه في تقديم إجابات مقبولة من عموم المتدينين المسلمين» دون 
تصعيد في المواقف الصعبة. فإبّان هوجة الحجاب الفرنسية مثلاء كان رأيه أنه 
ينبغي إعفاء النساء المسلمات من ارتداء الحجاب إذا ضَيّق عليهن المجتمع الذي 
يعشن فيه. أما إبان هوجة الرسوم الكرتونية» فقد قال إن الكاريكاتير قد تجاوز 
الحد الفاصل بين حرية التعبير واحترام الدين» لكنه يعكس أحوال الغرب 
وافتقاره إلى الحياة الروحية» وإن العنف ليس هو الرد الصحيح. 


لت 22ل «رأع د زوع 0 عنا1 وذل دممعنظا مذ هاذآ بوتتقطء5 تمعل غقط مسصسكتأدصتطاسطلتالن35 «عط» (1) 
.2 0105 ,ع 350113 


(؟) راجع مثلاً تصريحاته في مائدة مستديرة عقدها الموقع الإلكتروني الذي ترعاه الحكومة الألمانية: 
«دقنطرة 18هاصمة2»0. 


:81 ربعلناواماً ععهه1 هأ كنول امأكالط ,عا ةارم عا غه عسصواعيهلة بطلتعطعهعء8 طتعططاه5 (3) 
.1998 ,وععطكتلطناط أعوقة: © لنقصرء 8 


1.0 


المنظمات الإسلامية الأوروبية المعتدلة 


ورغم أن معظم المنظمات الأورويية» التي تَدَّعى تمثيل المسلمين؛ سلفيةٌ الاتجاه 
أو عرئيطة بالمتطرفين أو متساعحة معهم» فهناك أيضًا بعض الجاعات المعتدلة بلا 
أدنى شك. ومن بينها «الاتحاد الإسياني للمؤسسات الدينية الإسلامية» (5151:83)؛ 
والذي يتزعمه بعض المسلمين الجدد من الإسبان ذوي الاتجاه المعتدل. وهو يمثّل 
مع «اتحاد الجاليات الإسلامية في إسبانيا» (1101015)» وهي منظمة لقيادتهبا صلات 
بالإخوان المسلمين في سوريا؛ جزءًا من السلطة الإسلامية المعتّرّف بها رسميًا في 
إسبانياء والتي تمثل الجالية المسلمة لدى الحكومة. وكلا الاتحادين ضعيف ماليّاء 
ويعتمد إلى حد كبير؛ على تمويل الحكومة الإسيانية. باوبا عبان بغي ر تجاح مؤكلة 
للوصول إلى جالية المهاجرين المغاربة الكبيرة بإسيانيا. 


وقد أصدر «منصور إسكوديرو4'" زعيم مؤسسة «فيري 405181181 فتوى 
شهيرة بردّة بن لادن والقاعدة جراء أعمالهم) المتطرفة» التي تتنافى وتعاليم الإسلام. 
وحجة #إسكوديرو» أن الإرهابيين؛ بأعمالهم؛ قد نبذوا تعاليم القرآن وخرجوا من 
ثم على أمة الإسلام. وطبقًا لإسكوديرو؛ فقد لاقت الفتوى تأبيدًا مُتَحمُظًا في العالم 
العربيء وبخاصة في شال أفريقيا. ىا رفضها الأصوليون» وشكك في ححجّيتها 
آخرون مثل طارق رمضان. وسواء أكانت الفتوى الإسبانية ذات حجية أم لا؛ 
فيمكن في الواقع أن تتمثل قيمتها في فتحها لباب النقاش حول التزام كل مسلم 
بوجوب إخراج من يُمارسون الإرهاب من الملة. وبعيدًا عن موضوع الاعتراض 
على الإرهاب. يعتقد «إسكوديرو» أن الديمقراطية هي قلب الإسلام» ويرغب في 
استعادة الأهمية الروحية للأندلسء التي يؤمن أنها قامت على حرية الضمير.”) 


)١(‏ أثناء كتابة هذا البحث حدث تغيير في قيادة 151118112)؛ إذ أنشأ بعض شركاء «منصور إسكوديرو» منظمة جديدة 
هي : 125031183 06 33112 أناكن14! هوؤاء1606:8 م1 اتحاد المسلمين في إسبانيا». ولايزال منصور هو الرئيس المشارك 
في 78181810». 


.2005 أكناكنات ,5232 ,مععلناعكظ كنأكطة 34 لاأتها لمأككناءكتل 5 7مطاترة (2) 


وتسعى «فيري» إلى الانخراط في الشئون الإسلامية دوليء بيد أنها تفتقر إلى 
الموارد اللازمة» لاستغلال علاقاتها الدولية استغلاللا جيدًا؛ من بنية تحتية وموظفين 
مُتفرغين. وتدير المنظمة أكثر المواقع الإسلامية الإلكترونية شعبية في العالم الناطق 
بالإؤسيانية: تدمع . تنه اعتاعه. تمصص؟ كما 0 صحيفة «أمانسير 31601 مطففل» 


أو «الفجر الجديد»» الناطقة باللغة الإنكليزية؛ بغية نشر تفسيرها المعتدل للإسلام. 


ويُشبه «الاتحاد الوطني لمسلمي فرنسا» (72]2117)» الذي يرأسه المغربي محمد 
بشاري)؛ مؤسسة «فيري) الإسبانية. ويمثل الاتحاد جزءًا من «المجلس الفرنسي 
للدين الإسلامي» (05038). المعترّف به رسميًا. وفي أبريل “7١٠٠1م,‏ فاز الاتحاد 
المذكور بستة عشر مقعدًا من بين 4١‏ هي جملة مقاعد المجلس.(© ويشغل «بشاري» 
أيضًا منصب السكرتير العام للمؤتمر الإسلامي الأوروبي في ياريس. وهو يعتقد 
أن «التنوع العالمي للإسلام» يمكن أن ينسجم في أوروياء ويقدّم نموذجًا ديمُقراطيًا 
تعدَّديًا جديدًا للبلاد ذات الأغلبية المسلمة خارج القارة.”© ورغم اعتماده ماليًا 
على الدعم المغربي والليبي؛ فإن المؤتمر الإسلامي الأوروبي» الذي يضم عددًا 
من المنظمات الإسلامية الأوروبية المعتدلة؛ قد يكون وسيلة مناسبة لتطوير قاعدة 
أوروبية لشبكة دولية للمسلمين المعتدلين. 


وفي إيطاليا يوجد عدد من المؤوسسات والشخصيات الإسلامية المعتدلة. وترأس 
«سعاد سباعى» اتَحادَ الجمعيات المغربية في إيطالياء وهى إيطالية من أصل مغربي» 
وناشطة نسوية خصوصًا في مكافحة العنف الزوجي داخل الجالية المغربية في 
إيطاليا. وثمة معتدل بارز آخر في إيطاليا هو الشيخ عبد الحادي بالازي» الأزهري 
)١(‏ فاز «اتماد المنظيات الإسلامية في فرنسا»» وهو منظمة راديكالية؛ بأربعة عشر مقعدًا. و#جامع ياريس»» الأكثر 
اعتدالًا؛ بستة مقاعد. وذهب مقعدان إلى الجنة تنسيق الأتراك المسلمين بفرنسا»؛ والمقاعد الثلاثة الأخرى إلى 
جماعات مستقلة؛ راجع: 


عاذو طء87ا أمميمادة أودماوته عن جر «رععووظ صا لممطععطامع8 ستافيةة قط1» ضسعلء7 مم01 - 
.05 ,21 عع جاسعامء5 


,202 .110 بوونترع11 «تقممعناظا وبعياط ع[ دع مك1 أء تقصاعه ممونا! 6د » رمقاءء8 لعمسممطاملة (2) 
.2005 نع طاترعع126 


١2ا/‎ 


الصوفيء والذي يدير المعهد الثقاني الخاص بالطائفة الإيطالية المسلمة» وهو معهد 
لتطوير التعليم الإسلامي في إيطاليا؛ يكافح التطرف والأصولية» ويشارك في الحوار 
الديني؛ خصوصًا مع اليهود والمسيحيين. وبالنسبة لتوافق الشريعة مع القوانين 
العلمانية» يقول بلازي إن الشريعة تحرّم على المسلم ارتكاب أية أفعال تنتهك قانون 
البلد الذي يعيش فيه. حتى لو كانت هذه الأفعال ما أباحه القرآن. وعلى هذاء يجب 
على المسلمين الامتناع عن أي أفعال يجوّزها القرآن؛ إذا كانت هذه الأفعال غير 
مشروعة في المجتمع الذي يعيشون فيه. وفي 1997م, أسس «بلازي»» والباحث 
الإسرائيلي «الدكتور أشر إيدر 12061 طاكق»؛ زمالة الإسلام وإسرائيل» بغية دعم 
التعاون بين إسرائيل والشعوب الإسلامية» وبين اليهود والمسلمين.9) 


ويزعم «المجلسٌُ الإسلامي ببريطانيا؛ (8408) أنه صوت المسلمين المعتدلين في 
المملكة المتحدة؛ إلا أن ما يسوقه من أدلة على ذلك» محل شك. 9 


)١(‏ وفي إيطاليا جماعات ومؤسسات إسلامية أخرى أقل اعتدالًا تشارك السعوديين أو تتلقى تمويلًا منهم. ومنها 

«المركز الثقافي الإسلامي في إيطاليا 0'119118 00111816 هنذم:ة151 60د06»: وهي المؤسسة التي نقف وراء بناء 

مسجد روما ال مائل في «مونت أنتين». ويتم تمويل المؤسسة من خلال رابطة العالم الإسلامي» السعودية. . وقد انضم 

المركز الثقاني الإسلامي وفرع الإخموان المسلمين بإيطاليا بقيادة سورية؛ واتحاد الجماعات والمنظيات الإسلامية بإيطاليا 

تحت مظلة هي «المجلس الإسلامي الإيطالي 2112غ0'1 مءنصد!15 وأاقذ5ه00» ليصير الوسيط الر سمي بين مسلمي 

إيطاليا والدولة . وتم منظمة أخرى تتنافس في مجال تمثيل الإسلام بإيطاليا مي: 

(الجباعة الدينية الإسلامية ١.60.1815.15؟‏ قعن15180 55متهناع8 فانستصسمع) ويقال إنها تلقت مساعدة سعودية 

ضخمة؛؟ راجع: 

11/197071 56600 0265اناقل ,15/2/11 .0 ,رتعأهناة1 عع طاطة صذ «رلزلةأ1 صا سهماد1» ,اعذالة وسداءاة - 
2 م2233 :000ئمآ لحن لمجاو لآ 


,12 "اتا لاع و5 ,1نمم ع تتممودفاع عوط اروم «رطل لتعطد أعدكآ-مع25 رتمحرع1”-تأتية ع1 » - 


(؟) على سبيل المئال» تناولت حلقة في بي بي سي»» أذيعت في ١ ١‏ أغسطس 6 ٠٠١‏ ٠٠م؟‏ 0911089صناه عأسداكا عطل1» 
التابع للمجلس الإسلامي البريطاني (81018): والتي لها صلات قوية بالتنظيم الباكتاني المتطرف: «جماعت 
اسلامي». وهناك مؤسسات أخرى : تتبع المجلسٍ الإسلا مي البريطاني ويحيط بها الشك في نظر منظمة ال«8108 
21/10 هي (جمعية أمل الحديث». الى تدّعي أن الهو د يحاولون السيطرة ة على العالم» وكذلك الرابطة الإسلامية 
في بريطانياء التي تعلن أن المجمات الانتحارية بحق المدنيين في إسراثيل؛ أمر مقبول . وللمجلس الإسلامي البريطاني 
تاريخ في الدفاع عن الإسلاميين المتطرفين» الذين يتعرضون للهجوم السياسي؛ فعلى سبيل المثال دافع المجلس 
الإسلامي البريطاني عن حزب التحرير عندما أعلنت حكومة يلير عن نيتها حظر نشاطه؛ راجع: 

.2005 ,29 "اع0010) ملتناضع 108 طعا «رونآ 00ق اأروع120 11» ,مستمختمرظ ذه لأعدياه© تازادتاكة - 
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ومن بين العديد من المنظيات الإسلامية في المملكة المتحدة» تُعَدَ مؤسسة 
«المسلمين البريطانيين التقدّميين لطذاكد]8 طاكتاتدظ علازووعمع60) أكثرها ليبرالية. 
وثم مؤسسة معتدلة أخرى تسمى: «المنتدى الإسلامي البريطاني دذلىن21 815٠‏ 
10ل وهي مظلة جامعة أُطِلقّت في مارس 0م ويتبعها ١6؟‏ مسجدًا 
ومؤسسة أخرى.”" ويتم حاليًا تشكيل «المجلس الصوفي البريطاني» بغية تحدّي 
«المجلس الإسلامي البريطانى» (3108). وبدءًا من تاريخ كتابة هذه السطور (يوليه 
006 صار المجلس الصوفي قيد الاستعداد» مُتمتعًا بمطبوعة وموقع عل 
شبكة الإنترنت. ومما له مغزى أيضًا؛ٍ أن الزعيم المسلم المعتدل «فِيّازْ موغال 11182 
[11818)» يشغل منصب نائب الرئيس في حزب بريطانيا الليبرالي الديمقراطي. 

وفي البلقان تنتشر تيارات إسلامية معتدلة» وبخاصة الصوفية؛ رغم نشاط 
المئؤسسات والبعثات السعودية في البوسنة» وبعض المناطق الأخرى في ذات النطاق؟ 
فضلا عن الاختراق الوهابي للمساجد والمؤسسات الإسلامية.”"' ويوجد عدد من 
المؤسسات الإسلامية المعتدلة الهامة في البلقان؛ مثل: 


: وردت أهداف المنتدى؛ وغاياته التالية؛ في موفعه على شبكة الإنترنت‎ )١( 

- نشر آراء الإسلاء المتوازنة» وأساليبه المنصفة؛ وترويج أخلاقياته وقواعد سلوكه المحبة للسلام . 

- دعم القيم المشتركة بين البشرية جمعاء» من خلال مفهوم تقوى الله وخدمة الإنسانية» وفقا للتربية الصوفية. 

- غرس هذه القيم في الجيل الجديد من المسلمين» وهو ما سوف يؤدي إلى تحسين ترايط مجتمع متعدد الأديان 
والثقافات والأعراق» منفتح الثقافة والفكر. 

- تعزيز الجهود والمشروعات. التي تضطلع بها النساء المسلمات؛ الموافقة لقواعد الإسلام» ودعمها وتعهدها 
بالإشراف. 

- دعم الروابط التي تعزز التفهم والتسامّح بين الجماعات الدينية. 

- إنشاء شبكة منظمات إسلامية» رسمية وتربوية وسياسية واجتماعية ونعليمية؛ لتناول مشاكلهم وما يشغلهم واتخاذ 
الخخطوات المناسبة لحلها. 

ال بل ا حقوق المنظيات والمؤسسات والمساجد التابعة» واستقرار وتحسين أدواتهم التعليمية 
وا بة. 

- ربط الصلة مع جميع الوسائل الإعلامية؛ لنقل شواغل المسلمين وتحفظاتهم إليهاء وعرض آراء المسلمين التي 
أقرّوها في القضايا التي تشغلهم من خلال الإجماع العام. 

- اتخاذ الإجراءات المناسبة لتقليل الإرهاب والتطرف والتمييز الديني والعنصري؛ أو القضاء عليها جملة. 


(1) كل تقديرنا ل«ستيفن شوارنز» على المعلومات الخاصة بالمسلمين ال معتدلين في البلقان. 


1١ 


« التجمّع الإسلامي في البوسنة وال حرسكء الذي يقوده رئيس العلماء «مصطفى 
أفندي سيريتش»» ومقره الرئيسي في سراييفو؛ وهو مسؤول عن المسلمين في كرواتيا 
وسلوفينيا والسنجق (الذي قُسّم الآن بين صربيا والجبل الأسود). 

٠‏ كلية الدراسات الإسلامية ومدرسة «غازي هسرف بك؛. الكائنة في 
سرايبقو» وهي المؤسسة التعليمية الإسلامية الرئيسية في جنوب شرق أورويا؛ وقد 
خرّجت معظم رجال الدين السلاف والألبان. كذا يوجد في البوسنة أيضًا أكبر 
وسط اجتماعي لنشر الكتب في أوروياء وبخاصة إنتاج المتصوفة الأوروبيين. 

« التجمع الإسلامي في كوسوفوء الذي يرأسه رئيس العلماء «نعيم ترنافا»» 
ومقره الرئيسى في بريشتينا؛ ويشرف على كلية صغيرة. لكنها ممتازة؛ للدراسات 
الأساكفة بجامفة بريشتيناء ومدرسة علاء الدين. ويُدير التجمّع حوالي 5٠٠‏ 
مسجد. 

٠‏ طائفة الدراويش الإسلاميين العاليّين (من يوغوسلافيا السابقة)» ومقرها 
الرئيسي في بريزرن بكوسوفو؛ وتضم متصوفة غير بكتاشية. 

٠‏ الطائفة الإسلامية العلويّة» ومقرها الرئيسي في تيرانا بألبانيا؛ ويرأسها الشيخ 
«علي بازار»؛ وتضم كل المتصوفة غير البكتاشية. وقد أنشأت شبكة من 1٠١‏ تكية 
(مسكن صوفي). 

٠‏ الجماعة البكتاشية العلمية» التي يرأسها ديدي (الشيخ الأكبر) «رشاد 
بردهي»؛ ومقرها الرئيسي في تيرانا بألبانياء وتضم نحو مليوني مُريد بكتاشي من 
جميع المستويات» خصوصًا في جنوب ألبانيا وغرب مقدونيا. والبكتاشية صيغة 
صوفية «بدعية» بشكل كبير» وهي عميقة الجذور في الثقافة الألبانية. والتكية 
البكتاشية الحرباتية» في تيتوفا بمقدونيا؛ هي أيضًا مؤسسة صوفية كبرى في البلقان» 
إلا أنها الآن تصطلي حصار الوهابيين. 


الفصل السابع 
الدعامة الجنوب شرق آسيوية للشبكة 


ينبغى أن تتضمن جهود بناء الشبكات» في جنوب شرق آسيا؛ تعاونًا بين 
المنظيات غير الحكومية مع المؤسسة الأندونيسية التقليدية المعتدلة: «نهضة العلماء»؛ 
بمدارسها الداخلية الخمسة عشر ألفا؛ و«المؤسسة المحمدية» الحدائية المعتدلة» وشبكة 
مؤسساتها في مجالات التعليم العالي والتأمين الاجتماعي. ويتعايش داخل المحمدية 
القطاعان؛ الإسلامي والعلماني معًا. فتوجد العناصر الإسلامية في المجلس الديني 
للمؤسسة؛ ومهمته الدعوة؛ في حين يوجد الليبراليون في المركز الخاص بدراسة الدين 
والديمقراطية» والذي أنشئ لتنفيذ جدول أعمال ليبرالي داخل المنظمة وخارجها. 

أما أجرأ مؤسسة ليبرالية إسلامية في أندونيسياء وربما في جنوب شرق آسيا كله؛ 
فهي «الشبكة الليبرالية الإسلامية»» التي أنشئت نشئت في ١١٠1م‏ على يد شبان مثقفين 
مسلمين ليبراليين» لمواجهة الإسلام الجهادي والأصوي في أندونيسيا. وقد استهدف 
#أوليل أبشار عبد الله»» منسّق الشبكة؛ بفتوى أصولية عام 5١٠٠م‏ حكمت عليه 
ب«الردة». وفي أغسطس 5١٠7م؛‏ أصدر مجلس العلياء الأندونيسي» الذي تسيطر 
عليه عناصر أصولية ومحافظة؛ فتوى تُتكر التعدّدية والليبرالية والعلمانية بوصفها 
عداء للإسلام.”) وقد استغلت إحدى المنظيات الإسلامية المتطرفة؛ «جبهة المدافعين 


لق انتَقّدَت الفتوى بشدة من كبار المسلمين الأندونيسيين المعتدلين» بدءًا من الرئيس الايق «عبد ال رحمن وحيد» 
وقيادة «نبضة العلماء». إلى رئيس «المحمدية» السابق «أحمد سيافني معارف». والدكتور «أزيوماردي أزرا 18103 الالاتك 
داف »؛ رئيس الجامعة الإسلامية الحكومية #سيارف هداية الله». 
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عن الإسلام»؛ هذه الفتوى لتسويغ تهديدها ل«الشبكة الإسلامية الليبرالية» 
باستخدام العنف ضدها. 


وفي داخل المناطق المسلمة بالفلبين» ثمة زيادة ملحوظة في تشكيل منظيات 
مجتمع مدني خخصيصًا لمواجهة الفقر والفساد. ى) تنشط هيئة العلماء بالفلبين في دعم 
السلام والتنمية. كذلك فإن مؤسسة «مغباسا كيتا 1018 3/13813558»: التي أسستها 
ابئة «سانتانينا رسول 185101 153214221138 المرأة المسلمة الوحيدة المنتخبة في مجلس 
الشيوخ؛ قد طرحت برناحجًا لمحو الأمية يَُقَذ على نطاق الشعب كله. 


وطبقًا لموظفي إحدى منظمات جاكرتا غير الحكومية؛ فإن المؤسسات الإسلامية 
المعتدلة» مثل «المحمدية» و«خهضة العلماء»؛ تسمو فوق الفوارق المذهبية دعمًا للقيم 
الديمقراطية.”' كما يذهبون إلى أن اندماجًا تدريجيًا آخذ في توحيد المنظيات المسلمة 
غير ا حكومية في حركةٍ متماسكة. وبين| يقود هذه الحركة مثقفون حضريون؛ نجد لها 
جذورًا في الشبكات القومية مثل «المحمدية» و!:بضة العلماء». والعنصر الرئيسي في 
هذه الشبكات هو المؤسسة التعليمية. ١‏ 


المؤسسات التعليمية الديئية المعتدلة 


أولًا؛ المدارس الإسلامية (المدارس الداخلية والمدارس التقليدية): 

يوجد نوعان من المدارس الإسلامية في جنوب شرق أسيا: مدارس إسلامية 
تقليدية يومية (502018535): ومدارس داخلية تُعرف في أندونيسيا باسم «بِيرَئْيرن 
«عماصووعء12؛ أو «يوندوك 001ه0.480" وترتبط غالبية المدارس الداخلية 
الألدوييية يسلطليه «ديسة العلراء» الشليقية- وى المقيعة يمكن» إلى تحد خيرة 
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القول بأن #:بضة العلماء» هي جماع مدارسها الداخلية. وهناك عدد أقل من المدارس 
الداخلية يرتبط بمؤسستى «المحمدية» الحداثية و«ييرسيس 1565515. ولا يُدَرّس 


التفسيراتٍ المتطرفة للإسلام سوى عدد قليل فقط من المدارس الداخلية.0"© وفي 
أندونيسياء وإلى حد أقل في دول جنوب شرق أسيا؛ تتضمن المناهج الدراسية لمعظم 
المدارس الداخلية» والمدارس العادية؛ مواد علمانية» وإن كان هدفها الرئسبى هو 
تعليم الإسلام. وبما أن الكتب المدرسية مكتوبة بالعربية» فإن تعلّم اللغة العربية 
وكيفية ترجمة تلك الكتب المدرسية للهجة المحلية يشكلان جزءًا كبيرًا من المقرر 
الدراسي. 


ويدير المدرسة الداخلية» وغالبًا ما يملكها أيضًا؛ مُدرمٌ مُتدينٌ بمفرده. وتربط 
الطلاب علاقة شخصية بأستاذهم, الذي قد ينحاز لأيديولوجية أو تفسير مُعيّن 
للإسلام. وكثير من المدارس الداخلية المعاصرة تمزج الآن بين التعليم الإسلامي 
التقليدي والتعليم الوطني الحديث. كليهما. ومع هذاء وبرغم إضافة التعليم 
العلماني؛ فإن الغاية الأساسية للمدرسة الداخلية هي, كا لاحظنا قبلا؟ نشر وتعليم 
الإسلام. ويُعرّف النظام القيميء الذي يُدرّس في المدارس الداخلية؛ الحداثة على 
نحو يختلف عا هو معروف في الغرب. فالأخوّة ونكران الذات عند المسلم؛ يُنظر 
إليهما باعتبارهما واقيّيْن من الرأسمالية المتحجّرة القلب. لكن هذه القيم لا تتعارض 
بأية حال مع الديمقراطية. إذ شاركت أكثر من ألف مدرسة داخلية» طوال العقد 
المنصرم؛ في دعم قيم التعددية والتسامّح والمجتمع المدني. وفي برنامج كهذا يتعلم 
تلاميذ المدارس الداخلية تنظيم حملات لخدمة قضية ماء والإشراف على انتخاب 
القيادات الطلابية» وتمثيل دائرتهم الانتخابية مع كل من قادة المدارس الداخلية 


والمجتمع المحلي. 
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وعلى العكس من ذلك؛ نجد أن ل«الحزب الإسلامي الماليزي «سه!ا19 :هدم 
8 تأثير قوي على نظام المدارس الإسلامية الخاصة. ورغم أن مستوى 
النزعة الجهادية» في نظام التعليم الإسلامي في ماليزيا؛ لم يصل قط إلى ما وصل إليه 
في باكستان, فإن هذا النظام يدعم حركة سياسية- دينية أصولية. وفي «بوندوكات» 
جنوب تايلاند يتم تدريس المقرر الوطني جنبًا إلى جنب مع المقررات الإسلامية. 
وفي حين ساهمت البوندوكات التايلاندية» في الماضى؛ في الحفاظ على اللهجة الملاوية 
المحلية» في جنوب تايلاند؛ فإن التعليم الآن يتم بالتايلاندية والعربية» التي تستلزمها 
دراسة القرآن. ومع هذاء فإن البوندوكات في جنوب تايلاند» كا يقال؛ تُستخدّم 
كمراكز تجنيد لحملة انفصالية عنيفة. وفي الغلبين؛ نجد أن المدارس الإسلامية» التي 
تلتزم بنظام التعليم الرسمي والمعتمّدة من الدولة؛ هي بوجه عام مدارس معتدلة. 
لكن يوجد عدد من المدارس الأصولية (818058585) غير المعتمدة» وبعضها يُموّله 
السعوديون.”) 


ثانيًا؛ الجامعات الإسلامية: 

يتوافر في أندونيسيا أكثر الأنظمة التعليمية الإسلامية الجامعية تركيرًا ورّقيًا 
في جنوب شرق آسياء وربا في العالم. وتضم منظومة «جامعة سيارف هداية الله 
الإسلامية»» التي كانت تُعْرَف قبلا ب«المعهد الحكومي للدراسات الإسلامية 
[11فا-تهع2168 22داأ15 ددعف أناتأود1؛؛ لا كلية 9 جامعة يدرس بها أكثر 
من مائة ألف طالب. وتشتمل الجامعة على تسع كليات با فيها «كليةٌ أصول الدين 
0 1ناط5ن] 52100155 التي تضُم قِسرًا للأديان المقارنة؛ وكليةَ للشريعة» ومركرًا 
لدراسات المرأة. وتجذب منظومة «المعهد الحكومي للدراسات الإسلامية» كثيرًا من 
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طلاب المدارس الداخلية الإسلامية» لأن التعليم في تلك المدارس لم يكن» حتى 
وقت قريب؛ يُتيح للطالب فرصة الالتحاق بالجامعات الأخرى.”" 


ويُصدر «معهد الدراسات الإسلامية» دوريتين أكاديميتين للدراسات 
الإسلامية؛ فما: 180نم ج151 245530318 و ند 1نك1» اللتين د: ان مقالات لباحثين 
أندوئيسيين وغربيين. ويتصدّر #معهد الدراسات الإصلافيةة الحوار الديني منذ 
وقت طويل. ٠‏ ففي «معهد الدراسات الإسلامية» تتضمن الدراسات الإسلامية 
موضوعات الأديان المقارنة» والأديان عمومًا على اختلافهاء وحقوق الإنسان 
وقضايا الجندر (الجنوسة). وهدف الجامعة الأسمى هو تكوين خريجين مُتسامحين 
برؤية «إسلامية حداثية وعقلانية».9) 


وثمة منظومة جامعية إسلامية ثانية تضم 0" جامعة ونحو ١1١‏ مؤسسة تعليم عال» 
وترتبط باالمحمديةا؛ التي وضعت نظامها التعليمي على غرار النظام المدرسي ال مولندي. 
إذ يدرّسون المقرر الوطني؛ شاملا موضوعات دينية تعكس توج المنظمة الحدائي. 

و تار ك جامعتا «معهد الدراسات الإسلامية؟ و«المحمدية» القيم الديمقراطية 
اعد ونه وبعد سقوط حكومة الرئيس «سوهارتو»» في 4م أعد امعهد 
الدراسات الإسلامية» برناجًا تعليميًا مدنيًا استبدل فيه المقررات الإلزامية السابقة» 
الخاصة بأيديولوجية الدولة؛ بمُقرر جديدٍ يدف إلى دمج الديمقراطية في السياق 
الإسلامي. وقد صار هذا المقرر إلزاميا لجميع الطللاب في مساقات «امعهد الدراسات 
الإسلامية»» ويلغ من نجاحه أن أعدّت الشبكة «المحمدية» هي الأخرى مقررها 
الإلزامي والخاص بالتعليم المدني الديمقراطي.” 

1100 اطول دنأ «كل 2ه تمده عط أت تناعع21 15!3191 1118دعفم اناأتأكم]1 عط » ممصو لسع34 سمطمل (1) 


عأتتهأكآ دأ صم نوع عم 00 كل سوائع تطاء11 -داوء5001! تماتم اول ,درم تامع إماملى نه ور وطا ص مول .له 
.283-288 .مم 2001 كع نلتاك 


ويوجد أكثر من ماثة ألف طالب مسجلين في منظومة «معهد الدراسات الإسلامية». 
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وقد أسَّسَّت «جامعة غادجا مادها 213058 090(3)» في «يوجياكارتا»» وهى 
أقدم جامعة أندونيسية؛ مركرًا للدراسات الدينية بين الثقافات» وذلك بإيعاز من 
وزير الخارجية السابق «علوي شهاب». ويوفر هذا المركز دراسات دينية مقارّنة» 
عوضًا عن الدراسات الدينية التي تركّز على دين واحد فحسبء كما هو الحال في 
الجامعات الأخرى. 


وفي ماليزيا تَدَرّس «الجامعة الإسلامية العالمية»» التى تدعمها الحكومة؛ تفسيرًا 
عاميًا للإسلام أقرب ما يكون إلى مُقررات المؤسسات الدينية في العالم العربي. 
وفي الفلبين توجد بعض الكليات الإسلامية» لكن ليست بها جامعة إسلامية. 
وهناك «جامعة مينداناو 31208100» الحكومية» وهى جامعة علانية لها تسعة 
فروع؛ وتضم أغلبية طلابية مسلمة. وتعتزم تايلاند بناء أول جامعة إسلامية لها 
عام 5١٠٠م,‏ والتي ستكون فرعًا من جامعة الأزهر المصرية. وستتحمل الحكومة 
التايلاندية معظم تكاليف تمويل المشروع» لكن الجامعة ستسعى أيضًا للحصول على 
معوناتٍ مالية من مصادر خارجية تشمل بلدانًا إسلامية.9© 


ونخرج من ذلك بأن جنوب شرق آسيا يحوي بنية من المؤسسات التعليمية 
الإسلامية الهائلة الاتساع والشديدة التطورء التي قد تل مصدرًا ذا أهمية بالغة في 
حرب الأفكار الدائرة الآن في العالم الإسلامي؛ وني الجهد المبذول لبناء الشبكات 
الإسلامية المقترّحة في هذه الدراسة. وستساعد هذه المؤسسات في الحفاظ على 
ارتباط الطوائف الإسلامية» في جنوب شرق آسيا؛ بجذورها الثقافية المتجسدة في 
القيم المعتدلة والمتسامحة» برغم هجمة الأيديولوجيات المتطرفة من الشرق الأوسط؛ 
كما ستُمَدل أيضًا العناصر الأساسية لشبكةٍ دولية من المؤسسات التعليمية الإسلامية 
المعتدلة. 
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وسائل الإعلام 


أصبح المسلمون الليبراليون والمعتدلون» في جنوب شرق آسيا؛ أكثر خبرة في 
استعمال وسائل الإعلام للرد» بسرعة وفاعلية؛ على الأصوليين. ويُعَدٌ برنامج 
«الدين والتسامّح؛» الإذاعي, الخاص بالشبكة الإسلامية الليبرالية؛ واحدًا من أكثر 
برامج الحوار شعبية في أندونيسيا. وقد نُشِرَت مواد هذا البرنامج في صحيفة #جاوه 
يوست 2056 24[31078» وتعاقد على نشرها بذات الوقت أكثرٌ من سبعين صحيفة. 


أنشأت المنظيات الإسلامية في أندونيسيا معاهد لتعريف أعضائها بالعملية 
الديمقراطية مثل «معهد دراسة وتطوير الموارد البشرية 088 2ةآزة؟1 282ط2اعآ 
48 51111161023 121133385311ء5 1213 ولا لاكيسدام 2220 رهو 
معهد من معاهد «:هضة العلاء» يشترك في تعليم الناخبين شرق جاوة؛ بدعم من 
«مؤسسة آسيا) ومؤسسة فورد. وتدير «42213» وهى منظمة غير حكومية تتخذ من 
المدارس الداخلية الإسلامية مقرًا لها؛ مناقشات في تلك المدارس بخصوص المبادئ 
الإسلامية التي تحد من سلطة الدولة في تنظيم الدين.29 


وفيٍ الفلبين؛ نجد أن أنشط هذه المؤسسات. وأكثرها تأثيرًا؛ هو «مجلس الفلبين 
للإسلام والديمقراطية - 450182. الذي ترأسه «أمينة رسول- برناردوة ابنة 
السيناتور «سانتاتينا رسول»؛ أول امرأة مسلمة تُنتتخب لعضوية مجلس الشيوخ. 
ويستمد ال رسول نفوذهم وتاثيرهم من مكانتهم بوصفهم سليليٍ رؤساء الوزارة 
لسلطنة «سولوا» ومن نجاحهم في النفاذ إلى منظمات المجتمع المدنى والمنظهات غير 
الحكومية في الفلبين والعالم. 
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وثمة مؤسسة أخرى واعدة هي: «ائتلاف المجتمع المدني لبانجاسوموروا. 
ومقرها مدينة «كوتاباتو 2400:5360 وهي أقوى مؤسسة في «مينداناوة. وقد 
نجحت في الوصول إلى قطاع عريض من جماهير المورو.''' وهناك «مركز المسلمين 
المعتدلين»: يرأسه البروفيسور «طه بسمان»؛ وله وجود راسخ في مدن «مانيلا» 
و«دافاو؛ وف «زامبوانغو 2812503280» و(ماراوي 210131811 بمينداناو. وللمركز 
مشروع يعمل على تطوير دليل للمساجد والمدارس في أنحاء البلاد.”) 


جهود بناء الشبكات الإقليمية 


يُعَدذَ جنوب شرق آسيا هو المسرح الإقليمي الأَوَّيّ لجهود ربط الشبكات 
والمنظمات الإسلامية الوطنية والمحلية المعتدلة بشبكة إقليمية. ورأسٌ حربة هذا 
المجهودٍ هو 'المركرٌ الدولٌ للإسلام والتعددية -1017» المؤسّسٌ في جاكارتا بدعم 
من #مؤسسة آسيا». وتتمثل مهام المركز في بناء شبكة منظيات غير حكومية؛ وإعداد 
نشطاء ومثقفين مسلمين في جنوب شرق آسيا (وبعد ذلك في أرجاء العالم)؛ وأن يصير 
منيرًا لنشر أفكار المفكرين المسلمين العالميين» من تقدميين ومعتدلين.؟؟ وقد عقد 
المركز ورش عمل إقليمية حول الإسلام والديمقراطية: الأولى في مانيلا مع مجلس 
الفلبين للإسلام والديمقراطية (5017)) في سبتمبر © ١٠٠7م؟‏ والثانية بجاكارتاء في 
ديسمبر 5١١1م.‏ واقترح وزير الخارجية التايلاندي السابق» «سورين بتسووان)؛ 
أن يربط «المركز الدولي للإسلام والتعددية» بين تجمّع المدارس الداخلية في جنوب 
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.5 أكتائنات ,112ئة11 ,تاقتتاكه8 مطد1 طختود دو تككدهكتل 5*رمطالاث (2) 
زشرف لزيد من المعلومات عن «المركز الدولي للؤسلام والتعددية»؛ راجع موقع المنظمة الإلكتروي. ويضم مجلس إدارة 
المركز شخصيات مسلمة معتدلة وبارزة من جنوب شرق آسيا؛ منها: «أزيوماردي أزرا؛ رئيس «الجامعة الأندونيسية 
الإسلامية الحكومية»» والراحل «نورتشوليش ماجد». و«سورين بتسووان» وزير الخارجية التايلاندي السابق» 
و«زينة أنور» مديرة «أخخوات في الإسلام». و«تشاندرا مظفر» من ماليزياء وآخرون. 
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تايلائد (202001)» مع المدارس الداخلية التقدمية في أندونيسيا(مع م صدوء2) .20 
وخلال هذه المناقشات والحوارات استطاع مسلمو جنوب شرق آسيا المعتدلون 
بلورة أجندة إقليمية. وفي لقاء مانيلا اقترح المشاركون إقامة مؤتمر أو حوار 
1 

إسلامي في المنطقة» لمناقشة قضية التوافق بين الإسلام والديمقراطية» مع عناية 
خاصة بالقيم الديمقراطية التي قد توجد في القرآن. ىا أبرزوا أهمية نشر ودراسة 
التعاليم الإسلامية الخاصة بالحكم ومبادئ الديمقراطية» وأوصّوًا بإرساء بعض 
المعايير لقياس مُعدَل التحول الديمقراطي في المجتمعات الإسلامية. وبالمثل سلط 
المجتمعون الضوء على الحاجة إلى تعاون المجتمعات الإسلامية بالمنطقة» وخصوصًا 
في ظل حاجتها إلى المؤسسات. بما في ذلك المراكز والمنظمات؛ التي تدعم التعاون 
الإقليمي. وأكد المشاركون ضرورة أن تعي الجهودٌ التعاونية الخصائصٌ الثقافية 
منطقة جنوب شرق آسياء وألا يقتصر الأمر على مجرد الاقتباس من تجارب المناطق 
الأخرى كالشرق الأوسط ملا.0) 


-8آ1 كواوناه2آ )2 أصعدعممع! لخدصناه) مأك دهل150 صمتأهملرناه]1 مأكف طاته مروأككيذ03 كعمطاناة (1) 
.5 أذناعنالك ,21:3118ل ,11386 


نمه دمعلدعا ممتامطة سماكمف أمدعطن50» ,لإعمععمدمء2 لصه حصدا؟كآ ع4؟ ععامعكه عمتممتائطم (2) 
1 جاحتاع © ,3 .110 ,1 .له لا ,ا"تمررءظ ب أاوط (2)0]1 «روره تاهج أله ء م ع2 ع منداذآ جره عمعحرره© متقامطء5 
.2005 


1606 


الفصل الثامن 
المكوّن الشرق أوسطي 

العقبة الرئيسية أمام بناء شبكات إسلامية معتدلة في الشرق الأوسط هي 
عدم وجود قاعدة فعليّة من الحركات الليبرالية واسعة الانتشار» التي يمكن 
الربط بينها؛ فليس لدينا الآن سوى مجموعات صغيرة أو أفراد مُبعثرين. وطيقًا 
لليبراليين المسلمين في الشرق الأوسطء فإن كسب المعركة لصالح الإسلام؛ 
يتطلب خلق مجموعات ليبرالية ل«استعادة الإسلام من خاطفيه».”'2 لقد شهدنا 
قبسَا من التعددية السياسية خلال الحكم الملكي في كل من مصر والعراق» 
لكن تم سحقه على يد الأنظمة العسكرية التي أطاحت بالملكية في خمسينيات 
القرن الماضى. وفي مصر يتوفر الشكلء لا المضمون؛ الخاص بالحكومة البرلمانية 
(إلا أن حتى هذا الشكل قد افتقد في العراق تحت حكم صدام حسين). وفي 
غياب الحركات الليبرالية» أو المجتمع المدني؛ فإن الإسلاميين والمساجد يصيران 
الأصوات الوحيدة للمعارضة السياسية. وأثناء مناقشات مع المثقفين الليبراليين 
المصريين؛ صرَّحوا بأنه من الضروري للولايات المتحدة أن تُسهم في وصول 
الأصوات الليبرالية» وأنها بذلك تُظِهرُهُم بشكل أوضح على المستويّئن المحلٍ 
والعالمي. واقترح أحد الليبراليين المصريين أن تنشئ الولايات المتحدة مُعادلًا 
ثقافيًا للمنتدى الاقتصادي العالمي (دافوس)» وتدشّن موقعًا إلكترونيًا ليبراليًا 


-محمع12 أمصم أن هلة الوناتنكا لممعره 0 جتفقاععع3 رمسمتاوتظا لعدسلم رط دلخاد تامتأكديعكتل 5 تمطتسية (1) 
1116ل ,1ق اناا اداع ددع نه81 متأو 


لكمل 


عالميًا يوفر الدعم المعنوي» وروابط لمواقع إلكترونية أخرى ومنتدياتٍ تيسر 
التفاعل بين الليبراليين. 27 


وثمّة إجماع بين محاورينا المصريين على أن الإسلام المصري مُعتدلٌ في جوهره» 
فقد قارن بعض محاورينا بينه وبين الصيغة السعودية للإسلام. وذهب أحدهم إلى 
أن أحد أسباب هزيمة ة «الجماعة الإسلامية»» وهي فرع متطرف من جماعة «اللإخوان 
المسلمين» المصرية؛ هو تدخلها في عادات الشعب وتقاليده. ولكنْ نظرًا لغياب 
المنابر السياسية المعتدلة؛ فإن السخط العام على الوضع الراهن يتم التعبير عنه من 
خلال «الإخوان المسلمين» والفصائل الإسلامية الأخرى. 


ويستطيع المجتمع الأردني أن يوفر أساسًا مُناسبًا لبناء شبكات معتدلة في الوطن 
العربي. وقد صرّح الدكتور «مصطفى حمارنة»» مدير مركز الدراسات الإستراتيجية 
بعّان؛ لأحد باحثي راند عام 7١٠7م‏ بأن «الشعب أنضج من الحكومة»» وأن 
الأردن في مفترق طرقٍ أحدها هو الإصلاح والتحول الديمقراطي السريع. وتدليلا 
على ذلك النضجء ذكر حمارنة أن الوتيرة تتسارعء بين الناخبين المسلمين؛ نحو 
التصويت للمرشّح بناء على أسباب أخرى غير الانتماء الديني. وفي هذا الصددء 
تُظهر نتائجح استطلاع للرأي» حول المواقف التي تؤثّر على التصويت الانتخابي؛ 
أجرته مؤسسة راند مع الدكتور «فارس بريزات». المدير العام لمركز الدراسات 
الإستراتيجية بالجامعة الأردنية؛ أن الكفاءة الشخصية والرابطة القبلية والتجربة 
السياسية» كلها عوامل تتقدّم على الدين.'"" 


ويعتبر الوسلام المعتدل هو القاعدة في كثير من دول الخليج الصغرى مثل 
الكويت والبحرين: وإمارتي دبي وأبو ظبي بدولة الإمارات. لكن لا توجد شبكات 
معكدلة تتلمة: ٠‏ وبرغم ذلك تحقق الجماعات السلفية والوهابية» الأفضل تنظيما؟ 


2003 انال أمظ ,2110 زا عدم أككنكءدتل تالف (1) 
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اختراقات داخل هذه الدول» وبخاصة في القطاعين التعليمي والتمويل. فمثلًا 
يسيطر «الإخوان المسلمون؛ على إدارة جامعة الكويت وبيت المال الكويتي.” 
7ت ذلك» 0 الانتكاسات التنظيمية؛ نال اللبيرالبون 00 ير 
لون 58 افير 0 للحركة 0 الديمقراطية كرت والدكتور 
الكويت؛ و«محمد الجاسم»» رئيس تحرير جريدة «الوطن»؛ أكثرالصحف الكويتية 
توزيعًا.9") 

وبالنسبة لتطور المجتمع المدني» فإن أكبر الدول الواعدة» فضلًا عن الكويت؛ هي 
البحرين والإمارات العربية المتحدة. إذ يوجد في البحرين مجتمع مدني ناشط» وقد 
عَقَدّت في م أول انتخابات بركانية خلال "٠‏ عامّاء وهي أيضًا الانتخايات 
الأولى التي سمح فيها للنساء بالتصويت والترشح (وإن ل د: تنجح أيبن). ومع ذلك» 
فإن الأحزاب الإسلامية (مثل «الأصالة» السلفي و«الكتلة الإسلامية الشيعية» 
و#الإخوان المسلمين») تسيطر على مجلس النواب. وأهم الأحزاب الليبرالية هو 
«كتلة الاقتصاديين»» الذي يتبنى حقو و الإنسات والتحول الديمقراطي واقتصاديات 
السوق الجر. 5 وفي قطاع المجتمع المدنى مَنِحَ الاتحاد النسائي البحريني» الذي يضم 
ا ا ا يد 


وف الإمارات نجد أن بعض إماراتباء مثل دبي وأبو ظبي؛ مُتحرّرة اجتماعيًا لا 
سياسيًا. وطبقًا لأحد المتحاورين الإماراتيين» توجد في الإمارات كتلة ذات ثقل من 


نأ عتناخنا؟1 0ة عأمء 5:2 102 تع دعن لتماءع:011آ هوك -لم للللستقط5 .101 تابي جع اكع اما ا تتفكا (1) 
اناك ,ولق 7لمتآ اله انلكا رقع أل 
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المفكرين الليبراليين والمعتدلين أغلبهم في الحقل الجامعي. لكنهم., باستثناء جمعية 
الإصلاح في دبي وججمعية الإمارات لحقوق الإنسان؛ يفتقرون إلى وجود منظمات 
تعبّر عنهم.0" ومن بين المثقفين الإماراتيين الواعدين: «محمد الركن»» وكيل كلية 
الشريعة بجامعة الإمارات بالعين؛ و«عبد الغفار حسين»» رئيس جمعية الإمارات 
لحقوق الإنسان؛ و«محمد المنصوري» و«عبد الله الشمسى»» عضوا مجلس إدارة 
جمعية الإمارات لحقوق الإنسان؛ ورجل الأعمال المدافع عن حقوق الإنسان: 


«خليفة بخيت القلّاسي'. 
مشروعات بناء الديمقراطية 


يتولى عدد من المؤسسات الغربية تنفيذ مشروعات بناء الديمقراطية في الشرق 
الأوسط. فمؤسسة ابن رشد للفكر الحرء المسجّلة في ألمانيا؛ تدعم الأشخاص 
المستقلين من أصحاب الفكر التقدّمي في العالم العربي. وقد أُسّست عام 1994م؛ 
في الذكرى الثمانماثة لوفاة الفيلسوف العربي ابن رشدء والذكرى الخمسين لإعلان 
الأمم المتحدة الخاص بحقوق الإنسان. وتمنح المؤسسة جوائزها للأشخاص 
أصحاب الإسهام في تعزيز الحرية والديمقراطية في العالم العربي.”» 


ويسعى «مركز دراسات الإسلام والديمقراطية»: الذي ذكرناه آنقَا؛ إلى الجمع 
بين العلمانيين والإسلامبين المعتدلين في شبكات الديمقراطيين المسلمين. وقد دشن 
المركز شراكة مع منظمة #ستريت لو 4565666131» وهي منظمة غير حكومية مقرّها 
واشنطن وتعمل في تطوير المقررات الدراسية» وتنمّذ برنامجًا تدريبيًا في القانون 
والديمقراطية وحقوق الإنسان وذلك للتعاون مع قادة المجتمع؛ في المغرب 


0غ( يعرف محمد الركن المعتدلين» ضمن السياق الإماراتي؟ بأنهم من يلتزمون بالتفسير اللييرالي للوسلام» ويؤمنون 
بحقوق المرأة» ويؤيدون الحوار مع الغرب: 
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والجزائر والأردن ومصر؛ في تطوير المواد والإستراتيجيات التي توضّح الصلة بين 
المبادئ الإسلامية والمبادئ الديمقراطية. ولتنفيذ هذا البرنامج تعاقد المشروع مع 
مؤلفين محليين ليُعيدوا صياغة الإصدارات الخاصة بالمنظمة بغية دمجها في السياق 
الإسلامي.”) 


وقد نظم «مركز دراسات الإسلام والديمقراطية» ورش عمل في عدد من 
بلدان الشرق الأوسطء ب| فيها الأردن ومصر والمغرب وتونس ونيجيريا وتركيا 
وإيران والعراق. وتعتمد خطة المركز على تجميع نشطاءء» من مختلف التوججهات 
الأيديولوجية؛ وتشجيعهم على تلمّس أرضية مشتركة بينهم. وكا يذكر الموقع 
الإلكتروني للمنظمة؛ فلا يوجد اختبار لشخصيات المتقدمين للمشاركة في أنشطة 
المركز. ويبتم المركز باستجلاء مدى قبول المبادئ الديمقراطية الغربية من وجهة 
النظر الإسلامية. وتشمل مشروعات المركز تطوير دليل للديمقراطيين المسلمين» 
وعقّد الحلقات الدراسية وورش العمل التدريبية للطلاب المسلمين في الولايات 
المتحدة» وتوفير تثقيف وتدريب ديمقراطي للأئمة المسلمين في الولايات المتحدة.”") 


جهود بناء الشبكات الإقليمية 


لا وجود. في الوقت ال حالي؛ لأية شبكات إسلامية معتدلة في الشرق الأوسط. 
رغم أن «مركز دراسات الإسلام والديمقراطية» يخطّط لإنشاء مكاتب في الأردن 
والمغرب؛ لخلق شبكة للمسلمين المعتدلين في كل بلد. وحينئذ يمكن دمج هذه 
الشبكات القُطرية في شبكة إقليمية.”" وقد تم ربط الجماعات المعتدلة (أو على الأقل: 
غير الوهابية) من خلال «جمعية الدعوة الإسلامية العالمية - 2187105 بطرابلس» وهي 
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مؤسسة غير حكومية ليبية التمويل؛ تُنافِس المؤسسات السعودية في دعم البرامج 
التعليمية والاجتماعية والصحية في أر جاء العالم الإسلامي. كما تدعم الجميعة الحوار 
الديني مع الكنيسة الكاثوليكية ومجلس الكنائس العالمي.20 


بناء الديمقراطية في العراق 


يُمثّل العراق إحدى الحالات البالغة التطرّف بين الدول العربية» إذ حطمت 
عقود الحكم الشمولي كل مؤسسات المجتمع المدني» التي تشكل أساسٌ بناء 
الديمقراطية. وقبل إسقاط الأسرة الهاشمية» في 1404١م؛‏ كان في العراق مجتمع 
مدني حيء بالإضافة إلى ما لا يمكن التعبير عنه باعتباره نظامًا سياسيًا ديمقراطياء 
بل مجحرد هيكل لمؤسسات الحكومة البرلمانية ومظاهرها. وقد مِيَ كل هذا خلال 
الأعوام الخمسة والأربعين التالية التي تسلطت فيها ديكتاتورية البعث العسكرية» 
حتى أن أدوات التعبير السياسي الوحيدة التي تبقت بعد سقوط صدام حسين 
كانت الأحزاب التي تكونت خارج العراق أثناء حكمه الديكتاتوريء أو الجماعات 
المرتبطة بالمؤسسة الدينية» أو الجماعات الإثنية كالأحزاب السياسية الكردية. 


وليس معنى هذا أنه لا يوجد تنوع في التعبير السياسي في العراق. ففي الواقع؛ 
قد يكون التنوع السياسي في العراق أكبر تما في معظم الدول العربية. وناهيك عن 
حزب البعث الخارج على القانون» والمتمردين والإرهابيين المارسين للعنف؛ نجد 
أن جميع قطاعات الطيف السياسي» من الشيوعيين إلى الإسلاميين؛ نشطة حاليًا في 
الساحة السياسية العراقية. وما ينقص المشهد. على الأقل حتى الآن؛ هو مركز جامع 
يسمو فوق الفوارق المذهبية والإثنية. 

إن تشكيل هذا المركز» جنبًا إلى جنب مع تدشين عملية سياسية طبيعية في العراق؛ 
يزداد تعقيدًا بسبب ما بلغه الخروج على القانون والإرهاب والتمرد من معدلات 


.3 ,2 3433 رععدم اعلة؟ «' روتجونصسة[ك1-1[ة مححتقط' اع امنلصنسظة 0هلم501>» (1) 


الكل 


مرتفعة» زادت الانشقاقات الطائفية داخل المجتمع سوءًا. إن غياب النظام قد جعل 
من عمل مؤسسات المجتمع المدني أمرًا صعبًا وخطرًا. ومع هذاء فإن قاعدة بناء 
المجتمع الماني موجودة في العراق» الذي يشتمل على طبقة وسطى كبيرة» وسكان 
مستواهم التعليمي جيد بمقاييس العالم العربي. وبعد الإطاحة بصدام ازدهرت 
مؤسسات المجتمع لمدني؛ فقد أسّس أكثر من ماثة وستين حزبًا سياسيّا وأنشى 
ما بين مئة ومئتين صحيفة. ثم توقف ازدهار المجتمع المدني بسبب ازدياد العئف 
والإرهاب» ولكن مع استعادة الأمن والاستقرار؛ فسيحدث توسّع ضخم وسريع 
في المجتمع المدني.”") 

ولا يكفيء رغم ذلك؛ ما يجري عمله الآن لإرساء قواعد المؤسسات العلمانية 
والليبرالية الخاصة بالمجتمع المدني. إذ تتركز حاليًا برامج بناء قدرة الأحزاب 
السياسية العراقية في المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق و«حزب الدعوة»» 
وهما منظمتان إسلاميتان لها صلات قوية بإيران. ولا يذل جهد كاف لإيجاد قيادة 
سياسية أكثر اتساقًا مع الديمقراطية الليبرالية.9) 


إن تقوية الجماعات العلانية والليبرالية بالذات أمر مهم نظرًا للتأثير المتنامي 
للأحزاب الإسلامية» بالإضافة إلى ما ينص عليه الدستور العراقي من أن الإسلام 
مصدر أساسي للتشريع» يحفظ الهوية الإسلامية لمعظم الشعب العراقي» وإعلانه 
رفض أي قانون مخالف ل«قواعد الإسلام المجمّع عليها». ولتتوافق القوانين مع 
المبادئ الإسلامية؛ نص الدستور العراقي على تعيين خبراء في الشريعة الإسلامية 
داخل المحكمة العليا بثلثي أصوات البرلمان. 


ورغم التقدّم الأكيد والمسجّلء على مدار السنتين الماضيتين؛ في إطلاق وتعهّد 
عملية سياسية ديمقراطية في العراق» فإن الأقليات الدينية غير المسلمة وجماعات 


.2005 #عط و2107 .2.0 ,غمص تمد لاا ,1135110100 اونمآ اتنا دنم أكددعد أل التق (1) 


,م00ع16 كنامتعذاع1 أهده 61 1ه[ تزه ممأكسمتسصده0 .5.نا 01 11ها5 طاتها لرمأككين035 (اتتقظ (2) 
.2005 21096121165 ,2.0 ,ماعط تطدة11 


1١ 1/ 


حقوق المرأة واقعة تحت ضغط عنيف يُخيفها من المستقبل. ويخشى المدافعون 
عن غَينْ السلماة:وتقوق لزاه :آن فيد تاودة القُضاة للقانؤتء طمًا للمبادئ 
الإسلامية؛ مواد حقوق الإنسان الموجودةً بالدستور. وثمة قلق أيضًا من أن المادة 
التي تضمن هوية الأغليية الإسلامية قد تؤدي لتجريم الرِدَّة والالحاد. وغيرها من 
الجرائم؛ في ظل الشريعة الإسلامية.”" إن تعزيز القوى المضادة للإسلاميين أمر 
ملح لتأكيد الطابع الديمقراطي والتعدّدي للعراق الجديد. 


بتملعع؟1 كنامأكرتاعظ [023003طع م1 دده ممأدكتسصدمن .10.5 1ه كماد طاتمد تزوأككداءوتل (التفظا (1) 
.05 0010568 ,10.0 ,تنم ام أ طامة لآ 
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الفصل التاسع 
المسلمون العلمانيون؛ بُعْدٌ منسيٌّ في حرب الأفكار 

عندما يناقش الخبراء الغربيون حرب الأفكار الدائرة في العالم الإسلامي» بين 
التيار الإسلامي وأنصار الحداثة والاعتدال؛ نراهم يميلون إلى افتراض عدم جدية 
المنافسين المسلمين العلمانيين. وينبع هذا من اعتقادٍ شائع بأن المجتمع الإسلامي 
يُشكله الدين تشكيلًا عميقًا لا يُمكن معه الانقياد إلى فلسفة علمانية خالصة في 
الوقت الحالي» فضلًا عن أن الصلة بين الدين والسياسة في الإسلام مختلفة جدًا 
بطبيعتها عن مثيلتها في الغربء وأن فكرتّ الفصل بين الكنيسة والدولة» وكون 
الدين أمرًا خاصًا وفرديًا؛ لا يمكن انتقالهما من ثقافة لأخرى. لذلك يفترض أن 
أي مسلمين علانيين» يعيشون في منطقة الشرق الأوسط أو بين الجاليات المسلمة 
خارجه؛ هم شخصيات هامشية ليس ها أي تأثير أو جاذبية حقيقية. وهذا النبذ 
للعلمانيين متفش إلى الدرجة التي يصعب معها أن ترتكز في وجوده أية دبلوماسية 
علنية على العلمانية الإسلامية ومن يعتنقونها. 

وقبل الانتقال إلى مسألة العلمانية والإسلام؛ ينبغي تسجيل بعض الملاحظات 
العامة بخصوص المصطلحات. والواقع أن ما نستطيع بوجه عام؛ تصنيفه باعتباره 
علمانية يتكون داخل السياق التاريخي والجدل الحالي بذات القدر؛ من عدد من 
الخيوط المتمايزة» والمتصلة برغم ذلك. 


كول 


تدعو العلانية السياسية إلى الفصل بين الدين والدولة» إذ ينظر العلمانيون 
الليبراليون إلى الدولة باعتبارها مديرًا محايدًا للحياةٍ اليومية والحُكم» ومصدر 
التشريع الدنيوي. فالعلانية الليبرالية تُعامِل الدين بوصفه شأنًا روحيًا شخصياء 
أو في بعض الأحوال بوصفه شأنًا يتعلق بالجماعة (مع إبقائه بمنأى عن المجال 
السياسي). ومُخْضِع العلمانيةٌ الاستبدادية» كما في حالة الأحزاب الحاكمة في مصر 
وسوريا وتونس مثْلًا؛ الدينّ» وغيرّه من المؤسسات الاجتماعية؛ لأهداف الدولة 
والحزب الحاكم.”" لذا؛ فحين نتحدث عن العلمانيين المسلمين» بوصفهم شركاء 
محتمّلِين في مبادرة لبناء الشبكات؛ فإننا نقصدء بطبيعة الحال؛ العلانيين الليبراليين. 
أما العلمانيون الاستبداديون» فلا تتعارض أهدافهم فقط مع القيم التي نريد دعمها؛ 
بل تتقاطع مصا حهم في الغالب مع الإسلامبين (خذ مثلا حالة الحكومة المصرية 
و«الإخوان المسلمين». فالضحية الأساسية للقمع في مصر لم تكن هي الإخوان» بل 
قطاع المعارضة الإسلامية الليبرالية). 


ورغم أن عمل «راند» السابق» في هذا الموضوع؛ قد اختبر مقولة عدم قبول 
العلمانية على نطاق واسع في المجتمعات الإسلامية» فقد تم التطرّق لدورها يإيجاز. 
وقد لاحظناء في عبارات أيديولوجية خالصة؛ أن العلمانيين الليبراليين كانوا بين 
الأكثر توافقا مع القيم السياسية والاجتاعية الغربية. كا تبين لنا أن «الأنظمة 
العلمانية قد تمكنت من حيازة القوة ونيل الشرعية» بل والحصول على الشعبية أيضًاء؛ 
وأن الحركات العلانية قد اجتذبت أتباعا كثيرين. وقد حققت واحدة من دول العالم 
الإسلامي الأكثر نجاحًاء وهي تركيا؛ تقدّمَها من خلال سياسة قوامها العلمانية 
الجريئة». وأخيرًا لاحظنا أن العلمانيين الليبراليين المسلمين لم يكن ينقضّهُم التمويل 
الكافي» أو يفتقرون إلى برنامج يمكنه منافسة برامج الإسلاميين فحسب؛ بل كانوا 
موضع اشتباه الحكومات الغربية» التي كان لا اعتراضان رئيسيان على دعم هذه 
المجموعات: أوها الاعتقاد بأن العلمانيين لا يحظّؤن بالتأييد في العالم الإسلامي» 


م,.أة أ وكقطها أعوسمف ع56 (1) 


وثانيها هو القلق من صلاتهم باليساريين والقطاعات المناهضة للأمريكان.0) 
ومن ثم لم نُجْرء آنئذ؛ بحثًا أكثر جدية عن طبيعة العلمانيين أو العلمانية؛ وخلفيتهم 
وقدرتهم على التأثير ني العالم الإسلامي. 

وبالمثل؛ لم ننو فعل ذلك في المشروع الحالي. وقد ضممنا المسلمين العلمانيين هناء 
أول الأمر؛ من باب الاحتراس الواجب قبل كل شىء» لأننا أردنا أن يشمل عرضنا 
ما لدييم من إمكانات. ولم نتوقع أن يكون امون العلمانيون قوة ذات شأن.» 
بل افترضنا بالأحرى أن يشغل المسلمون المعتدلون والليبراليون معظم صفحات 
دراستنا. ولكنّا وجدنا أن شيئًا من الافتراضات السائدة لم يصمّد أمام البحث 
الدقيق. وإذا كانت العلمانية أمرًا فطريًا في الغرب.”" فهى ليست غائبة كذلك عن 
الإسلام» أو مُتناقضة معه أو غريبة عليه. ولا يشكل العلمانيون ظاهرة جديدة أو 
يمكن إهمالها في الشرق الأوسط. 


5 .2 ,2003 ,لتقصعظ (1) 
وفي دول مثل البحرين؛ يرى الليبراليون في الإسلاميين التهديد الرئيسي» ويتحالفون مع القطاعات السياسية 
اليسارية والشيوعية السابقة. 


(1) يرى بعض المؤرخحين أن العقلانية والتفكير النقدي والبحث العلميء أو أحجار الزاوية للتقدّم العلمي الغري 
والعلمانية بعبارة أخرى؛ قد انتقلت من الإغريق للغرب بوساطة الشرق الإسلامي؛ راجع: 
ع0 7طتطة0 101 ,عع لتتطمسمت ,مهولا ورعاعة!!] 0# كبرو ةي «بعاووظ 786 ,دمقطهط صطول» - 
4 رققع21 0171517ل] 
لقد شهد القرن التاسع الميلادي بالتأكيد عددًا من الفلاسفة العقلانيين والعلماء والمهنيين؛ الذين تركوا أثرّا وحازوا 
الشهرة في العالم المسلم. وأشهرهم الطبيب الفارسي «محمد بن زكريا الرازي»» الذي صئّفه المؤرخون على أنه مفكر 
حر أجرى أبحاثا طبية بنزعة تجريبية. كما بنى الفيلسوف «أبو نصر الفارابي؛ على ما كتبه «أفلاطون» و«أرسطوه في 
نظرية المعرفة والحكومة الرشيدة. وقد وَلِد في تركستان, وتعلّم في بغداد. ولعل أحسن وصف له أنه مفكر هيوماني» 
بكتابه: «آراء أهل المديئة الفاضلة»؛ الذي يُعَدَ أشهر مطبوعة سياسية؛ وفيه يصف الحكم الثالي بأنه الحكم الذي 
يتعاون فيه السكان تطلعًا إلى تحقيق السعادة العامة. وهناك مثقف آخر » في القرن التاسع أيضًاء هو «الككندي» الذي 
كان رياضيًا وطبيبًا. وقد نشر حوالى ١6١‏ كتابًا في العلوم الطبيعية والموسيقى والفلسفة. وثمة مستشفى كبير في بغداد 
باسم الكندي» الذي أب عنه قوله: «ينبغي لنا ألا نستحي من استحسان الحق واقتناء الحق من أين أتى» وإن أتى من 
الأجناس القاصية عنًا والأمم المباينة لناء فإنه لا شيء أؤْلى بطالب ادق من الحق» وليس ينبغي بخس الحق ولا تصغير 
قائله ولا بالآتي به ولا أحد يخس بالحق يل كل يشرقه الحق». 
2.0 رعمهط داء14 «رع 511 1001 -1ة» ,عستلم0 برطامهدماتطط عتسرمارخ1 - 


1١و‎ 


كما اكتشفنا أن الافتراض الشائع» بعدم ملاءمة العلمانية للبيئة الإسلامية؛ هو 
جدّد فكرة نمطية مُسبقة لا حقيقة واقعة. ومن الناحية التاريخية والعقلية؛ نجد أن 
دور العلمانية في التراث الإسلامي أكبر ما يتصور المحللون وصُّنَّاع السياسات 
بوجو عام. وفوق ذلكء فإن العلمانية اليوم في العالم الإسلامي لازالت في مرحلة 
نموهاء وها طائفة من القادة الناشئين وشبكة متنامية. وقد ظهرت مؤخرًا نواة 
من الكتاب والمفكرين الذين يوامي بعضُهم بعضًا بالمنابر والدعم بالإضافة إلى 
مساعدة الجاعات الليبرالية الغربية ذات الاتجاه ال ماثل. وبعملهم هذا يبنون فوق 
ثّراثِ مزدوج: الخيوط العميقة للتفكير العقلاني والإنساني» الحاضر تاريخيًا في الفكر 
والفلسفة الإسلاميين» وحركات القرن الماضي العلمانية من ناحية أخرى. 

وقد تكون العلانية وضعًا خطرًا على المسلمء سواء كان ملتزمًا أو غير ملتزم 
بدينه» أو ترك الدين فعلًا تركًا صريحَاء وإن كانت الحالة الأخيرة ليست خيارًا مُعترفًا 
به من قِبّل المسلمين الأصوليين والمحافظين.27 إن التحول عن الإسلام؛ بل مُجرد 
انتقاد أي جانب أساسي فيه؛ يعل بطبيعة الال ردّة عند معظم الإسلاميين» وهي 
جريمةٌ عقوبتها المستحقة هي الموت. ومن الأوضاع المثيرة للجدلء التي قد ُسبب 
لأي شخص تبهديدًا شخصياء أي انتقاد لتقيقة الإسلام والقرآن الحرفية» التي لا 
تقبل التغيُّر؛ أو الاعتقاد بجواز ترك الإسلام وإعلان الإحاد أو اللاأدرية: أو اعتناق 
دين آخر؛ وكذلك التصريح العلني» في بعض البلدان؛ بوجوب قصر الإسلام على 
الحياة الخاصة» وأن مبيمن القانون المدني وتكون له الكلمة العليا (فوق الشريعة). 


ويستخدم بعض العلمانيين المنشقين أسماء حركية» مُتجنبين الظهور العلني. ومن 
الأمثلة البارزة لهؤلاء؛ المؤلف الذي يكتب باسم «ابن وراق»» صاحب كتاب «لماذا 


)١(‏ ينتقد الشيخ السلفي» صاحب التأثير الكبير؛ «يوسف القرضاوي» العليانية يأقوى العبارات الممكنة» فيصفها 
بأنها وضع قد يؤدي لدمار الإسلام: 
قط رععهم جاعتالا “رصية1ذ1 .5 مسمتيه[باعة5” رأنحه01:20-له أعكيالا - 


يفن 


لست مسللا؟4؛ وكتاب «نَبّذْ الإسلام؛ المرتدون يتكلمون» الصادر مؤخرًا.”2 ىا 
ارتبط اسم «ابن وراق» بعدد من المبادرات العلانية» با في ذلك مؤسسة «من أجل 


علمنة المجتمع المسلم»؟ التي أنشأها بنفسه. 


وتم آخرون يتكلمون علئًا ولا يحيدون عن مواقفهم. حتى نحت التهديد. 
وتتضمن هذه المجموعة ناشطين سياسيين معروفين مثل البرلمانية ا هولندية السابقة 
والصومالية المولد «آيان حرسي علي؛؛ إذ إن مقتل شريكها «ثيو ان جوخ». 
والتهديد الحقيقي الذي يتطلب منها تغيير أماكن إقامتها ووجود حرس شخصي 
دائم؛ لم يمنعها من استمرار انتقادها للإسلام؛ ولا أثنى عزمها على تصوير القسم 
الثاني من ذات الفيلم الوثائقي الذي أثار قاتلّ فان جوخ بشدةٍ. 

وبيقينٍ؛ كانت الأمريكية السورية الأصل «وفاء سلطان» تعي تمامًا النتائج 
المحتمّلة لما صرّحت به على قناة الجزيرة» با لا ينتقد الأصوليين فحسبء انتقادًا 
لا يقبل مماراة؛ بل ينال من الإسلام أيضًا. ولا شك أن تصريحها بال«تشكك ني كل 
كلمة من كتابنا المقدس»» وكذلك دعوتها لتبني القيم والثقافة الغربية؛ لا بد أن يدفع 
بالضبط إلى ما وقع ها اتهامها بالردّة وتبديدها بالقتل» جنبًا إلى جنب مع الشهرة 
المفاجئة والتزايد الحائل في جمهور متابعى آرائها.”9» 

وبغض النظر عن المخاطرة الشخصية؛ يواجه المسلمون العلمانيون عددًا من 


العقبات السياسية: 
٠‏ ارتباط العلمانية» وبخاصة في العالم العربي؛ بالأنظمة السياسية 
الاستبدادية الفاشلة. 


« ارتباط العلمانية غالبًا بالأفكار والشخصيات والجماعات اليسارية» 


ةلالا ن٠ط1‏ 2:10 1995 ركناع ط أعصممع8 دلا[ رأقاع تأحسة ,77أأعبالط ه غملة تم 1 به[ ,همد 3! صط1 (1) 
ر5ناء اا 1013© :. لا.[8 راقع تلقطلط ,)01 #اأمعجرد دعغه)و0 رم :1510711 1,6010119 


علولا برعة «رقاق117 ألرءاوالا بسدلذا دترمعادء8 ععدع لوللا وبرد5 مطلاا ستأمب181 عهك1» ,لم8 مطمل (2) 
.2006 ,11 دأء :1/13 ,كه 77:7 


لذن 


وهوما قد يتسبب في رفضهاء وبخاصة في الولايات المتحدة؛ من جانب 
البرامج والوكالات الرسمية المشتركة في رعاية وتمويل ودعم خطاب 
الإصلاح الإسلامي. 

٠‏ كثيرًا ما يُخْلّط بين العلمانية والالحاد» وبخاصة لدى الجاهير 
الخلط. وبينما لا تتماثل الآراء بشأن العلاقة بين الدين والدولة (بل 
والعلاقة بين الملالي» أو أية سلطات دينية أخرى؛ وبين الفرد المؤمن) 
بنفس الدرجة المفترّضة أحياناء وبينما نجد أن الجاهير التقليدية ذاتها 
تستطيع في كثير من الحالات التسامُح» بل والترحيب؟؛ بفكرة تعلق 
الدين بالشخص والأسرة والجماعة» ومن ثم ضرورة فصله عن 
السياسة والحياة العامة والدولة؛ فإن الإلحاد يحظى بقبول أقل كثيرًا. 


واللجانب الإيجابي من الأمر أن الموقف العلماني ليبرالي على نحو كلاسيكي. وعلى 
عكس الإسلاميين؛ فلا خطر تقريبًا من احتمال تبني العلمانيين لجدول أعمال خفي 
لإفساد الديمقراطية الليبرالية. وما دام العلمانيون الليبراليون لا يدعون إلى العنف» 
ويدعمون التسامّح الديني؛ فينبغي أن يحظُوًا بموطئ قدم, في التيار العام؛ إلى جانب 
المسلمين المعتدلين والليبراليين. وسوف تُقَوّي مشاركتهم التحالفات المعتدلة» ىا 
أن التزامهم بفصل الدين عن الدولة يجعل تحالفاتهم المصلحية مع الإسلاميين» 
وتساحهم مع الجهود الرامية إلى إخضاع السياسة للدين؛ أمرًا أقل احتمالا. 

وفي الجدل الإسلامي الحالي يُمكننا تعرّف مجموعة واضحة من الباحثين» 
والكتاب يعتنقون موققًا عقلانياه لكنهم إما يرفضون العلمانية (الأسباب تكتيكية أو 
لظنهم أن اعتناقهم إياها سيجعلهم أقل تأثيرّاء أو لشعورهم أنها تشكّل لهم مخاطرة 
شديدة على المستوى الشخصي) أو ينأو بأنفسهم عن الأمر. ويؤكد غير العلمانيين» 
من العقلانيين؟ أن من حق الفرد (ومن مسؤولياته بكل تأكيد) تحليل النص القراني» 
وتطوير فهم خاص له معنى وتطبيق. 


1١7 


وللتمثيل على هذا اللون من الحجاج؛ نتحول إلى الكاتب الحدائي السوري «امحمد 
شحرور».''' فالمجموعات العلمانية في العالم الإسلامي عمومّاء ىا يقول؛ تريد محو 
الدين برمته» لا تجرد فصله عن الحكم. وتتكون هذه الجماعات» بصورة كبيرة؛ من 
الماركسيين والشيوعيين (فضلًا عن بعض القوميين العرب)» وهي تُسبب المشاكل 
على صعيدين: أحدهما أنهم فاشيون وقمعيون. استبدلوا بهيمنة الدين «احتكارٌ 
الدولة للحقيقة», والآخر أنهم فشلوا في تحقيق التحديث الذي وعدوا به.”"2 وقد 
أوصلت شحرور قراءتّه المستقلةُ حسبما يقول؛ لعدة نتائج مضادة للأصولية. 
وهو يخالف في تفكيره أيضًا بعض النقاط الأساسية عند التيار الرئيسى للمسلمين 
التقليديين. فهو يعتقد مثلًا أن القرآن لا يُشرّع عقوبة القتل على أية ذنوب. وأن 
مُصطلح الجهاد لا ينطبق على أي وضع اليوم. وهو يبتعد عن أهل السنة بإنكاره 
لأية مصادر دينية غير القرآن» بها في ذلك السنة النبوية؛ وبالنزول بمكانة النبى (42ةِ) 
إلى ما لا يزيد عن إنسان جدير بالإعجاب البالغ» لكنه خطّاء؛ وبحطه من شأن كل 
علياء الدين المتطفلين.29) 


وعندنا «علي أحمد سعيد؛ (المشهور بالاسم الأدبي: أدونيس). وهو شاعر 
ذو تاريخ طويل من النشاط السياسي. فبعد قضاء مدة في السجن» بسبب نشاطه 
السياسي في بلده سوريا؛ انتقل إلى لبنان» ومن هناك إلى فرنسا. وهو علماني أصيل» 
وعقلاني أيضًا؛ٍ يؤمن أن الدين «تجربة روحية وشخصية» وأن «كل ما اتصل 
بالعلاقات الإنسانية والمدنية يجب تركه للقانون والناس». وليست الدولة الدينية 
مقبولة عنده» حتى لو كانت ثمرة انتخاب ديمٌُقراطي. 


)١(‏ الأمثلة التالية يُراد بها التوضيح؛ لا التمثيل أو الحصر. ومن المستحسن في الأبحاث المقبلة؛ عمل خلاصة منظمة 
للحضور العلماني في العالم الإسلامي. 


كنال «ركعتاعأء50 ممتأقنا8 مذ درو تلمتساط له أمع!' عصاساط ع5ا1» لاتامعطتقط5 لمسسمطت35 (2) 
7 أكتناكناك /لإأذال ,14 .810 ممع امع زامط 


7 ,لهمت لأقطا5 (3) 
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وهو يكشف عن نفورٍ من الدينء إذ يراه نتاج الخوف من الحرية والمسؤولية؛ أ 
َزءًا من ذات السيكولوجية التي تجعل الناس يلجأون للديكتاتور ويقبلون الحكم 
الاستبدادي. ومع ذلك؛ فإن أدونيس يؤمن بوجوب احترام الدين» بوصفه أمرًا 
شخصيًا.”'" ومرة أخرى» من الصعب معرفة مدى قبول هذا الرأي؟ ناهيك عن 


سساكييية , 


و 


وهناك البروفسور والأكاديمي المصري «نصر أبو زيد؛ه. الذي قُدّم للمحاكمة 
في مصر عام 1490م لأنه يَعدّ القرآن عملا أدبيًا ونضًا ينبغي إخضاعه للتحليل 
العلمي والعقلاني. وقد صدر المحكم بإدانته؛ فور بتطليق زوجته» التي لا يجوز 
بوصفها مسلمة؛ بقاؤها في عصمة زنديق. وقد م مُنِح الزوجان لجحوءًا سياسيا في 
هولنداء وصار أبو زيد أستادًا بجامعتي ليدن 0 حيث يكتب ويحاضر 
ويظهر كثيرًا للجمهور.”" 


ولدينا كذلك «أصغر عل إنجينير»» الممثل البارز للعلمانية الإسلامية في 
الهند؛ والذي تكررت الاعتداءات البدنية عليه من قبل عصابات من السفاحين 
الأصوليين. كا تكرر اعتقاله بناء على اتهامات ملتبسة من خصومه. لكن القضاء 
سريعًا ما كان يلي سبيله. وفي إحدى هذه المرات» عام ١٠٠٠م؛‏ دشن مؤيدو 
إنجينير حملة دولية لتسليط الضوء على تكرار اعتقاله. وقد حصل إنجينير على 
«جائزة نوبل البديلة»» من منظمة «الحياة الصحيحة» السويدية؛ التي يمنحها 
المتحدث باسم البرلمان السويدي. 


)١(‏ نُقِلَ عن أدونيس قوله: «العرب أمة منقرضة كالسومريين والإغريق والفراعنة. إذا كان العرب على هذه الدرجة 

من الحماقة فلن يمكنهم أن يكونوا ديمقراطيين. ولن يستطيع التدخل الخارجي أن بجعلهم كذلك». 

,2006 ,11 3لع:8131 ,17 قطنا جره (5250 لقسطة ذلة مكله) متصهلخ تغتوا بع احتع س1 مم ده مأجرععي - 

حاء هالا ,1121 .810 ركه5©1 أعأوجواط أماععم5 عامطتاعه[ الع تمعدع!! وألعا8 أموظط 7141001 ,لعل واأقصهن 
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(1) توفي أبو زيد عام ١٠١5م.‏ (الناشر) 


إفن 


كا حبس الطبيب الباكستاني «يونس شيخ» عام ١٠٠1م؛‏ لاتهامه بالإالحاد. 
وقوام هذه الاتهامات هو تصريحه إن أبوي محمد لم يكونا مسلمين» لأن الإسلام 
لم يكن قد أُوحِي به أثناء حياتهما؟ وإن محمدًا لم يكن مُسلًا قبل تلقيه الوحي. وني 
؛؛ حكمت عليه محكمة باكستانية بالإعدام. وبسبب الوساطات المستمرة» 
للمتجدرغاتاللدزالية وجاعات ترق الإنببان والمكومات الغرية؛ أطلق سراح 
شيخ بعد عام» وسٌمِح له باللجوء إلى سويسرا.”") 
أمام محكمة لبنانية في مناسبتين منفصلتين» آخرتبهها عام 449١م‏ بتهمة الإلحاده 
وذلك لمجرد تضمينه جزءًا من سورة قرآنية في إحدى أغانيه. بالرغم من عدم وجود 
سياق انتقادي أو رسالة مُرتبطة بها. وقد تمت تبرئته آخر الأمر. ومع هذاء فقد أشعل 
اعتقاله جدلا شديدًا في المنطقة» وبين العرب في أرجاء العالم؛ حيث يحظى بالكثير 
من المعجبين.”© 


منظمات المسلمين العلمانية 

من الناحية التنظيمية؛ نستطيع التمييز بين ثلاثة تجمّعاتِ ذات صلة بموضوع 
منظيات المسلمين العل|نية. أولما مؤسسات مكرسة حصرًا لدعم الإسلام العلماني» 
والثاني مؤسسات مُكرسة للعلمانية أو العقلانية أو الهيوماينة بشكل أوسع وتُحَصّصء 
في كثير من الحالات» كإضافة حديثة؛ قسًا منفصلًا من نشاطها للإسلام» والثالث 
مؤسسات ليبرالية ترتبط بالمشروع العلماني الإسلاميء بتأبيده أو دعمه على نحو 


(1) لمعرفة تفاصيل عن ظروف سنوات حبسه الثلاث؛ ثم إطلاق سراحه فيما يعد؛ راجع: 
,23 نطول ,ععهم طعا «رععع1 عاأعطا5 كتصدولا» ,رممتدنا أمعتطاظ مه أكتمقصسا] أهقحاه ا أممعاس1 - 
2004 


,19 0 طادرعء»2 ,عات جاع الا ,امع الى 280 «لزتدع طامعواظ لصة عاألهطل1 اعء:ة3]1» ,لمماعما عمل (2) 
.1999 


يفن 


باستخدام مواقعهم الإلكترونية لنشر رسالة العلمانية.”') 


- أولا؛ مؤسسات مكرّسة كليًا للترويج للإسلام العلماني: 

يصف ائتلاف المسلمين الأحرار (00811800 '05:ذادد]3 7:66 1) نفسه بأن 
له ؟١‏ فرعا في الولايات المتحدة» وواحدًا في كندا واثنين في مصر. ومؤسّسّه «كال 
نواش»» وهو مهاجر ومحام فلسطيني يعمل مديرًا قانونيًا للجنة مناهضة التمييز 
الأمريكية-العربية» وكان مُرشُحًا جمهوريًا لمجلس الشيوخ عن ولاية فرجينيا عام 
بل 


وللاتحاد الإسلامى التقدّمى (11210آ 845112 عازووعمرعه22) مجلس إدارة شاب 
حاكم مشبع بعناصر قوية من الثقافة الجماهيرية» وله صلة بالموقع الإلكتروني الحدائي: 
«متاععلة/اآصرثاقنا/ة». ويدعم «إعلانُ المبادئ» الخاص به العلمانية دعًا صريًا. 29 


)١(‏ القائمة التالية قائمة توضيحية وليست شاملة. وهي تعتمد على التوصيف الذاتي لتلك المنظمات. والتي لا يسمح 
لنا المشروع ا حالي بمزيد من التحري عنها. 


(1) تستحق الكلمة المنشورة عن العلمانية على موقع المنظمة الإلكترون إيرادها كاملة: 
«يدعم الائتلاف حق كل الشعوب في الحكم الذاتي» لكنه يرى أمية قيام نظام حكومة مُتهاسك يضمن تحقق 
الديمقراطية العلمانية» التي تحمي حقوق كل الناس بغض النظر عن الجنس أو العرق أو الدين» ويسعى بلا كلل لإزالة 
التهديدات ضد الديمقراطية بها في ذلك التطرف والإرهاب. ويتبنى الاثتلاف هذه البيئة العلمانية بنتح مناقشات 
حول شرط العلمانية المسبّق لحكومات الشرق الأوسط وشمال أفريقياء والوقوف ضد الدعاية الإسلامية في وسائل 
الإعلام وفي المؤسسات التعليمية والحملاات السياسية» ودراسة وضع دساتير عليانية تحافظط عل الديمقراطية في 
الدول العربية والإسلامية. ويؤمن الائتلاف بوجوب تعليم الملمين فوائد العلمانية» وتعريفهم أن فشل حكوماتهم 
في توفير السلام والرخاء هم ليس سببه كونها علمانية. ويؤمن الانتلاف أيضًا بأن الديمقراطية لايمكن أن تنجح إلا 
إذا هزم الإرهاب وفضح التطرف الإسلامي». 


(7) يقول البندان ١٠و11:‏ «نؤيد فصل الدين عن الدولة في كل أمور السياسة العامة» لا في أمريكا الشمالية فقط؛ بل 
في جميع أنحاء العالم الإسلامي أيضًا. ونؤمن أن الحكومة العلمانية هي السبيل الوحيد لتحقيق المثال الإسلامي للتحرر 
من الإكراه ني أمور الدين» وأن فصل الدين عن الدولة هو شرط أولي لبناء مجتمعات ديمقراطية تتم فيها معاملة 
الأقليات الدينية والعرقية والجنسية كمواطنين متساوين يتمتعون بالكرامة والحقوق الإنسانية الكاملة المذكورة في 
إعلان الأمم المتحدة لحقوق الإنسان العالمية عام 161448 م. ونعترف بالخطر المتنامي للتطرف الدينيء ونرى أن تسييس 
الدين» وإدخاله في السياسة؛ خطر مزدوج على المجتمع المدنٍ والحضارة الإنانية. ونتعهد بأن نقاوم إدخال الدين في 
السياسة واستغلال الدين لأغراض سياسية», 

ل.شعكمم طءلاا «ركع [وأعصلظ ]0 أسعمعتماك [2211» «ولمتا مستاكس5ة8 علزكعععوممم - 
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أما معهد الدراسات الإسلامية (5601015 15122012 ؟ه عغتطكم![ عط1) فقد 
تم تأسيسه في الهند عام ٠194م‏ على يد «أصغر علي إنجينير»؛ وله عدة مكاتب 
في مومباي. وفي تعريفه لنفسه يوضّح أنه «مهدف إلى خدمة أهداف الإصلاحيين» 
وأنه قد أنشى عل يد أنامن يشعرون بالحاجة لإعادة التفكير في القضايا الإسلامية». 
وكان الحافز على إنشاء هذا المعهد هو الثورةً الإسلامية في إيران» والنتيجتان اللتان 
ترنّنا على ذلك الحدثء وأثارتا قلق مؤمسى المعهد: القلق الغربي المتصاعد حديثًا 
من الإسلام السياسي (والإجراءات المحتمّلة التي يُتَوَقّ أن يتخذها الغرب)» 
والزيادة المباغتة في الفكر والتأثير الأصولي. وفي مواجهة تشكل هذه التهديدات» 
الداخلية والخارجية؛ تأمل الجماعة أن تشجع منظمئها الجديدةٌ على إعادة التفكير في 
الإسلام وتحديثه. 

مركز دراسة المجتمع والعلانية (7جاءع501 064 56107 عط :10 عختامء0 عطل 
6 320)» ومقره مومباي أيضًا؛ وهو فرع جديد لمعهد الدراسات 
الإسلامية أسّسه مجموعة من المثقفين اهنود في ١491‏ م. وهو يتجاوز المعهد المذكور 
بخطوة في الدفاع بوضوح عن العلمانية؛ بوصفها المتراس الوحيد الفعال لصد الخطر 
«الطائفي المتنامي»» والقاعدة الوحيدة ل«مجتمع متماسك».''' ويصدر المركز مجلة 
ربع سنوية اسمها: «الدورية الهندية للعلمانية 1211512[ناء56 014 281نا0ل 1150185 
وذلك بالإضافة إلى عدد كبير من الدراسات والكتب. وتتضمن أنشطته الأبحاث 
والدراسات الميدانية» ورش العمل والسيمنارات» إلى جانب أنشطة نوعية أكثر 
جماهيرية مثل مسرحيات الشوارع (وهي وسيلة شائعة للتعليم الماني في المنطقة)» 
فضلا على مخييات الشباب. 


ل رعقهم جاعلا دروت أنامطف» ,داع داناءء5 سد نجاعع50 أ تزلسا5 عط <0؟ ععاصع0 (1) 


لشن 


- ثانيًا؛ لمنظمات الهيومانية/ العقلانية التي تدعم العلمانية الإسلامية: 

منها مؤسسة جيوردانو برونو (1'002086082 ملتنحدظ مصول:10© 166). وقد 
سمت باسم فيلسوف القرن السادس عشرء الذي أعددم بتهمة الهرطقة في روما. وتقع 
هذه المؤسسة في «ماسترزهاوسن «عقتناهطة8135]6» بألمانيا (بالقرب من ماينز) في 
مبنى فسيح» وتستضيف الأنشطة ة والمؤتمرات. وقد منحت المنظمة انجلا كيليك 2اع7216 
16161 جائزة» وهي عالمة اجتماع ألمانية تركية معروفة؟ تدعو إلى الاندماج والعلانية» 
وتنادي باختبارات مواطنة صارمة للمهاجرين المسلمين المجنَّسِينَء وكذا طالبت 
بعقوبات أقسى ل«الجرائم الثقافية؛؛ مثل: الزواج الإجباري والقتل من أجل الشرف. 

مركز الاستعلام (1/656 101150 :10 :مع 7)116 ومركز الاستعلام العابر 
للقوميات, الموجودان في هوليوود بكاليفورنيا؛ واللذان أسسها «بول كيرتز» (ىا 
هو الخال بالنسبة لمجلس الهيومانية العلمانية بنيويورك). وتخصص صحيفة المركزين» 
المسمأة: «الاستعلام الحر 15015 2475566 مساحة واسعة لمنتقدي الإسلام والأسلمة» 
ولترويج العلمانية الإسلامية. تعتقد قيادات المنظمتين أن إيران؛ التي تسبّبَ حكم رجال 
الدين بها في خلق رد فعل قوي ضد الإسلام السياسي؛ هي مكان واعد لنشر القيم 
العلمانية. ولموقعهم الإلكتروني الفرعي الناطق بالفارسية» والمسمّى «نيوهورايزونزة 
هدف معلن هو نشر قيم العلمانية في إيران وبين الإيرانيين. ويرأس المشروع «أرمين 
ساغنيان0؛ الذي ينفذ جدول أعماله من خلال محطة إذاعية وتلفازية موجّهة لإيران. 

الجمعية الوطنية العلمانية (تراءعأ50 :9[ناءء5 21260281 116)) وهي مؤسسة 
بريطانية ع في الأصل عام 1877م بواسطة عضو البرلمان «تشارلز برادلو 
1211 4013:165. وقد لعبت دور را فعالًا في الهزيمة المحدودة لتحويل 
«التحريض على الكراهية الدينية» إلى مرسوم الكراهية الدينية والعرقية» الذي 
أصدره الب رلمان البريطاني عام ٠١7‏ 7م؛ وهو التعديل الذي حََئِيَ العلمانيون أن يحدّ 
من حرية التعبير وحق انتقاد الأديان. 


.كع ابلك . لالد (1) 


الأممية العقلانية ([12]252260572 ]5أ[هده8260)) وهم ماعة من المثقفين 
والنشطاءء من جنسيات مختلفة؛ تمثل عددًا من الثقافات والديانات. ويأتي يونس 
شيخ" في طليعة الحضور الإسلامي بتلك المنظمة. 


المنابر الإلكترونية 


وتشمل أمثلةٌ منابر الإنترنت الخاصة بالتعبير عن الرؤى العلمانية موقعٌ «الناقدة”» 
ذا الشعبية (وشعار الموقع هو طاولة قراءة على طراز هايد بارك» ومن ورائها أحد 
الرجال الثائرين يخطب بآرائه). وقد كانت النية في الأصل اتخاذ هذا الموقع ساحة 
للناطقين بالعربية في الولايات المتحدة. وقد أضيف إليه فيما بعد قسمٌ للغة الإنكليزية. 
ونعتقد أن القسم العربي يحظى بشعبية في الشرق الأوسط. 


«شفاف الشرق الأوسط»”" هو موقع إلكتروني يستعمل العربية والإنكليزية 
والفرنسية. ورغم أنه غير علماني صراحة؛ فإنه يوفر ساحة لمفكري المنطقة ومثقفيها 
الليبراليين لنشر أفكارهم. كا ينشّر مقالات وأوراقًا للمحللين والأكاديميين 
الغربيين. 


«العقول الحرة».”" وهو موقع يتمركز في السعودية» ويتسم بثيء من غرابة 
الأطوار. إذ يقدم نفسه على أنه تجمّع إسلامي مُتدين ملتزم بالاتجاه الأيديولوجي 
السائد ومكرّس للدعوة. ثم ينطلق واضعًا قائمة بالآراء الإسلامية السّئْية الصحيحة 
في مجال الحقوق الاجتماعية ووضع النساء والعلاقات بين الأديان وعقوبات الشريعة 
الخنائية؟ والتي تُجِسّد في الواقع موقمًا تقدّميًا عصريًا يقترب مما يُسميه المسلمون 
السنيون الحقيقيون: هرطقة. فعلى سبيل المثال؛ يعترض الموقع على أركان الإسلام 


للف يفيف الف 
1 أ 2 305 11 لاو (2) 


١ يي‎ 


يكل 


الخمسة زاعمًا بأن أولهاء وهو الشهادة؛ يستند إلى حديث لا يُعتمّد عليه ولا ينبغي 
الأخذ به.”"2 ويحتوي الموقع على خريطة للعالم» متى ضغط الزائر على منطقة معنية؛ 
تظهر قائمة بالأعضاء القاطنين بها. 


وهناك موقع «قنطرة»»'" وهو موقع إليكتروني تموله الحكومة الألمانية» كجزء من 
جهودها للتواصل مع الشرق الأوسط؛ على غرار مُبادرة الشراكة الأمريكية الشرق 
أوسطية. ولا يتخذ الموقع مواقف صريحة» بل يُمثْل مُنتدى للنقاش؟ يتم فيه عرض 
الآراء المحافظة أيضًا (في الجدال حول الحجاب مثلًا). وهو مع ذلك ليبرالي في اتجاهه 
لدعم ثقافة الحوار الحي» كا يعطي الأصوات الليبرالية والعلانية مساحة كبيرة. فعل 
سبيل المثال؛ أعيد نشر الفتوى المؤيدة لفصل الدين عن الدولة؛ التي صَرّح بها المفني 
الأكبر بمرسيليا في لقاء مع شبكة الإسلام الليبرالي بأندونيسيا؛ على هذا الموقع. 


أما موقع «لا للشريعة»'" فمقره كنداء ويحرّر بالعربية والفارسية والكردية 
والإنكليزية والفرنسية والألمانية. وقد دُشّن ردًا على مسألة واحدة بعينها؛ هي 
الضغط للسماح للمسلمين في كندا بتأسيس محاكم شرعية تختص بالنظر في قضايا 
قانونية معينة. وأصبح الموقع نقطة تَجمّع هناوئي هذه الرؤية» القائلين بأنها تضّر 
بالمبادئ الأساسية للديمُقراطية الغربية» وتضعف موقف النساء المهاجرات.9) 
وأخيرًا فقد اتحدت /1ى منظمة من ١5‏ دولة لمعارضة المبادرة الكندية. وقد توسع 
الموقع؛ منذ ذلك الحين؛ ليصبح منتدى أوسع للحقوق المدنية والعلانية. 


,رععقم طاع للا «رهل 2 طقطة ذ11» ,وره. فل متسعع؟ () 

.ا (2) 

1ع 00 اال (3) 

(:) كانت المحاكم الشرعية؛ من الناحية النظرية؛ أمرًا اتختياريًا. ولكن ضغط الأسرة والجماعة المسلمة في الواقع يجعل 

اختيار المرأة المسلمة محكمة علرانية أمرًّا صعيًا بشكل عام إن لم يكن مستحيلًا؛ رغم أن موقفها القانوني في المحاكم 
العلمانية أفضل منه في المحاكم الشرعية. 


لديل 


شخصيات مسلمة علانية بارزة وآراؤها 


لايدعم «صهيب بن شيخ»» مفتي مرسليليا الأكبر؛ حَظر غطاء الرأس في فرنسا 
علدا فحسبء. بل يدعم بشكل أكبر مبادئ العلمانية واللائكية (وهما مصطلحان 
يستخدمهم بالتباذل لنفس المعنى). ويعرّف بن شيخ العلمانية بأنها «الحياد الإداري»؛ 
ويعني أداء الدولة لواجباتها في الحكم باشكل منفصل عن الدين». وفي مقابلة معه 
يصرّح بأن «الفصل بين الدين والسياسة يُِرِرٌ الإسلام بوصفه مذهبًا روحيًا إهيّء 
وليس أداة يساء استخدامها لحيازة السلطة». ويقول إن هذه هي الطبيعة الحقيقية 
للإسلام» و«إن الخلط بين الدين والسياسة في الإسلام ظاهرة جديدة تشكّل خطرًا 
على الدين». ثم يضرب المثل بجماعة الإخوان المسلمين في مصر؛ بوصفها واحدًا من 
المبتدعين الرئيسيين لهذا التحول الخاطئ ‏ () 


كذلك «شاكر النابلسي»»الأكاديمي الأردني الذي يعيش الآنفي الولايات المتحدة؟ 
مؤ لف مانيفستو الليبر اليين العرب الجدد قلهناءطأآ طوعحط ببع1آ1 01 مأدم12 1181210 
والذي يقترح» ضمن أشياء أخرى؛ «إخضاع القيم المقدسة والتراث والتشريع 
والقيم الأخلاقية السائدة حاليا للنقد العميق».” وهذه عبارة عقلانية كلاسيكية» 
مثلها مثل إلحاحه على أن أحكام الشريعة يمكن فقط فهمها في سياقها التاريخي» 
ومن ثمّ فهي غير صالحة للأبد.”" كا اشترك في عريضة الالتهاس الخاصة» التي 


اتعرة عاعمساع1ة سسدلكة لدععطتئا رط ب تحعغصط «رتسداعدلباععء5 سه سذاك1» ,ل اأعطعمعظ8 طتعطمة (1) 
,2004 


دذلع ]2 أمدظ 5110016 «,رزهنله1 لتعه88آ لوعف عطا صا تتاقتضة1ك] .كا مضسمولع1» ,مود اذا8 ممقطعمع81 (2) 
04 ,15 عع طتسعامع5 ,4ج .هآ رممعظ لدأععمة عانطنقمآ طعتمعمع] 


(*) للتمثيل على ذلك؛ راجع: 

«تجاللماصعاة لدب ل5640 د ما معجحداة للناة ععدخ وطوعف عط :عجادوععمومعط طدعف» ,أو[باطه]8-لف عع لقطة - 

وهي مقتطفات من مقال منشور في: 

قعترء5 طعغهم15[ لوتععمة عاتطالكه1 طعمقعععظ أممظ 8110016 ,2004 ,14 أكدازتالك متتامء.:2831ع1.إلاجايلا - 
4 ,20 'اعطاتطاعامء5 ,786 ,810 


لديل 


ألقت على العلاء المتشددين؛ الذين يدعمون العنف؛ باللائمة في الحوادث 
الإرهابية.0) 


وقد تعرض البروفيسير الكويتي «أحمد البغدادي» لملاحقات قضائية مرارّاء 
وصدرت ضده أحكام في عدد من التهم المختلفة» مثا لقوله إن الرسول مُحَمدًا 
(يل) قد فشل في هداية بعض من أُرسل إليهم؛ وإنه يؤثر تعليم ابنه الموسيقى على 
تعليمه القرآن, مُشيرًا إلى أن هناك صلة بين الدراسات القرآنية والتخلّف الفكري 
والإرهاب.20 ويمضى البغدادي في التعبير عن آراء علمانية وعقلانية بأكثر لغة 
مباشرة قابلتنا في بحثنا. فعلى سبيل المثال كتب مقالًا يمتدحٌ فيه المستشرقين 
الغربيين» الذين يُنظر إلى أعمالهم اليوم على نطاق واسع باعتبارها غير لاثقة 
سياسيًا؛ لبلوغهم مستويات أدقء في الدراسة والتحليل والتوثيق؛ من معاصرهم 
العرب بدرجة لا تُقارّن. ىا نشر مقالات ضارية بالصحافة الكويتية» ينادي فيها 
بضرورة العلمانية.”©) 


وهناك «طارق حجي»» وهو مدير تنفيذي مصري سابق» ونائب الرئيمس 
الإقليمي لشركة شل للبترول. وقدْ صارء مُذْ تَرَكَ شل؛ كاتبًا ومحاضرًا نشطًا في 
ميدان الإصلاح السياسي والاجتماعي والثقاني. وفي إحدى مناظرات الدوحة 
وقف يعارض «مهاتير محمد»» رئيس وزراء ماليزيا الأسبق؛ في موضوع الفصل 


ماعع 270 1101103 ع الا أتاقه1 منلع]8 أمد8ظ 501001 1 (1) 
يشمل المشروع عددًا آخر من الإصلاحيين: الذين يعتنقون آراء علمانية أو هيومانية عقلانية؛ مثل السعودي ١منصور‏ 
النقيدان» و المصري «جمال البنا». 

8 أممظ 5010016 “”,ماقتصقاكآ1 عوط أمععط1 «علمتا :ملصطعء1اءغه1 طوعف"“ ,عاتودم امد« .ه (2) 
عن مسقسدط] 2005 ,23 اعطتمع2[10 ,254 .210 معته5 و5زورلهصف لدة جستداوم1 عابالتاكم1 طععمعيع 2 
0607 بعقهعاء دقعم ”رعقوء1ع1 لصقصعط كعتمرعلمعم تمقامك5 تاأندسب1 لعدممع مد“ بطاعتةل؟ 

130090 


,110115101 مقاناعع5 د[ 15 0000 عط لآلف' :عقامطء5 ع تددعنيومء2 ناأدجتل» ,نل مل طمد8-( لقتتتطة (3) 
-2]0960 عط صا كستتمعممة دعاعتاهة سدم مامرععءيت 0ع أهاقصدع «'رأطئناهط! كتامأعناع1 81115 عط الف 
مدع مع 1 متلعء11 أمظ 811001,تعدض رك دك كه كد03]15ء ,2004 ,16-17 «عطددع :310 220 ,2004 ,14 فط 

.2004 ,3 106061127 ,823 .]2 لعخدمكاط اوتععمة ماناو م1 


ل 


بين المسجد والدولة .'" وني تلك المناظرة ادعى حجي أن الدين قد يزودنا بإطار 


شامل للقيم الأخلاقية؛ لكن لا يصح له اتدل في الحكم العملي أو التشريع أو 
الإدارة» أو حتى في تحديد كيفية تطبيق هذه المبادئ في اللتياة اليومية.”9) 


ومنهم أيضا «هُما أرجمند» الكندية الإيرانية الأصلء والتى دشنت الحملة ضد 
المحاكم الشرعية في كنداء وهي متحدثة وناشطة في أورويا ووسائل الإعلام. وثمة 
حملة أخرى ترعاها وهي تبدف لمنع المدارس الإسلامية في الغرب» بدعوى أن 
«الإسلام السياسي» كحركةٍ رجعيةٍ غير إنسانية؛ يؤدي دورًا مسببًا للشقاق ومؤديًا 
للراديكالية».”' وتؤكد الحملة أيضًا على ضرورة عدم تعريض الأطفال» الذين لم 
يبلغوا السادسة عشرة؛ لأي تأثير ديني» لأخهم ليسوا بالنضج الكافي ليُقيموا رسالته. 
وقد حصلت أرجمند على جائزة تورنتو لأفضل ناشط هيوماني عام 7١٠5م.‏ 


ومنهم كذلك «آيان حرمي علي» الصومالية المولد» والنائبة السابقة في البرلمان 
الهمولندي؛ هي وجه معروف بتمثيله لقيم العلمانية وعالمية الحريات المدنية وحكم 
القانون وحقوق المرأة» وكونية الإنسان المتجاوزة لنسبية التعددية الثقافية. وهي 
ملحدة صريحة» وتنتقد دون مواربة جوانب من حياة الرسول محمد (ككلةِ)؛ والمعاملة 
السلبية للنساء في الإسلام. تلك المعاملة التي تؤمن أنها نابعة من المبادئ الإسلامية 


.«5]8]6 300 عنو5ه84] كه ممتأمعهمء5 عط نا دعبل لاء8 عقناه1] قلط » ,بورمء11 عاعنية1 (1) 
- نص تعليقات ألقيت خلال مناظرة من مناظرات الدوحة في "٠‏ نوفمبر 4١٠7م.‏ 


)١(‏ وهذا ينعكس في رده الذي أرسله لأصولي كان يلاحقه بالنصوص الدينية؛ في محاولة لإرجاعه عما قال: «أنا 
شخص يمن أن التقد هو ثمرة العلم والإدارة... ولن يعبر بنا الدين تلك الهوة السحيقة التي تفصل بيئنا وبين 
العالم المنقلام. رساخ نا ابن للحضارة الغربية» وأعشق وأقدر كل ما يأتي من الغرب. .. وأعتقد أننا (الشعرب 
العربية والإسلامية) نعيش في القرن الحادي عشر لا الحادي والعشرين. .. أنا لا أكره أمريكا. .. ولا أكره المسيحيين... 
ولا أكره اليهود. .. ولكني أكره التخلف. .. أنا أحترم حق كل شخص ف الاعتقاد فيما يشاء. وبالنسية في فإن قيم 
الديمقراطية وحقوق الإنسان والمرأة والآخر وعالمية العلوم والمعرفة والتسامح الثقاني والديني هي القيم التي أندمي 
إليها»: 
لصف ده ,21222115 لتاب تلند5 ص ,أعصضة لصة نريعةء]؟ معع جاعم ععوعل رمجمدع سم 3 ننه أوعع د - 
.6 11 أتتهة ,لويعه1! عأع:د1 أه رماكوتصمعم نإط 110160ن ,2006 ,10 


-للنطن) ,لعصصدظ ع8 لالأمط5 دأوماء5 عتصمهاذ! ,ممأأمعواع؟1 لأمصه أ مع ص1 » ,220 تنوف مره (3) 
.27.0 ,13018لاعم «رضوزعأاع8. هلز عبحج1 1 ممعم 
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ذاتباء وقد أدلت بشهادتها ضد المحاكم الشرعية في كندا. وقد كرّمتها عدد من 
المنظات الليبرالية لنشاطهاء فتلقت جائزة #الحرية» من الحزب الليبرالي الدانماركي 
(4١٠م)»‏ ومنحها الحزب الليبرالي بالسويد الجائزة الديمقراطية (0١٠5م)»‏ 
واختارتها مجلة «تايم» الشخصية الأكثر تأثيرًا لعام 6٠٠٠م‏ وقد اختيرت #شخصية 
العام الأوروبية» من قبل محرري الطبعة الأوروبية من مجلة «ريدرز دايجست؛ عام 
6.05 بدي 


بيان الأهداف وأوراق تحديد المواقتف 


في ربيع ١٠٠م؛‏ أصدرت مجموعة من المثقفين المناهضين للإسلاميين» 
العلمانيين في الأساس؛ بيانًا يُدينون فيه الأيديولوجية الإسلامية بوصفها الصيغة 
المعاصرة للشمولية (راجع الملحق). ويدعون إلى ترويج «القيم العلمانية للجميع» 
وإلى انتصار «الروح النقدية» و«التنوير». وضم الموقّعون الاثنا عشر أعضاءً بارزين 
من النخبة المثقفة المعادية للشمولية والأيديولوجية الإسلامية» وهم «آيان حرسي 
علي؛؛ واسلمان رشدي»» الذي استهدفته فتوى مشهورة» واضطر إلى الاختفاء عن 
الأنظار أعوامًا بسبب روايته: الآيات الشيطانية 776558 588212 1126». وكذلك 
«تسليمة نسرين»» وقد استهدفتها هي أيضًا عدة فتاوى ودعوات بإعدامهاء في 
مسقط رأسها بنجلاديش؛ لرفضها إساءة معاملة المندوس ودعوتها إلى مراجعة 
القرآن. و«إرشاد منجي»؛ أحد الأصوات الأشدٌ صراحة بين المنتقدين المعاصرين 
للوسلام» ومؤلفة كتاب «مشكلة الإسلام اليوم 52ة!5آ1 5غ عاطناه1 عط 
10027». و«مهدي مظفري»» وهو إيراني يعيش في المنفى بالدانيارك» وصاحب 
دراسة عن الفتاوى.”" كما أن بقية الموقّعين الشرق أوسطيين» وهم «شهلا شفيق» 

".ألف 1115١‏ اتدهلزف» .د ,11/1206 (1) 
جأقم2117 لآ كتالاعهط كات ةمتداء(آ1 ,كنتلئهط جروء؟نامع215 وده عءمعامزلا تمدطقظ ,تمه ]امعه1ة3 ألطء31 (2) 
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ما 


و#مريمٍ نمازي» و«أنطوان صفيرة؛ هم أيضًا مثقفون ومؤلفو كتب تنتقد 7 
أما موقعو البيان الأوروييون فهم من المثقفين ذوي الميول اليسارية» مثل «فيليب 
قال»» مدير الصحيفة الفرنسية اليسارية: «شارلي إبدو 00ط116 اسقط 0 
والفيلسوف الفرنسى اليساري المناهض للفاشية «برنار هئري ليقى4» واكارولين 
فورست؛4. المناصرة للعليانية. ١‏ 

ولدينا الجمعية العلمانية الإيرانية»؛ وهي مجموعة صغيرة تُقِيم في المملكة المتحدة» 
وبعض أعضائها على الأقل مرتبطون بالحزب الشيوعي الإيراني.”"" وقد أصدرت 
الجمعية بيانًا ينص على ضرورة فصل الدين عن السياسة» ومنع أي تمويل عام 
لأنشطته وألا يكون له دور في نظام التعليم» كا ينبغي الحيلولة دون تدخل الدين 
في الحريات المدنية. 


وثم شبكة عابرة للقوميات تتشكل من أفراد وحماعات وحركات لاتكية. 
وهذا الخط من التفكير له أيضًا ظهير جماهيري. نجد ذلك في كوميديانات 
الجاليات الإسلامية» أصحاب الأصول الشرق أوسطية؛ الذين يحظى بعضهم 
بشعبية كبيرة بسبب أساليبهم في السخرية من الأصولية وانتقاد الإسلام. ويواجه 
هؤلاء الأفراد كذلك الترويع والتهديد بالقتل» لكنهم برغم ذلكء يمثّلون نماذج 
ذات جماهيرية يقتدي بها ني القطاعات الأكثر علمانية بين تجمّعات المهاجرين. 
وهؤلاء الناشئون ذاتيًا يُعَدُون تعبيرًا مها عما يمكن تسميته بالعلانية الاندماجية 
الجماهيرية. 


الباكستانية الأصل. وهي تحب الظهور على المسرح مُرتدية برقعًا تقوم بخلعه. 


)١(‏ هذا قبل ال هجوم على مقر الصحيفة بعقد من الزمان تقريبًا! (الناشر) 


(؟) تورد «مريم نهازي»؛ على سبيل المثال؛ ضمن سيرتها الذانية المنشورة على موقعها على الإنترنتء أنها كانت تشغل 
وظيفة في ذلك الحزب. 
0 مرعقدم ناء ث١‏ ",لإدام دعومل * رفتفاسدل سمجيداخ - 
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ليظهر تحته فستان أحمر مُزخرفء لتبدأ بعده مونولوجها ضد الشريعة. وهي في 
إبرازها مزايا الاندماج في الحداثة الغربية» تعكس رسالئهاء التي تعرضها لاوسبط 
شديد الاختلاف؛ العقلية الغربية العلمانية الحديثة. وتظهر 2 رحمان» كثيرًا في القنوات 
والإذاعات الأوروبية الغربية» وتكتب عمودًا صحفيًا يحظى بشعبية. وبالإضافة إلى 
العلمانية والحداثة: فهي تعرض أيضًا محاسن الاندماج؛ حاّةٌ أمثالها من المهاجرين 
على تقدير قيمة الحريات والفرص الحياتية المتاحة في الغرب.(' وقد قادت ل رحمان» 
كذلك احتجاجات سياسية ضد القتل بسبب جرائم العِرّضء والزواج بالإكراه» 
وميل الحكومات الغربية لتجامّل انتهاكات حقوق الإنسان التي تحدّث بين أقلياتهاء 
بحَجّة مُراعاة التعدّدية الثقافية. وهي نفس الموضوعات التي حرّكت «حرسي علي 
وألهمت غيرهما من مصلحي الجاليات الأكثر جرأة. وتمثل الكاتبة النسوية الألمانية» 
من أصل تركي؟ «نجلا كيليك» نموذجًا آخر. 

وبالإضافة إلى عدد محدود (لكن لا يستهان به) من التماعات والأفراد العلمانيين 
5 السمعة, والمعروفين في الشرق الأوسط والعالم الإسلامي بأكمله؛ هناك أعداد 
لا تُحصَى من المدافعين عن مثل تلك المبادئ في محيطاتهم المباشرة. وهناك بالتأكيد 
عدد أكبر بكثير يتعاطفون مع هذه الآراءء أو على الأقل يجدونها جديرة بالدراسة 
المتأنية. 


وضمن الفئة الأولى ينبغى تصنئيف المدرسين السعوديين» الذين فقدوا وظائفهم 
و 5-5 
على استخدام التفكير النقدي للتعاطي مع تناقضات النص القر آني.20 وتشمل 
هذه الفئة أيضا عددًا كبيًا من الصحفيين» الذين أَلقِي القبض عليهم بتّهم مشايبة؛ 
(1) لمعرفة المزيد عن «شبانة رحمان»؛ قم بزيارة موقعها الإلكتروي. وراجع أيضًا ما كتبته «سارة كومان» بعنوان: 
«شبانة رحمان تسخر من الملالي»؛ 
.200 ععطمعامء5 ,50 .ه80 ,و .[70 نواعم[ عجعج وإرهلا! - 
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ومنهم محرر الصحيفة الأفغانية الذي حوكم بسبب الإلحاد عام 68١٠٠م,‏ لأنه كتب 
عن جواز خخروج المسلم من دينه.”" 

إلى أي مدى حرف مراك الا الل1 الار هذا الجدل)؟ دين أي طِ 
ا 


ونلاحظء على سبيل المثال؛ أن عام المدوّنات مُفعم بالأفكار العلمانية» وإن لم 
يضع كل المدوّنين أفكارّهم في إطار التقليد العلماني (ولم يبدوا حتى على وعي به). 
فمثلا نجد بعض المدوّنين الخليجيين يُصرٌ حون بلونٍ من الشعور العلاني أو العقلاني 
لتلقائي» حين| يفكرون في المشاكل التي تواجه بلادهم ومجتمعاتهم؛ ويصلون إلى 
شكوك قوية حول الصلة بين الإسلام والدولة» وبين غياب حرية الإنسان الفرد (في 
كثير من أرجاء العالم الإسلامي) في تقرير طبيعة تديّنه الشخصي ومداه.”) 


201 "ركاذا مسحل وساعد" عع امعقغتط سنطوتاطعذ1! دعمتمقطن برع طمعداظ دره أدعسيم 5أموؤزل8* (1) 
5 ,23 "انا هاء0 ,01!1:6) عارندن 1 
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الفصل العاشر 


تطبيق دروس ا حرب الباردة 

تحمل لنا أنشطة الولايات المتحدة وبريطانيا في بناء الشبكات» خلال الحرب 
الباردة؛ عددًا من الدروس القيّمة للصراع الحالي مع الإسلام الأصولي. وهذا 
صحيحٌ على المستويين الإستراتيجي والتكتيكيء رغم الفروق المامة بين السياقين 
التاريخيين» وال موضحة في الفصل الثالث. 

فعلى المستوى الإستراتيجي؛ أدركت الولايات المتحدة: في بداية الحرب الباردة؛ 
أذْيتاء الشيكات جره خيوي من اس التجيعها الكليّة وقد خصصت موارد مم 
لتمويل عدد من المنظمات القادرة على منافسة تلك التي يسيطر عليها الشيوعيون في 
أوروبا الغربية والعالم الثالث. كذلك أدرك صُنَّا السياسة أن جهودهم التكتيكية» 
في بناء الشبكات؛ لن تنجح إلا إذا كانت جزءًا لا يتجزأ من إستراتيجية؛ تم نسجها 
جيدًا منذ البداية؛ لتحذو سياسة الولايات المتحدة برغم اختلاف الوكالات 
والبرامج. 

إن أجندة الحرية التي تبناها الرئيس (جورج دبليو بوش) هي أقوى مقاربة 
لسياسة الولايات المتحدة الكبرى في حربها العالمية على الإرهاب. بيد أن هذه 
الاستراتيجية ليست مُرتبطة ارتباطًا مُباشرَ | بالجهود المتنائ التي تدعمها الولايات 
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المتحدة؛ لبناء شبكات ومؤسسات إسلامية معتدلة. وفضلا عن ذلك؛ فإن الموارد 
المخصّصة لبناء الشبكات؛ حتى هذه اللحظة؛ تمثل الحد الأدنى المطلوب. بالمقارنة 

مع الموارد التي تُتَمّق على الأنشطة العسكرية وأنشطة الدبلوماسية العلنية. وإذا 
ل تسعى حقًا للتأثير على نتيجة حرب الأفكار الْمُسْتَعِرَة في 
العالم الإسلامي؛ فإنها تحتاج إلى الالتزام» كما صنعت أثناء الحرب الباردة؛ بدعم 
وتنظيم حلفائها الطبيعيين. 

وهناك إستراتيجية أخرى اتبعتها الولايات المتحدة أثناء الحرب الباردة» وهي 
بناء حل شبكي يتسمء رغم طبيعته الدفاعية الغالبة؛ باحتوائه على عنصر هجومي. 
ومعنى هذا أنه برغم توجيه كثير من الجهود إلى تثبيت وتعزيز زالقوى الديمقراطية 
في أورويا الغربية (وبعد ذلك في آسيا والشرق الأوسط)» كانت هناك جهود أيضًا 
لتدمير الحكم الشيوعي في الكتلة السوفييتية؛ من خلال حرب سياسية وإعلامية. 
إن اقتراحنا تعزيز شبكات المسلمين المعتدلين هو ذو طبيعة دفاعية إلى حد كبير» ما 
دمنا نقترح تعزيز قُدرات المسلمين المعتدلين الذين يقاومون انتشار الأيديولوجيات 
المتطرفة. ومع هذا؛ فإننا أيضًا تَعُدٌ تعد دعم الديمقراطية» التي تواجه الأنظمة السياسية 
الاستبدادية مباشرةٌ؛ جُرْءًا أصيلًا من الإستراتيجية الأكبر. وقد يكون لجهود الغرب» 
للوصول إلى شعوب أورويا الشرقية والاتحاد السوقييتي؛ خلال الحرب الباردة نظير 
في الوقت احالي» وهو ما يتمثل في دعم انتشار الديمقراطية في إيران. وبطبيعة الحال؟ 
فإن إيران» مَكَلُها مكل الكتلة السوقييتية القديمة؛ تمثل بيئة أصعب كثيرًا لعملية تطور 
شبكات المنشقين» وتستلزم استراتيجية تختلف عن تلك المعروضة في هذه الدراسة. 

أما الأكثر قابلية للتطبيق» في مواجهة التحديات الحالية؛ فهي بعض الأساليب» 
التكتيكية والعملياتية؛ التي استخدمها الغرب في بناء الشبكات إبان الحرب الباردة. 
وإحدى المشكلات الأساسية» التي تواجهها الولايات المتحدة اليوم؛ هي الحفاظ 
على مصداقية المجموعات التي تتلقى مساعدة منهاء أو من الهيئات الدولية الأخرى. 
والطريق الوحيد لذلك هو الربط بين القطاعين العام والخاصء من خلال تشجيع 
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المنظمات غير الحكومية المعتبرة على توسيع أنشطتها في العالم الإسلامي. وأثناء 
الحرب الباردة» كانت هناك منظيات. تمتد من المجموعات الطلابية داخل الجامعات 
إلى اتحاد العمال الأمريكي؛ على استعداد للانخراط في حملات لإنشاء مؤسسات حرة 
وديمقراطية. وكان دور الولايات المتحدة هو تقديم الدعم العملياتي والمالي» الذي 
أتاح لهذه المجموعات التوسّع دوليًا في عملياتها. واليوم» إذ يُنظّم كثير من الجماعات 
والأفراد في الولايات المتحدة وأورويا أنفسهم لمحاربة التطرف الإسلامي؛ ينبغي 
ألا تُعاني الولايات المتحدة نقصًا في الشركاء. 


وفي بعض الحالات. قد يتعين على الولايات المتحدة النهوض بدور أنشطء 
بعضّ الشيء» في تشكيل الشبكات. ويُجِسّد «مؤتمر الحرية الثقافية» الذي نجح 
نجاحًا كبيرًا في فترة الحرب الباردة؛ مثالا ممتارّا على كيفية تحويل مجموعات مُبعثرة 
من أفراد أصحاب ميول مشتركة إلى شبكةٍ عالمية قوية» بدعم تنظيمي ومالي محدود 
من الولايات المتحدة. وسيكون من الحكمة أن تتعلم الولايات المتحدة الدرس من 
قواعد اللعبة التي مارستها إبان الحرب الباردة» وتّساعِد المثقفين المسلمين المعتدلين 
ببدوء في تنظيم مؤتمر الحرية الخاص ببم؛ لمحاربة الإسلام الأصولي. ويكون المدف 
هو بناء منظمة دائمة» متعددة الجنسيات؟ تستطيع أداء دور المنبر الثقافي لنهضة 
ديمقراطية في العالم الإسلامي. 

وفي هذا المشروع» وبعد مراجعة الإستراتيجيات الأكثر فعالية في إنشاء كيان 
قَوِيّ وذي مصداقية للقيم البديلة» ومنشقين ذوي تأثير» ونظراءً يُعْتَمَد عليهم أثناء 
الحرب الباردة؛ قمنا بمسح للبنية الثقافية والتنظيمية والفكرية للعالم الإسلامي. 
وبالتوازي مع ذلك. قمنا بتقييم الجهود الحالية لدبلوماسية الولايات المتحدة 
العلنية» في سعيها لإعادة صياغة الخطاب السياسى في الشرق الأوسط. وانطلاقًا من 
هذا البحث؛ طورنا أسلويًا تنفيذيًا مباشرًا يَرِدُ وصفه فيها يلي. 


الخطوات الإستراتيجية والمؤسّسِيّة 

الخطوة الأولى هي أن تتخذ الولايات المتحدة وحلفاؤها قرارًا واضحًا ببناء 
شبكاتٍ مُعتدلة» وبناء ارتباطٍ صريح بين أنشطة بناء الشبكات وبين استراتيجية 
الولايات المتحدة الشاملة وبرامجها. ولإنجاز هذا المدف» فمن الضروري خلق 
بنية مؤسسية» داخل حكومة الولايات المتحدة؛ تُرشد وتدعم وتراقب هذا الجهد 
وتتابعه باستمرار. وبداخل إطار هذه البنية» لا بد أن تُعزّز الولاياث المتحدةٌ الخيرةً 
والقدرة الضروريتين لإنفاذ الاستراتيجية؛ والتي تتضمّن مايلي: 

-١‏ مجموعة معايير دائمة التطور والشحذ للتفرقة بين المعتدلين التقيقيين» 
والانتهازيين والمتطرفين المتخمّين تحت قناع المعتدلين» وكذلك بين العلمانيين 
الليبراليين» والعلمانيين الاستبداديين. وتحتاج الولايات المتحدة لتوفر القدرة على 
اتخاذ قراراتٍ مناسبة للموقف لتدعم» عن معرفةٍ (لا عن جهل أو بدون دراسة 
كافية و متأنية)؟ أفرادًا خارج هذا الإطار» لأسباب تكتيكية وتحت ظروف معينة. 

-١‏ قاعدة بيانات دولية للشركاء (أفرادًا وجماعات ومنظيات ومؤسسات 
وأحزابًا... إلخ). 

-٠*‏ آليات لمراقبة البرامج والمشروعات والقرارات وتقويمهاء وتشمل حلقة 
تقييم تسمح بالإضافات والتصحيحات من جانب الشركاء الذين تبين استحقاقهم 


ويمكن أن يتركّر جهد بناء الشبكات. مبدئيًا؛ على مجموعة مركزية من الشركاء 
الذين يمكن الاعتماد عليهم» والمعروفة توجّهاتهم الأيديولوجية؛ ثم الانطلاق من 
هناك إلى الخارج (أي طبقًا لمنهج المنظمات السرية). 

ويستلزم منهجنا إجراء بعض التغييرات الأساسية في استراتيجية التعاطي ا حالية 
والمتناسبة مع العالم الإسلامي. ويحدد المنهج الحالي المنطقة الإشكالية باعتبارها 
الشرق الأوسطء ويبني برامجه طبا لذلك. إلا أن تلك المنطقة شديدة الاتساع 
شديدة التنوع شديدة الإعتام» وتحكم قبضتها عليهاء بشكلٍ كامل؛ قطاعات غير 


ل 


معتدلة» والتي لا تسمح كثيرًا باجتذابها (ك) يظهر في تجربة مبادرة الشراكة الأمريكية 
الشرق أوسطية). وقد تُستهلك مقادير كبيرة جدًا من الموارد في مقابل تأثير قليل أو 
منعدم. وبدلا من ذلك. ينبغي أن تتبع الولايات المتحدة سياسة جديدة لامتهائلة 
وانتقائية. وكا حدث في الحرب الباردة؛ ينبغي أن تتجنب الولايات المتحدة مركز 
قل الخصم. وتُركٌر بدلا من ذلك على الشركاء والبرامج والمناطق» التي يحظى فيها 
دعم الولايات المتحدة بأكبر احتهال في إحداث تأثير في حرب الأفكار. 


أما عن الشركاء؛ فسيكون مها تحديد القطاعات الاجتاعية التي تُشْكّل لبنات 
الشبكات المقترحة. ويجب إعطاء الأولوية للمجموعات والأفراد الذين ينطبق 
عليهم ما حددناه من معايير للشركاء الملائمين» والذين يقعون داخل القطاعات 
التالية: 

-١‏ الأكاديميون والمفكرون المسلمون العلمانيون والليبراليون. 

؟- علماء الدين الشبان المتدينون المعتدلين. 

-٠"‏ نشطاء المجتمع المحلي. 

؛- المجموعات النسائية المنخرطة في حملات المساواة بين الجنسين. 

0- الصحافيون والكتاب المعتدلون. 


وينبغي أن تكمّل الولايات المتحدة المنابر وتسلّط الضوء على هؤلاء الأفراد. 
وعلى سبيل المثال؛ ينبغي أن يضمن مسئولو الولايات المتحدة إشراك أعضاء من 
تلك المجموعات في زياراتٍ دراسية» وتعريفهم بشكل أفضل إلى صتاع السياسات» 
والمساعدة على استمرار دعم الولايات المتحدة ومواردها لحهود الدبلوماسية العلنية. 


وينبغي أن تنظّم برامج المساعدة حول القطاعات المذكورة أعلاه» وسوف تشمل: 

١-التعلي‏ مالديمقراطي؛ وعلى وجه الخصوص البرامج التي تستخدم النصوص 
والمرويات الإسلامية لتعاليم موثوقة وداعمة لقيم التعدد والديمقراطية. 

؟-الإعلام؛ دعم الإعلام المعتدل أمر حيوي لمقاومة السيطرة الإعلامية للعناصر 
الإسلاميةالمحافظة:»والمناهضة للديمقراطية. 
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- ا مساواة بين ا جنسين؛ قضية حقوق المرأة هي ساحة قتال أساسية ضمن 
حرب الأفكار داخل الإسلام؛ ويعمل مناصرو حقوق المرأة في بيئاتٍ مُعادية جدًا. 
وترويج المساواة بين الجنسين عنصر حيوي لأي مشروع هدف إلى تقوية ا مسلمين 
المعتدلين. 

4- دعم السياسات؟ الإسلاميون لهم أجندات سياسية» والمعتدلون بحاجة 
لاجتذاب الدعم لسياساتهم أيضًا. والأنشطة المساندة مهمة من أجل تشكيل البيئة 


وبالنسبة للمحور الجغرافي؛ نقترح تعديلًا في الأولويات يتم الانتقال بمقتضاه 
من الشرق الأوسط إلى مناطق أخرى من العام الإسلامي» تكون فيها حرية 
العمل بمكنة» والبيئة أكثر انفتاحًا على الحركية والقابلية للتأئّر والقابلية للنجاح 
أكبر بشكل ملموس. ويركز النهج الحالي على الشرق الأوسط مُعترفا بأن الأفكار 
الأصولية تنبع من الشرق الأوسطء ومن هناك تنتشر إلى سائر بقاع العالم الإاسلامي 
بها فيها الجاليات المسلمة في أورويا وأمريكا الشمالية. وثمّ نبج بديل يسعى إلى تحويل 
تيار الأفكار إلى عكس هذا الاتجاه. ولذا؛ ينبغي ترجمة النصوص المهمة الصادرة 
عن المفكرين والمثقفين والنشطاءء وقادة الجاليات الإسلامية» في تركيا وأندونيسيا 
وغيرها؛ إلى العربية ونشرها على نطاق واسع. وليس معنى ذلك التخلي عن مناطق 
القلبء بل بالأحرى ينبغى أن يظل الهدف هو الاحتفاظ بالقاعدة الأساسية انتظارًا 
ما يُتاح من فرص للتقدَّم قد تظهر في أية لحظة. 

ويجري حاليًا بعض «الربط الشبكي؛ بين المعتدلين» وإن كان عشوائيًا ولم تتم 
دراسته بشكل كاف. ولا يعد الأفراد والمجموعات المترابطون شبكيّاء والذين لم 
يتم التأكد من حقيقة اعتدالهم؛ وأولاء المترابطون شبكيًا المنظاهرون بالاعتدال» 
إهدارًا للموارد فحسب؛ بل قد يؤدّون إلى نتيجة عكسية. وقد كان الظن بالأئمة 
الدانمركيين» الذين تسببوا في تحويل خلاف الرسوم الكرتونية إلى حريق دولي؛ قبل 
ذلك أنهم معتدلون. إذ كانوا من المنتفعين بدعم الدولة» بما فيه من فرص السفر 


الل 


والربط الشبكي. ولكن التدقيق الشديد بعد هذه الحادثة» كشف أنهم لم يكونوا 
مُعتدلين حقيقيين قط. 

إن الدبلوماسية العلنية لا تستطيع مواكبة الإعلام» وتحتاج لتكريس اهتنام أكبر 
للأوضاع الحالية. لقد كان المذياع وسيلة مهمة. خلال الحرب الباردة؛ في مساعدة 
الجماهير المنعزلة للوصول إلى المعلومات بشكل أفضل. واليوم نجد أن مواطني 
العالم الإسلامي يغْمّرهم كم هائل من المعلومات التي غالبًا ما تكون مُتحيزة وتفتقر 
للدقة. برغم أن المحتوى وطريقة التوصيل يرتبطان بعلاقة أكثر تطلَبًا واحتياججا 
لبعضهم بعضًا. ويُنْظر إلى راديو «سوا؛ وقناة «الحرة» باعتبارهما ُثلين لحكومة 
الولايات المتحدة» إلا أنهما لم تنجحا إيجابًا في تشكيل السلوكيات تجاه الولايات 
المتحدة رغم كلفتهما العالية. ونعتقد أنه من الأفضل إنفاق التمويل المخصص 
لراديو «سوا» وتليفزيون «الحرة» على منافذ إعلامية محلية» وصحافيين ملتزمين 
بأجندة ديمقراطية وتعددية. 


إطلاق المبادر ه 


نقترح إطلاق المباردة التي ترشحها هذه الدراسة مع ورشة عمل» في واشنطن 
أو أي مكان آخر مناسب؛ يتم فيها تجميع مجموعة صغيرة تمثل المعتدلين المسلمين. 
وسوف تساعد ورشة العمل في الحصول على إسهاماتهم وتأييدهم لهذه المبادرة» وفي 
إعداد أجندة وقائمة المشاركين في مؤتمر دولي على غرار «مؤْتمر الحرية الثقافية». 

وإذا نجحت هذه الفعالية؛ فسوف نعمل حيتئذ مع المجموعة الأساسية لعقد 
مؤتمر دولي في مكان ذي أهمية رمزية للمسلمين» كقرطبة مثلًا في إسبانيا؛ بُغية إطلاق 
منظمة دائمة لمكافحة التطرّف السلفي. وسنورد مكونات الإستراتيجية المذكورة» 


١ /ا5‎ 


٠‏ الأهداف الرئيسية: 

- ربط المسلمين الليبراليين والمعتدلين معًا. 

حالبده تمجمرعة أساسة مله وتعروقة بو اتوت قي الناء عليه 

- تنم الاستثناءات ق قصذًا وانتقاء. ولأهداف تكتيكية فقط. 

- عبن حركة تدفق الأفكار (فبدلا من اتجاهها من قلب الوطن العربي إلى 
الأطراف. يُصبح اتجاهها من الأطراف المعتّدِلة إلى القلب). 

- التركيز على المناطق التي تزيد فيها الاحتالية القصوى للنجاح. 

- أما في المناطق الأخرى؛ فالتركيز على الاحتفاظ بها تم إنجازه» وانتظار الفرص 
السانحة. 


٠‏ بعض أدوات التطبيق الأساسية: 

- عقد ورشة عمل صغيرة من الليبراليين والمعتدلين أصحاب النشاطات 
الحركية» للمساعدة في التعرّف إلى ما يحتاجونه ليصيروا أكثر فعالية. 

- تصميم مجموعة من البرامج الإرشادية على أساس هذه الاحتياجات. 

- إطلاق شبكة دولية من المسلمين الليبراليين والمعتدلين» تجتمع في مكان بارز 
وذي أهمية رمزية. 

- إعادة تشكيل البرامج للتركيز على المعتدلين الحقيقيين في الأماكن الواعدة. 

- كفالة المنابر وفرص الظهور لهم مثلا من خلال ضمان إشراكهم في زيارات 
للكونجرس ولقاءات مع كبار المسئولين؛ حتى يُصبح صُنَّاع السياسة على معرفة 
أفضل بهم, مما يحفظ عليهم الدعم والموارد اللازمة لجهودهم. 
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تنالداناف 

منظمة عدم انتشار الإرهاب ومناهضته | -02دمع1-تأسم ردم تمع نامع صدولة ع1" 
-20 0ع16126 لتنهة وستستسء2 ,سرد 


أسلحة الدمار الشامل 


وصايا الديمقراطية العشر؛ من منير المسلمين الديمقراطيين:7١)‏ 

-١‏ يجب علينا جميعًا الفصل بين السياسة والدين» وألا نرفع الدين أبدًا فوق 
قواعد الديمقراطية. 

-١‏ يجب علينا جميعًا احترام كون البشر قاطبة لهم نفس الحقوق» بغض النظر عن 
الجنس أو العرق أو التوجّه الجنسبى أو الاعتقادات الدينية. 

؟- لا يجوز لأي شخص أبدًا الحض على الكراهية» ولا يجوز لنا السماح للكراهية 
بأن تدخل قلوبنا. 

4- لا يجوز أبدًا لأي شخص ممارسة العنف أو تشجيعه. أيّا كان الإحباط أو 
الظلم الذي نشعر به» وبغض النظر عن عدالة قضيتنا. 

- يجب علينا اللجوء إلى الحوار دائما. 

1- يجب علينا جميعًا إبداء احترامنا لحرية التعبير» وكذا مع الذين نختلف معهم 
أشد الاختلاف. 

/ا- ليس من حق أحد أن يدعي لنفسه مكانة مُتفرّدة» سواء كانت أعلى من 
الآخرين أو حتى أدنى منهم, ولا أن يصور نفسه باعتباره ضحية دائمة. 

4- يجب علينا جميعًا معاملة الرموز الدينية والوطنية للآخرين» ىا نحب أن 
يعاملوا رموزنا. إن إحراق الأعلام والرسم على جدران الكنائس والمساجد والمعابد 
اليهودية هي إهانات تُفْسِدٌ الحوار وتزيد من شعور الطرف الآخر بالقمع. 

4- يجب علينا جميعًا مراقبة سلوكياتنا في الأماكن العامة» فهى ليست مسرحًا 
ننفث فيه عدواننا أو ننشر الخوف والكراهية؛ بل هي ساحة لعرض الرؤى والحُجج؛ 
بحيث يفوز أفضلها بالتأييد . 

-٠١‏ يجب علينا جميعًا مناصرة خصومنا إذا ما عوملوا باحتقار. 


.مهم طعا 5أعع11120 تمع لعع ادمع .2002 مأ ععلقط]1 «عمدلط زط لععاأمن براأمصتو02 (1) 


عبد الرحمن وحيد”') 

أذاعت الوكالات الإخبارية أن أسامة بن لادن قد تلقّى فتوي من شيخ سعودي 
ضال؛ يسوغ استخدام الأسلحة النووية ضد أمريكاء ليوقع بها خسائر جمة. ويتطلب 
الأمر قوة انفعالية كبيرة لمواجهة تداعيات هذه الواقعة. وهل لازال بوسع إنسان 
الشك في أن الذين يتلذذون بحرق العاملين بالمباني الإدارية» وقطارات المسافرين» 
والفنادق, والملاهي الليلية؛ سوف يترددون في انتهاز الفرصة لمضاعفة ما أحدثوه 
من ضرر ألف مرة؟ 

تخيّل تأثير قنبلة نووية واحدة تُفَجَّر في نيويورك أو لندن أو باريس أو سيدني أو 
لوس أنجلسء فياذا عن اثنتين أو ثلاث؟ إن صرح الحضارة الحديثة كله قائم على 
أسس اقتصادية وتكنولوجية يأمل الإرهابيون في تقويضها مبجمات نووية» وذلك 
كما تتداعى أكواخ الصيادين في أعقاب تسونامي مدمر. 

إن قنبلتين صغيرتين موضوعتين في مكانٍ ملاثم قد دمرتا الاقتصاد السياحي 
في بالي عام 7١٠١٠7م»‏ وأعادتا كثيرًا من سكاها ثانية لحقول الأرز والبحر للبحث 
عما يملأ بطونهم الخاوية. ترى ماذا سيكون أثر أزمة اقتصادية عالمية قد تتنمعخض 
عنها هجمات أشد تدميرًا بكثير مما حدث في بالي أو في ١١‏ سبتمير؟ 

لقد حان الوقت ليدرك ذوو النيات الطيبة» من كل ملة وشعب؛ أن هناك خطرًا 
شنيعًا يد البشرية. إننا لا نستطيع تحمّل تبعة المضي في «تمارسة أعمالنا كالعادة؛ 
ونحن نواجه هذا التهديد الوجوديء بل علينا أن نزيح جانيًا مشاحناتنا الدولية 
والحزبية» وأن نتّحد لمواجهة الخطر المتربص بنا. 
)١(‏ رئيس سابق لأندوئيسياء و كبير مستشاري منظمة «الحرية للجميع 58أغ08<نات7 [1هروططانآ». 


وقد نشرت المقالة في: 
5 ,30 تعطاجرععع<آ جه أمدسنتول أعع :565 أأه*8آ 1136 - 


إن الأيديولوجية المُتطرفة والفاسدة» التي تسكن عقول المتعصبين؛ هي ما 
يهددنا بشكل مباشر (خصوصًا الأيديولوجية الوهابية/ السلفية» وهي نحلة أقلية 
من الأصوليين يموطا البترودولار). ومع هذا تمكن وتعزز وتفاقم هذا التهديد 
الديني المتطرف؛؟ أزمةٌ سوء فهم عالمية. 

يعجز عدد هائل من المسلمين عن فهم الإسلام» الذى يُعلّم الإنسان كيف 
يكون هيّنا ليا مع الآخرين» ويتفهم قيمهم ويعرف أن موقف دين الإسلام 
منها هو التسامُح. إن جوهر الإسلام يتلخص في كلمات القرآن: «لٌّ ريق وَنَ 
دين2”»4 وهذا هو جوهر التسامح. أما المتعصبون دينيّاه عمدًا كان ذلك أم جهلاً؛ 
فيشوهون الإسلام ويحوّلونه إلى دوغما تعضّب وبغضاء وإراقة دماء. وهم يُبرّرون 
وحشيتهم بشعاراتٍ مثل: «الإسلام يعلو ولا يُعْلَ عليه»» ويَسْعَوْنَ لإرهاب أي 
شخص لا يُشاركهم آراءهم المتطرفة» وقمعه دون النظر إلى جنسية أو دين. وبينا 
يُسارع بعضهم في إراقة الدماء بأنفسهم؛ نجد أن ما لا يحص من الملايين الآخرين 
يتعاطفون مع ما يرتكب هؤلاء من أفعال عنف أو يتواطؤون بالصمت. 


وما يزيد أزمة سوء فهم الإسلام» عند المسلمين أنفسهم؛ فشل الحكومات 
والشعوب أصحاب العقائد الأخرىء وغالبية المسلمين من ذوي النيات الطيبة؛ في 
مقاومة هذه الأيديولوجية الخطرة» وعزها وفضحها. ومبذه الطريقة تتسبب الأزمة 
في نزول المصائب على رؤوس المسلمين وغير المسلمين جميعًا. إن الفشل في فهم 
الطبيعة الحقيقية للإسلام يسمح باستمرار تَشْدّد المسلمين في كل أنحاء العالم» بينما 
يُعِْي بقية البشر عن حل لا تخطئه العين. 

إن أكثر الطرق فعالية للتخلّبٍ على التطرّف الإسلامي هي بيان الإسلام الحق 
للمسلمين وغير المسلمين على السواء. وبدون هذا البيان؛ سيظل الناس يميلون 


.5 سورة الكافرون؛ آية‎ )١( 


إلى قبول التفسير المتطرف» الذي لم يُبِينَ أحدٌ وجة الخنطأ فيه وهو ما يزيد في تشدّد 
المسلمين ويستعدي باقي العالم ضد الإسلام نفسه. 


ولن يكون تنفيذ هذه المهمة بالأمر السريع أو السهل؛ فقد شنت العقيدة 
الوهابية/ السلفية» في العقود الأخيرة؛ غارات كُبرى على أرجاء العالم الإسلامي» 
وصارت الأصولية الإسلامية حركة عالمية جيدة التمويل وتتخفي خلف واجهات 
متعددة وهي تعمل كسَّيْلٍ كاسح في كثير من الدول النامية» بل بين تجمعات 
المهاجرين المسلمين في الغرب نفسه. ولتحييد هذه العقيدة الخبيثة» التي تكمن 
خلف الإرهاب الأصولي وتهدّد أسس الحضارة الحديثة؛ علينا تحديد مُناصريها 
وفهم أهدافهم وإستراتيجياتهم» وتقييم مواطن قوتهم وضعفهم, والتصدي بفاعلية 
لكل تحرك من جانبهم. إننا تتحدث عن صراع عالمي على تحديد جوهر الإسلام. 

وتشمل أهداف الأصوليين السنّة (المعادين للشيعة)» بوجه عام؛ ادعاء استعادة 
مثالية الإسلام الأول» الذي كان يرارسه محمد (يكك) وأصحابه المسمّون ب«السلف 
الصالح»؛ مُقيمين بذلك مُجتمعًا طوباويًا عاده تلك المبادئ السلفية» من خلال 
فرض تفسيرهم للشريعة الإسلامية على كل أفراد المجتمع» وإنكار وجود كل صور 
الإسلام المحلية بزعم الأصالة والطهورية؛ ليحولوا الإسلام من إيمانٍ شخصي إلى 
نظام سياسي شمولي» ويقيموا خلافة إسلامية شاسعة» وفقًا للمعتقدات الصارمة 
للإسلام السلفي؛ تمتد حسب تصورهم من المغرب إلى أندونيسيا والفلبين» ليوضع 
العالم كله آخر الأمر تحت سيطرة عقيدتهم المتطرفة. 

ويتبنى الأصوليون عقيدة تبدو بسيطة في الغالب» بل وعبقرية أيضًا؛ إذ سرعان 
ما يتدثرون بعباءة الإسلام مُعلنين كفر خصومهمء وبذا يعبّدون الطريق إلى ذبح 


المسلمين غير الأصوليين. وترتكز عقيدتهم على فهم تبسيطي وحرفي وانتقائي؛ إلى 
حد بعيد؛ للقرآن والسنة؛ فهُم يعون من نخلاله إلى إيقاع الأمة امسلمة» في أنحاء 


العالم؛ في شراك عقيدتهم الخانقة. ولأن الجماعات الأصولية توسّعية بطبيعتها؛ فهم 
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يبحثون دائمًا عن نقاط الضعف والفرص السانحة. ليوجهوا ذ ضربتهمء في أي وقت 
وأي مكان؛ با يخدم غاياتهم الشمولية. 


وما العُزاة المسلحونء الذين يَشّنَون غاراتهم من نيويورك إلى جاكرتا مرورًا 
بإسطانبول وبغداد ولندن ومدريد؛ سوى قمةٍ جبلٍ الثلج وطلائع أعدادٍ كبيرةٍ 
ومُتنامية من البشر» تُشاركهم آراءهم المتطرفة وأهدافهم النهائية. وتشمل القوى 
الهائلة لهذه الحركة الأصولية المنتشرة في العالم: 

-١‏ خخطة عدوانية وأهدافًا سياسية وأيديولوجية واضحة. 

1- تمويلًا هائلا من الداعمين الوهابيين أثرياء النفط. 

'- القدرة على توزيع الأموال في المناطق الفقيرة؛ لشراء الولاء والنفوذ. 

- ادعاء التلفع بهالة من الأصالة واهيبة العربية الدينية. 

5- دعوة إلى الحفاظ على الهوية والكبرياء والتاريخ الإسلاميين. 

5- قدرة على الاختلاط بالجاهير التقليدية الأكثر عددّاء وطمس الفارق بين 
الإسلام المعتدل ونسختهم من التطرّف الديني. 

/ا- التزامًا تامًا من جانب القادة الممثلين لهؤلاء. 

/- شبكات من المدارس الإسلامية» التي تنشر التطرف. 

9- غياب المعارضة المنظمة في العالم الإسلامي. 

-٠١‏ شبكة عالمية من الأئمة الأصوليين؛ الذين يقودون قطعاهم إلى التطرف. 

-١‏ «آلة؛ تعمل بسلاسة لترجمة وطبع وتوزيع الدعاية الوهابية/ السلفية» 

أيديولوجيتها في أرجاء العالم. 

7- بعثات دراسية» للسكان المحليين؟؛ للدراسة في المملكة العربية السعودية» 
والعودة بالدرجات العلمية والديباجات الأيديولوجية التي تؤهلهم للقيادة في 
المستقبل. 

-١‏ القدرة على عبور الحدود الوطنية والثقافية باسم الدين. 

التواصل عبر الإنترنت. 


6- إحجام حكوماتٍ وطنية كثيرة عن مراقبة هذه العملية كلهاء أو السيطرة 
عليها. 

ويجب علينا استخدام إستراتيجيات فعالة لمواجهة كل نقاط القوة الأصولية. 
وهذا ما لا يمكن تحقيقه إلا بضم ثقل الغالبية العظمى من المسلمين المحبين للسلام» 
والعالم غير الإسلامي؛ للمشاركة في حملة عالمية منظمة هدفها معالجة أزمة سوء الفهم» 
التي تهدد بابتلاع عالمنا بكامله. ولتّصبح الإستراتيجية المضادة فعالة» يجب أن تستند 
إلى تقييم واقعي لنقاط القوة والضعف لديناء في مواجهة الإرهاب والتطرف الديني. 
وبطبيعة الحال؛ فقد تبنت نتيجة التفرّق المدمّرة فيما لا يُحصى من المجتمعات البشرية» 
التي واجهت مثل هذا التهديد الوجودي. وبالمثل؛ فعدم الجدية في مواجهة الخطر 
الوشيك مدمّر هو الآخر. وعلى الذين يَسْعَوْنَ لترويج الفهم السلمي والمتسامح 
للإسلام التغلب على آثار الشلل الناتج عن الجمود؛ وأن يستخدموا عددًا من نقاط 
القوة المتاحة أو الممكنة» والتي يمكنها لعب دور رئيسي في تحييد العقيدة الأصولية. 
وليست نقاط القوة أصولًا في الصراع مع التطرّف الديني فقطء ولكن معكوسها 
يشير إلى نقاط الضعف في قلب الفكر الأصولي. وهذه النقاط هي: 

١‏ - الكرامة الإنسانية» التي تتطلب حرية الضمير» وترفض فرض الآراء الدينية. 

؟- القدرة على حشد موارد ضخمة لتغطية تكاليف هذه الإشكالية» متى تم 
تحديدها وخلق التزام عالمي بحلها. 

-٠‏ القدرة على استغلال الموارد عن طريق دعم الأفراد والمنظمات» التي تعتنق 


الإسلام المسالم المتسامح. 
- ألف وأربعاثة عام تقرييًا من التقاليد والروحانية الإسلامية التي تُعادي 
العقيدة الأصولية. 


- الاستعانة بالثقافة/ التقاليد/ الكبرياء المحلية والقومية» مع الإسلامية. 
1- قوة الروح الأنثوية وحقيقة أن نصف البشرية من النساء؛ اللاتي هن نصيب 


طبيعي من ثمرة هذا الصراع. 


امل 


1- الحشود والقيادات التقليدية والصوفية» التي لم تنجرف للتشدّد بعد (وهي 
ميزة عددية واضحة؛ إذ 5 تتراوح من 86 إلى من مسلمي العالم المقدّرينَ ب17 
مليار مسلم). 

4- القدرة على استغلال شبكات المدارس الإسلامية؛ لنشر الإسلام السلمي 
المتسامح. 

4- الميل الطبيعي لدى البشر» ذوي الميول المتشابهة؛ للتعاون معًا عندما يتعرّضون 

- القدرة على تكوين شبكة عالمية من الأفراد والمنظيات وقادة الرأي ذوي 
الميول المتشاببة؛ لترويج الأفكار المعتدلة والتقدمية في أرجاء العالم الإسلامي. 

-١‏ إيجاد أيديولوجية مضادة في صورة تعاليم تقليدية وصوفية» وتعاليم 
إسلامية حداثية؛ والقدرة على ترجمة مثل هذه الأعمال إلى اللغات المهمة. 

- إبراز مكاسب الحداثة» رغم كل عيوبها؛ والتمشّك الواسع بالثقافة 
الجباهيرية. 

-١‏ القدرة على تجاوز الحدود القومية والثقافية باسم الدين. 

4- التواصل عبر الإنترنت لنشر الأفكار التقدمية» بربط وإلهام الأفراد 
والمنظمات. ذات التوججّه المتشابه؛ عبر العالم. 

6 الدولة القومية الحديثة. 

7- وأخيرًا؛ الرغبة الإنسانية العالمية في الحرية والعدالة» وفي حياة أفضل 


ورغم أن تلك المكاسب تبدو حاسمة؛ إلا أنها تظل في مُعظمها خاملة أو مُشْتََة 
ومن ثم لزم استنفارها لتصير فعّالة في مواجهة الأيديولوجية الأصولية . وبالإضافة 
إلى ذلك» لا يمكن أن ينجح أي جهد في هزيمة التطرّف الديني؛ دون إيقاف تدفق 
البترودولار الذي يموله من «ليدز» إلى «جاكرتا». 


فقط من خلال تعيين المشكلة) ووضع حد للتنائخر داخل الدول القومية وبين 
الدول وبعضها البعض» وتبني خطة محكمة طويلة الأمد (تنقّذ بقيادة ةِ والتزام 
دوليين)؟ يمكننا إيقاف تفنّي تفنّى الأفكار المتطرفة» واستعادة الأمل في حل أزمة سوء 
التفاهم العالمية» قبل أن يبدأ انبيار الاقتصاد العالمي والحضارة الحديثة كنتيجة لتلك 
ال مجمات المدمّرة بحق. 

رح الفاي اع نار الذي (المترع: للإسلام؛ بل يجب عليهم ذلك؛ 
وبالتالي يضعفون مصداقية الأيديولوجية المتطرفة. ومع هذاء فإن تنفيذ هذه المهمة 
يتطلّب تفهُم ودعم الأفراد والمنظمات والحكومات» ذوات الميول المتشابية؛ في أنحاء 
العالم. ويجب أن يكون هدفنا تنوير قلوب وعقول البشرية» وفرض هيمنة رؤية إسلامية 
بديلة؛ رؤية يمكنها إعادة عقيدة الكراهية المتعصّبة إلى الظلام الذي جاءت منه. 


اللا 


نص الفتوى التي صدرت من المفوضية الإسلامية في إسبانيا ضد 

أسامة بن لادن7) 
ىو 

في القرآن» الكتاب الذي أَنُل مُدّى للناس؛ يأمر الله المسلمين بالسمو الأخلاقى. 
وتتأسس أخلاق الإسلام على قيم مثل السلام والتسامّح والرحمة والرقة. 

ويُذكر القرآن المسلمين بأنهم مسؤولون أمام الله عن سلوكهم ومعاملتهم للناس 
جميعًا؟ سواء أكانوا مثلهم مسلمين أم لا. 
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فالمسلمون» مهذا المعنى؟ يجب عليهم السعي لخير أنفسهم وأسرهم وجيرانهم 
وال مجتمع بوجه عام: «وَلَميين كما أَخسنَ لهك وَلَاتَيع التَسَاد في الْأرْضٍ إن هلاب 
لْمَفِْدِنَ 4. 9 

ولفظة «فساد» هنا تشمل كل أشكال الفوضى والإرهابء التي تسعى لتدمير 
أمن وسلام المسلمين. 

والمسلمون» من ثمٌ؛ لا يخْرّمُ عليهم فقط ارتكاب الجرائم ضد الأبرياء» بل هم 
مسؤولون أيضًا أمام الله عن منع من لديهم النية لذلك؛ با أن هؤلاء يبغون الفساد 
في الأرض. 

وبالنسبة لمعاملة غير المسلمين؛ تقول الآية الثامنة من سورة الممتحنة: «لَِ 
يتهسكاه أله عن لين لم يلوح في لذن ولز عجوم من درخم أن روه ونفسطوأ لهم إنَّ 


(1) النص الإسباني الأصل للفتوى متوقر على موقع: 


ل اطع نالا - 


زفق سورة القصص؛ أية يف 


ومفهوم اليرّ في هذه الآية يشير إلى الطريقة التي يجب أن يُعامل بها المرءٌ الوالدين 
والأقارب. ويزيد النبي 9ع المفهوم وضوحاكا جاء ف الصحيحين ”(): دوالله لا يؤمن » 
والله لا يؤمنء والله لا يؤمن. قيل من يا رسول اله؟ قال: الذ يلا يأمن جأزه بوالقه4. 


بل إن الرسول (يَلِ) حت المؤمنين على العطف على الحيوانات؛ وحرّّم عليهم 
الإضرار بها أو الإثقال عليها بالعمل. وهناك حديث يروي لنا ما قاله الرسول (يَلةِ) 
عن رجل سقى كلبًا ظمئّاء إذ قال إنه قد غُفِرَت له كل ذنوبه بهذا الفعل وحده. 
وعندما سُئل: يا رسول الله إن لنافي البهائم أجرًا؟ قال: داف يك لكبدر رطب ةأجره . ”) 
والقرآن لا يشجّع المسلمين على رد الشر بالشر؛ بل على العكس يدعو المؤمنين 
إلى رد السيئة با حسنة: (إوَلا وى كلَْسَئة ولا ةدهع الى َِ كَحْسَنُ وى ينتَكَ 


مر عفر سس سه صافزل س2 


وبينهدعداوة كن وَلِحَِيكُ #. 9 
وقآل:سبخانه وتعاق أيضًا إن الف أَعِدَّت لمن ينمل في متبيل الله في السرزاء 


والضراءء وكذلك الذين يكظمون غيظهم ويعفون عن جيرانهم» لأن الله يحب 
المحسنين: (وَاَلْحكظِيِينَ سيط وَالْمَاِينَ عن لكايس وَآلَه ب المخيينيرت 10.4) 


م وس 0200000 عو دي عه مسي غ07 ال 3 
««# يَلَِينَ أحْسَنُوا لنسى وَزِسَادَة ولا برهن وجوكهم قكر ولا له وليك أب لَلْنَّدَ هُم ذا 
حَددُونَ 0 

ع عيش سل عرص شل لولم بم ع سا سكام 1م ]اموه 12 126 2ه اي كر كم كن اج 4ن 07 
«وَحَووَا سََوَ ينه مثلها هَّمَنْ حَفسا وَأصْلَحَ جره ّنك ا يحب القيِينَ 4. 


)١(‏ البخاري ومسلم. 

)١(‏ مسلم/ 5545 البخاري/7477. 
(5) سورة فُصّلت؛ آية 4*. 

(4) سورة آل عمران؛ آية 775. 

(0) سورة يونس؛ آية 757. 


(5) سورة الشورى؛ آية 6 


5٠ 


وتظهر كراهية الله للقتل في الآيات التي تتحدث عن هابيل في سورة المائدة: 
«15 كفتك كَل إِتمَا َل نمقي 4.'"» فرد عليه هابيل: طا لها تيم 


: 3 20000 عم ري ص سدصم مير عام مور م 
تكن م أنا باسِطٍ يري ليك ادك ايه أحَاف أنه رَبّ لْعَلِيتَ 7.4 


2 


وبعد مقتل هابيل؛ يقول الله تعالى: «إيِن أَجَلٍ دّيِكَ كَنَبمَا عَلَ بَنَ سيل أَتَّم 
مَن َل تنما بعَيرٍ مني أو مَسَادٍ في الْأَرَسِ مَحَكَأَنَمَا صَتَلَ أَلنّاسَ جَيِيمًا وَمَنْ لَحِيَاهًا 


5 0 2 6 
مَحَكأنما أَحيا النّاس جمِيعًا #. 2 


وجدير بالذكر أن الإشارة لبني إسرائيل لا تُقلل من الصلاحية العالمية لتلك 
الرسالة. 


وقد ذكرنا الرسول (يَل) أيضًا بأن القتل هو ثاني أعظم الكبائر”؟) وأخبرنا أن 
أول ما يحاسّب عليه المرء يوم القيامة هو الدماء.”» 
كذلك مفهوم الحرب في القرآن؛ فإنه ينحصرٌ في الدفاع فقط: « وَقنِنُوا فى سيل 


000 


2 دوربي ورعم ابا سء ععءء 5 مثرم ام 
اله لذن توي وَلَا عَْمَدُوا إرك الله ايحت الْمعطتَريرت .00 


وكا ذكر محمد أسد في ترجمته لمعاني القرآن؟ فإن معظم المفسرين يتفقون على أن 
لفظة «تعتدوا» تعني في هذا السياق: «لا تبدؤوا بالعدوان». ثم إن السمة الدفاعية 
للقتال في قوله تعالى: «إنى سَبَيِلٍ أله #» أي يسبب المبادئ الأخلاقية التى أمر بها الله؛ 


ارم ني 


واضحة في قوله: اَن يعوو 4 ... وهومايزداد وضوحًا في الآية التاسعة والثلاثين 


.3/ سورة المائدة؛ آية‎ )١( 

(؟) سورة المائدة؛ آية 74 

(؟) سورة المائدة؛ آية 7"17. 

(:) البخاري/ 0341/1 مسلم/ 848. 
(5) مسلم/15078ء البخاري/ 781715, 


(5) سورة البقرة؛ آية .19٠‏ 


"51١١ 


من سورة الحج: لذن لِلدينَ يتنتلوت نهم مرا 4. وهذه» حسب جميع ما وَرّدنا من 
روايات؛ هي إشارة القرآن الأولى (ومن ثم الأساسية) إلى الجهاد. وفي سياق الحرب 
الدفاعية؛ يفرض الرسول (#لِ) قيودًا صارمة لحفظ الأنفس والأموال. ولذا؛ حرّم 
النبي محمد (يَِي) قتل النساء والأطفال والمدنيين في الحروب.”) 

وقال (يَلِِ) أيضًا إن: ام نقتل معاهدًا ميرح رائحة الجنة*. ”") 

وفي ضوء هذه النصوص الإسلامية» وغيرها؛ فإن الأفعال الإرهابية التي ينقّذها 
أسامة بن لادن وتنظيمه: «القاعدة»؛ سعيًا لزرع الخوف في قلوب المسالمين العزّل» 
وذلك بتدمير المباني أو الممتلكات؛ وما يكرتب عليه من موت المدنيين من النساء 
والأطفال وغيرهم؛ هي أفعال محرّمة تحريًا قاطعًا ومجرّمة تجريًا تامًا في الإسلام. 

إن ارتكاب الأفعال الإرهابية بحجة «الدفاع عن الشعوب المضطهدة في العالم» 
أو عن حقوق المسلمين»؛ ليس له أي سند من الإسلام. 

ولااشك أن للمسلمين حمًا مشروعًا في رد أي عدوان أو أي ظلمء لكن رد 
الفعل لا ينبغي أن يقود إلى الكراهية العمياء أو اللاعقلانية: (وَلَاييجَرِمتَكُمْ سَنَانُ 
قوم آن صَدُوصكُمْ عن ألْمَسجِدٍ ََرَاو أن تَمْسَدواً وتَمَاوَنُو عل اولتقو ولا نوا عَلَ 


مره جم برمعووس ا روة و وسخط ف و سس 
إن والْعدونٍ وَأتَهوأ من َه سَدِيدُ ألما 4.”"" 
وبالمئل يُشير القرآن» عند الكلام عن الذين يَدَّعُون نفاقًا إيماههم بالتوراة؛ إلى 


أنه كلما أوقد أحدهم نار الحرب أطفأها الله: «زوكالت الهود يد لله مغلولة عت يدمو 
ىر ار مل 00000 لس و اس و ل و ع يس لس بصم مل 1ل 7 و 4 م 1 ني سم ليح عير ككل 
ويا َالو َل يداه متَسوطَان يق كب مله ويد رك يها َنم م1 لَك ين ويك يننا 


هم 1 سار و سير مع مي و ع5 ع عرو عه 2ه 


ع عسوو ول ع مع ره امه ع عر لد ص رسام :02 2 50-41 
وذمرا وألقينا بدنهم العدوة والبعضاةإكن توم الْمَمةَ كلما أوقدوا ثارا لحري أطفاها اند ونسعون 


(١)مسلم/‏ 4 » البخاري/ ١8‏ ارك 
(1) البخاري/ ١57‏ سئن ابن ماجة/ 7145. 


(*) سورة المائدة؛ آية 7. 
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فى الْأرضٍ مانا واه لاحب الْمُفْسِدنَ 7.4 كذا جَرّم الله أفعال تلك الشعوب التي 
تنتهك المعاهدات الدولية» وتبدأ با حرب: للد عَهَدتٌَ مهم ثم فصوت عَهْدَهُمْ 
فْكُلٍ مرو وَهُمْ لا يَنَفُوتَ 2#" ويطلب منا بذل كل شيء لهزيمتهم: لإوَهِدُوا لهم 
ما أسْمَطعَشم ين فُوَوَ ومن رَبَالٍ لْخيِلٍ تُرهِبُوت بوء عَدَوٌ أنه وَعَدُوَكُمْ وَمَاخْرسنَ من دونهز 
لا نوتم اله لمهم وما فقوأ من مو ف سبل م بون لتك ور لا لوت 7.4" 
ولكن إن جنحوا للسلم, فعلى المسلمين الجنوح للسلم كذلك: (( © إن جتمْ سل 
لمح ها وتَوَكلَ عل اله إن هو ألمي لويم » .0 

بناءَ على ما سبق؛ فمن الضروري إيضاح كون الإرهاب والتطرّف يُناقضان 
الطبيعة البشرية وتعاليم الإسلام. 


ولا بد أن يدرك المسلمون خطر الإرهاب على الإسلام؛ وأنه مدمّر لديننا ولأمتنا. 
ومن شأن التربية الإسلامية الصحيحة: في المدارس والجامعات الإسلامية؛ أن توضح 
لكل إنسان طبيعة الإسلام كدين سلام» ورفضه لكل أعمال الإرهاب والقتل العشوائي. 


إن هيمنة الكبر والتعصّب والتطرف وعدم التسامح الديني» على الأفراد أو 
الجماعات؛؟ مؤشرٌ لقطيعتها مع الإسلام ومبادئ النبي محمد (ككِ). 

إن ارتكاب الأعمال الإرهابية معناه الانفصال العنيف عن تعاليم الإسلام؛ 
مما يسمح بالحكم على مرتكبيهاء من الأفراد أو الجماعات؛ بانتفاء صفة الإسلام 
عنهمء وأنهم قد أمسوا خارج دائرته. ومثل تلك المجموعات تُشوَّه مفاهيم 
الإسلام الأساسية» وتتلاعب بهاء كمفهوم الجهاد مثلًا؛ عن طريق فرض تفاسيرهم 
ومعاييرهم عليها. 


.54 سورة المائدة؛ آية‎ )١( 
.0 سورة الأنفال؛ آية‎ )١( 
.5 (؟) سورة الأنفال؛ آية‎ 


(5) سورة الأنفال؛ آية 31. 


تحلي 


وفي الواقع؛ فإن الجماعات. التي تحمل أسماء إسلامية وتتحدث لغات إسلامية؛ 
تشوّه بأعمالها صورة الإسلام» وتخدم مصالح أعدائها. إن أعمالهم تنشر رُهاب 
الإسلام في الدول التي يُشَكّل فيها المسلمون أقلية» وتدمّر علاقات التعاون والجوار 
بين المسلمين وغير المسلمين. وتجسّد أفعالهم صورة خاطئة عن الإسلام» وهي 
بالضبط الصورة التي يبذّل أعداء الإسلام جهودهم لعرضها للعالم. 


وإذ تتسبب هذه الجماعات المتطرّفة في القتل العشوائي ي الغيرهم من المسلمين. 
فعلينا هنا تذكٌّر ما بيه رسول الله (يكيك) من أن المسلم الذي يقتل مسلا آخر يمسي 
كافرًا. 

وبناء على هذا المبدأ؛ إذا ارتكب مسلم أو جماعة إسلامية جريمة إرهابية؛ فإن 
هذا الفرد أو هذه الجماعة يكون قد انتهك قواعد شرع الإسلام» وتَبّذ هدى الله 
وسبيله. (إوَأنَه لايبرى الْمَوْم لبيرت #. ”) 

وهنا نعلن بثقةٍ الفتوى التالية: 

١‏ - يرفض الإسلام الإرهاب» بكل مظاهره؛ لأنه يعني موت أبرياء» أو إلحاق 
0 أو تدمير تمتلكاتهم. 

”- الإسلام هو الضحية الرئيسية للهجمات الإرهابية» التي تقوم بها جماعات 
تدّعي زيمًا أنها إسلامية؛ لدرجة أن تلك الهجمات لا تودي فقط بحياة كثير من 
المسلمين» بل تشوّه أيضًا صورة الإسلام وتنشر رُهابه خدمة لمصالح أعدائه. 

٠“‏ تحاول هذه الماعات إخفاء انحرافها بالزور» والتفسيرات المنحرفة 
للنصوص المقدسة؛ بغية نيل تأييد المسلمين أو تجنيد أتباع جدد. وهذا التزوير يجب 
أن يدينه بقوة حكماء الإسلام وقادته في العالى كله. 

- مرتكبو الأعمال الإرهابية ينتهكون تعاليم القرآن» ومن ثم يُصبحون مُرتدّين 
نبذوا الإسلام. 


.٠١9 سورة التوبة؛ آية‎ )١( 
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5- من واجب كل مسلم أن ينشط لمحاربة الإرهاب. وفمًا للتفويض القرآن 
الذي يوجب العمل على منع انتشار الفساد في الأرض 


وبناءً على ما سبق بيانه؛ نرى التالي: 

وفقًا للشريعة؛ فإن من محل ما حرّمه الله أو يحرّم ما أحله الله كقتل الأبرياء في هجمات 
إرهابية؛ يكون كاقرًا مُرتدًا ومستجلا لم حرم الله؛ لأنه يجعل جريمة قتل الأبرياء حلالا 
(وهذا معنى الاستحلال)» وهي جريمة حرّمها القرآن الكريم وسنة النبي محمد (35ة). 

وما دام أسامة بن لادن ومنظمته يدافعون عن شرعية الإرهاب» ويحاولون 
إلصاق ذلك بالقرآن الكريم والسئّة؛ فإنهم بذلك يُستحلّون ما حرّم الله ومن ثم قد 
صاروا كافرين مرتدين بحكم الواقع. ولا ينبغي اعتبارهم مُسلمين» ولا التعامل 
معهم بوصفهم كذلك.”) 

وبناء عليه؛ نعلن أن أسامة بن لادن وتنظيم القاعدة» المسئوليّن عن الجرائم 
الفظيعة ضد الأبرياء» الذين اغْتِيلوا بخِسََّةِ في هجمات الحادي عشر من مارس في 
مدريد؛ قد صاروا خارج دائرة الإسلام. وهذا يسري على كل من يستغل القرآن 
الكريم والسنة النبوية في تسويغ الأعمال الإرهابية. 

كا نعلن أن المبرّرات السياسية» التي يَدَعيها أسامة بن لادن وتنظيم القاعدة 
بشأن استرداد الأندلس؛ والتي صارت معروفة للجميع منذ أعلن عنهاء تتعارض 
بشكل كامل مع الإرادة الإلهية المعبّر عنها بوضوح عبر التاريخ. إن الله هو رب 
التاريخ» وكل ما حدث وما يحدث وما سوف يحدث؛ فإن) هو رحمة تقع لغاية إطية» 
وأنه من الواجب على كل مسلم أن يعُدَّه كذلك في أي حدث يقع للمسلمين؛ إذ الله 
لديهم هو واهب الخيرات» وحتى أعتى المتآمرين ليسوا سوى عبيد مخلوقين لا حق 
لهم في الحكم على ما قدّره الله أو المنازعة بشأنه. 


)1١(‏ هذه الفتوي ليست دليل حمق فحسب؛ بل دليل تبني صاحبها لنفس الرؤية التي ينتقدهاء وهي عقلية شائعة 
للأسف! (الناشر) 


ومأساة الأندلسء التي تتمثل في الإبادة الجماعية للمسلمين وطردهم من إسبانياء 
بلدهم الأم جميعًا؛ لا يحكم فيها إلا الله. وليس أمام العبيد إلا قبول القضاء الإللهي 
3 إلق 


وبالنسبة لخرق شروط اتفاقية «سانتاني؛ للاستسلام'" والتي وقعها الملك 
والملكة الكاثوليكيان وملك غرناطة المسلم؛ نعلن أنه بتوقيع اتفاقيات التعاون 
عام 1447م بين الدولة الإسبانية والممثل الشرعي للإسبان المسلمين المعروف 
باسم «المفوضية الإسلامية بإسبانيا»؛ تُعَدَ الاتفاقية حاسمة لكل الحجج القانونية 
أو السياسية؛ إذ تعترف ف مقدمتها بأن «الإسلام جزء من هوية إسبانيا». وهذا 
الإقرار» بالإضافة إلى ما نُصّ عليه في الاتفاقية؛ يسوي المسألة بشكل قاطع من 
الزاوية القانونية أو السياسية. ان 

وتّعَدَ اتفاقية التعاون لعام 447١م‏ هي الإطار الجديد الذي ارتضيناة لأنفسنا 
للمصاحة بين دولة إسيانيا والمسلمين الإسبان. وهذه الاتفاقية تمثل الإرادة الصريحة 
للمسلمين الإسبان» وليس لأي أحد خارج جماعتنا الإسلامية» سواء كان اسمه بن 
لادن أو القاعدة أو أي اسم آخر؛ الحق في التدمحل في أمورنا. 

وبناء على هذه الفتوى؛ طالبّنا الحكومة الوطنية ووسائل الإعلام الإسبانية أن 
تتوقف عن استخدام كلمة «إسلام» أو #إسلامي؛» في وصف هؤلاء الأشرار؛ لأنهم 
ليسوا مسلمين» ولا صلة لهم بأمتنا أو بجماعتنا الإسلامية. وأن يُلقبوهم بدلّا من 
ذلك ب«إرهابيي القاعدة»؛ لكن دون استخدام صفة «إسلامي» لأنهم» كيا سبق 


القول؛ ليسوا مُسلمين بكم الشرع. 


)١(‏ لاحظ النبرة الجبرية الكاثوليكية التي تكشف خلفية الكاتب. (الناشر) 


(؟) هي مدينة إسبانية تقع في مقاطعة غرناطة؛ عُقدت بها اتفاقية تسليم غرناطة لملكي إسبانيا المتحدة: فرناندو 
وإيزابيلا عام ١497‏ م. (المترجم). 


املينا 


وبالمثل؛ نطالب المسؤولين في وسائل الإعلام أن يُقرّوا با بِيّناه هناء وأن 
ينطلقواء فصاعدا؛ من المعايير الموضحة أعلاه» وخصوصًا في عدم ربط الإسلام 
أو المسلمين بالأعمال الإرهابية» وبالذات إذا كانت تلك الأعيال تتستر بلغة أو 
دعوى إسلامية. 


منصور إسكوديرو بيداتي 


السكرتير العام للمفوضية الإسلامية بإسيانيا 
في قرطبة؛ ١١‏ مارس 6١٠٠م‏ 
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بيان 


وه 


معًا ف مواجهة الشمولية الجديدة0) 
بعد أن قهرنا الفاشية والنازية والستالينية؛ يواجه العالم الآن تبديدًا شموليًا عالمي 
الطابع هو: الأيديولوجية الإسلامية. 


وندعوء نحن الكتاب والصحفيين والمثقفين؛ لمقاومة الشمولية الدينية» وتعزيز 
الحرية وتكافؤ الفرص والقيم العلمانية للجميع. 

وقد بينت الأحداث الأخيرة» التي وقعت عقب نشر رسوم لمحمد (يَكِ) في بعض 
الصحف الأورويبة؛ ضرورة النضال من أجل هذه القيم العالمية. ولن يمكننا الفوز في هذا 
النضال بالسلاح؛ إذ سيكون في ميدان الأيديولوجيا. فما نشهده ليس صدام حضارات 
أو عداء بين الغرب والشرق؛ بل معركة عامية بين الديمُقراطيين والثيوقراطيين. 


وككل الأيديولوجيات الشمولية؛ تتغذى الأيديو لوجية الإسلامية على مشاعر 
الخوف والإحباط. ويراهن دُعاة الكراهية على تلك المشاعرء لتشكيل تنظيمات معَلة 
لفرض عالم يقرّض ال حرية ولا يؤمن بالمساواة. لكننا تُعلن بوضوح وحزم أنه لا يء؛ 
ولا اليأس ذاته؛ ير اختيار الظلامية والشمولية والكراهية. إن الأيديولوجية الإسلامية 
رجعية؛ تقضي على المساواة والحرية والعلمانية أيننا وجدت. ولن يؤدي نجاحها إلا لخلق 
عالم من الهيمنة: هيمنة الرجل على المرأة» وهيمنة الإسلاميين على جميع من عداهم. 
ولمواجهة ذلك؛ علينا تأمين الحقوق العامة للمضطهّدين أو الذين يعانون من التمييز. 

إذنا نرفض «النسبية الثقافية»» والتي تقوم على حرمان الرجال والنساء أبناء الثقافة 
الإسلامية من حقهم في المساواة والحرية والقيم العلانية؛ باسم احترام الثقافات 
والتقاليد. ونرفض التخلى عن روحنا النقدية خوفًا من اتبامنا برّهاب الإسلام» ذلك 
المفهوم التعسء الذي يخلط بين نقد الإسلام كدين وتشويه صورة معتنقيه. 


.2006 ,28 جتمصطءع 1 ردعذموط عتتو[أأول «عكاهجء و00 هذ لعطامتاطسم غ1 (1) 
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إننا ُدافِع عن عالمية حرية التعبير» حتى يذوق بنو الإنسان ثرار الروح النقدية في 
كل القارات وضد كل الانتهكات والعقائد الجامدة. 


إننا نبيب بالديمقراطيين والأرواح الحرة» في كل بلاد العالم؛ أن يكون القرن 


الحالي قرنًا للتنوير لا للظلامية. 


آيان حرسي علي 
كارولين فوريست 
برنار هنري ليفي 
إرشاد مَنجي 
مهدي مظفري 
مريم نمازي 
تسليمة نسرين 
سلمان رشدي 
أنطوان صَفِير 
فيليب قال 


ابن وراق 


5316 


كُفُوا عن الاستسلام للتهديدات”" 
بيان 


إن الحفاظ على حرية التعبير هو أقل الطرق تكلفةً وأكثرها استدامة لحكم بلد والحفاظ 
على استقرارها. هذه هي النصيحة التي قدّمهاء من تلقاء نفسه؛ «أكبر كنجي" إلى الزعيم 
الروحي الإيراني آية الله الخميني. وكات حيس الفيكني! لإيراني والفيلسوف السياسي 
كنجي منذ أكثر من ست سنوات. تُرى كم ستطول مدة سجنه؟ هذا هو السؤال توفع 
في دولة تحترم القانون» وتتصرّف حكومتها وفمّا لتشريعاتٍ منشورةٍ سلمًا. لكن التاريخ 
المحتمّل لإطلاق سراح كنجي هو أمرٌّ تعسّفيء تامًا مثل محاكمته والحكم عليه. إن 
القصة المأساوية لحرية التعبير» كحق من حقوق الإنسان؛ لها مكانة خاصة في الصورة 
الشائعة عالميًا لانتهاك حقوق الإنسان. والسبب واضحء وهو أن قمع حرية التعبير غالبًا 
ما يكون توطئة لانتهاك الحقوق الإنسانية الأخرى. 


وفي معظم البلدان والعايام الإسلامية؛ لا توجد حرية تعبير. وليس ذلك 
الأ التي لقا ما نون لوي اوالقوية قرو والملسي التي مات 


وفي الفترة الأخيرة؛ واجهت هولنداء مَتَلّها مَكلُ بلدان أخرى؛ هذه الظواهرء 
التي لم تُصب كل فرد بعد لكنها حقيقية. وقبل تناولها بشكل موسّعء أود أولا 
مناقشة أحد تجلياتها في العالم الإسلامىء وهو قتل المثقف الإيراني «أحمد كسروي». 
فإنهم يواجهون مشكلات حقيقية. والمثال ا مشهور هو ما حدث ل«أحمد كسروي» 


)١(‏ صاحبه «أفشن إليان» بروفسور التياشك الاجتماعيى والمواطنة ودراسات الثقافات بكلية القانون» جامعة ليدنث» 

هولتندا. 1 

قا لعخطع مصع أ ما لا؟ دأ لوحتادع؟ عمساتدعع اذ[ أمددمتأم م أصل سه أ متطككة برط لدع كدي مغدع]! تمقحصم كلد" - 
00000 لقممعععم عتط ده لعو تاطبح برلتمعنوعفطنة 200 ,2006 ,20 ناتقناصدل دده عناوة1] 111 


برض 


(١1955-188م).‏ صحيح أن ذلك القانوني والمؤرّخ والصحفي غير معروف في 
العالم الغربي» إلا أن له شهرة كبيرة في إيران بصفته مُناصرًا لقوق الإنسان والمبادئ 
الدستورية الليبرالية. أيضًا أنجز كسروي بحثًا حول اللاهوت السيامي للإسلام» 
انتقد فيه مبدأ الإمامة عند الشيعة؛ فاتهمه عدد من آيات الله بالكفرء وأخرقت 
كتبه علنًا. وفي الوقت الذي كانت القوات المتحالفة في إيران (القوات الأمريكية 
المتمركزة في طهران) تُشاهد, في انفعال؛ انهيار النازية في أوروياء وَقَمَ حادث غريب 
في تلك العاصمة. لقد أسس طالب (مفرد اللفظة الفارسية: «طالبان») اسمه 
«نواب صفوي» تنظيًا سريًا لمقاتلة «أعداء الإسلام» بالقوة المسلحة» وهي منظمة 
«فدائبي الإسلام» (بالفارسية: «فدائيان إسلام؟). وقد قصد صفوي أحد آيات الله» 
وطلب منه فتوى في أمر كسروي؛ فاستجيب لطلبه» وصدرت فتوى تقضي بقتل 
كسروى: وني 18 أبريل 4146١م؛‏ حاول صفوي اغتيال كسروي في وضح النهارء 
لكن كسروي نجا من القتل» واعتقل المجرم الذي نجح بعد ذلك في اهرب إلى 
النجف (بالعراق)» حيث ترأس مجموعة إرهابية لبعض الوقت. 


وفي مارس 1447١م؛‏ صارت أورويا حرة مرة أخرى. أما في طهران؛ فقد انفجر 
الصراع من جديد حول حرية التعبير. وبناء على اتهامات موجّهة إلى كسروي من 
قِبّل عدد من الطلاب؛ تم استدعاؤه للمثول أمام النائب العام في طهران» بتهمة 
التجديف وتدنيس المقدسات. في البداية؛ كان نظام القضاء الإيراني كارمًا لمحاكمته. 
وكان يأمل في أن يستطيع إحالة القضية إلى قوات التحالف, مُستنجدًا بمعاهدة 
التحالف. التي تضمن لجميع الويرانيين حق حرية التعبير. ومع ذلك؛ اعتير الحلفاء 
القضية شأنّا داخليّاء وقد اشتهر بعدها أن الأمريكيين قد أقنعوا الشرطة الإيرانية 
بحراسة منزل كسروي. كان الحادي عشر من مارس 1947١م؛‏ هو اليوم الذي حُدّد 
لمحاكمة كسروي أمام المحكمة العليا في طهران. وعن طريق الصحافة» علم ثانية 
من أعضاء «فدائيان إسلام؛ بتاريخ نظر الدعوى ومكاتها؛ فاقتحموا المحكمة» 


رض 


وقتلوا كسروي وسكرتيره. وقد جمع مُّرتكبو الجريمة بين استخدام أسلحة نارية 
لقتل الكاتب» وسكين للتمثيل بجثته. 


ويتضح التشابه مع هولندا بشكل تدريجي؛ إذ تم تصدير هذا التقليد الخطير إلى 
أورويا لسوء الحظ. ففي 7 نوفمبر 4 ١٠٠م؛‏ اغتيل المخرج والكاتب الصحفي «ثيو 
ان جوخ». وقد صُدمَّ الأوروبيون بشدة لاغتياله. وقد أقر المتهم «محمد بويري» 
أثناء محاكمته بأنه ارتكب فعلته مدفوعا بقناعته الدينية. وقد كانت كليات «محمد 
بويري» الختامية الساحرة» مذهلة؛ على الأقل بالنسبة للمواطن اللمولندي العادي: 
اشيء آخر بالنسبة لانتقادكم. ربما بقولكم: المغاربة؛؟ تقصدون 
المسلمين. أنا لا ألومكمء لأن القانون الذي يطالبني بضرب عنق 
كل من تطاول على الله ورسوله؛ هو نفسه القانون الذي يأمرني بألا 
أمكث في هذا البلد. أو على الأقل في بلدٍ يُنادّى فيها» حسب وصف 
النائب العام؛ بحرية التعبير... وأظن أن لضباط الشرطة» الذين 
واجهوني يوم الثاني من نوفمبر؛ الحق في أن يعرفوا الآتي: أنالم أطلق 
النار لأتجنب قتلكم, بل أطلقت النار لأقتلكم فأفتل». 
في عام 19486م؛ سقط حائط برلين» رمز الماركسية الشمولية؛ التي أحكمت 
قبضتّها على دول الكتلة الشرقية» وجزء من أورويا الغربية؛ لقرن كامل تقريبًا. وفي 
الاتحاد السوقييتي» والدول التي تدور في فلكه؛ هر عدد لا حصر له من الكتاب 
وقيدَثْ حريتهم. لكنْ في نفس العام أطل شكل جديد من الشمولية برأسه؛ فقد 
أهدرّث فتوى «آية الله الخميني» دم الكاتب «سلمان رشدي»» وكان هذه المرة 
بريطانيًا. وتتجذر الفتوىء إلى حد كبير؛ في نفس التقليد الذي أباح اغتيال كسروي. 
ويمكن النظر إلى اهجوم على كِتَاب «سلمان رشدي»» الآيات الشيطانية؛ على أنه 
ميلاد لأيديولوجية طالبان في أورويا. إذ تلا ذلك إحراق للكتبء وتهديدات» 
وهجرات إرهابية على الناشرين والمترجمين. وقد رفضت الدول الأوروبية 
ومثقفوها؛ الاستسلام لهذه التهديدات الإرهابية. كما تحلى «برلمان الكُتَاب الدولي؛ 


تضض 


بالشجاعة الكافية» لمقاومة الأشكال الإرهابية العابرة لحدود الدول. لكن أوروياء 
فيا يبدو؛ قد فقدت حيويتها. إذ تغيّر لسوء الحظ؛ قلب موقفها من حرية التعبير 
بعد اغتيال «فان جوخ». وذلك فيها يتعلق بفيلم «الخضوع «وأووتدطن5»؛ الذي 
أخخر جه اثيو ان جوخ». بالتعاون مع عضو البرلمان ا مولندي «أيان حرمي علي»؛ 
حول اضطهاد النساء في الثقافة الإسلامية. 

إذلم يعرّض الفيلم منذ الثاني من نوفمير 4 ١١7م.‏ 

وني الواقع تم حظر الفيلم بشكل غير رسمي. إذ لم يصدّر قرار بحظره من أية 
جهة رسمية؛ بل من مجموعات إجرامية تُهدّد بأعمالٍ إرهابية. وفي عام 8١٠٠م؛‏ لم 
يجرؤ المنتتجون في هولندا على عرض فيلم مدته عشر دقائق للجمهورء لأن سلامة 
شركة إنتاجهم لا يمكن ضمانها. وقد شرعنا الآن باعتبار ذلك أمرًا عاديا في هولنداء 
كما في أي مكان آخر. ترى كيف نناضل من أجل حرية التعبير للفنانين والصحفيين 
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في البلدان الاستبدادية» كإيران؛ إذا كانت الأمور في هولندا قد شرعت تسلك طريقا 
مُسايبًا بشكل يثير الشبهات؟ 

ولحسن الحظ؛ فإن كتاب «الآيات الشيطانية» يُعاد الآن طبعه هنا في هولنداء 
ولكن هل لازال الأمر عمليًا؟ ألم يصبح الكِتّاب كلفافة مُشتعلة في برميل بارود؟ إن 
حرية القول مُهددة بالتقيبد المتصاعد من خلال التلويح بتهم الإسلاموفوبيا (زُهاب 
الإسلام) والعنصرية. وقد استسلم بعض المثقفين بالفعل. فمثلا أُوقِقّت «أويرا 
عائشة» في روتردام عام ١١١٠م؛‏ لأن شخصية زوجة الرسول (يَكِ) قد جْسّدت 
ومؤخرًا أكرهت كاتبة صحفية في الصحيفة القومية اليومية: «إن آرسى هاندلسبلاد 
4 21110 وهي «حسناء المارودي؛؛ على إيقاف العمود الذي تكتبه 
بسبب تبديدات بالعنف من جانب الجالية المغربية. تُرى ماذا حدث للشجاعة 
المدنية؟ لم لا نسمع شيثًا من الناشرين والفنانين والإعلاميين والزملاء الذين أذعنوا 
لعواقب هذا الاستسلام الطوعي؟ 


رفف 


يتعين توقع الشجاعة المدنية لا من جانب من هُدَّدُوا فقط» بل من المحيطين بهم 
أيضّاء ومن ناشرءهم ومنتجيهم وزملائهم... إلخ. 

لقد واجهتٌ تعصّبًا سياسيًا دينيًا من قبل» وأعرف كيف يبدأ الأمر وكيف يتطور. 
لا يقل أحد إننا مأسورون في قبضة الإسلاموفوبيا أو العنصرية. صدّقوني؛ الأمر 
مختلف. إن لوثر لم يُعانٍ من فوبيا الكاثوليكية؛ بل كان ينتقد الكنيسة. كذلك ل يُعان 
فولتير فوبيا الدين» بل كان ببساطة ينتقد مظاهر التعصّب الديني. أكان ينبغي إيقاف 
مسيرة الإصلاح بدعوى عدم تورّط لوثر في #تشويه سمعة الكاثوليك جميعًا»؟ 

إن المثقفين يَدْعُون يشكل متزايد إلى تمارسة الرقابة الذاتية» وإعداد تقارير مُغلفٌة 
باللياقة السياسية عن الميول التعصّبية. أترى فقدت هذه البلاد شهيتها للحرية؟ هل 
صار البلد الذي نشرّ فيه «بيير بايل» و«جون لوك» كُمَبّهما أرض الآراء المحجوبة؟ 

لا أحد يحاول وصم أتباع دين مُعينٍِ عن بَكْرّة أبيهم. وتكرار هذا الكلام ادعاءٌ 
خبيث. لكن ما يجب الحفاظ عليه هو إمكان انتقاد الدين بحرية» حتى لو أزعج 
ذلك الأصوليين. 

إن لدينا في هولنداء دون سائر البلدان؟ تقليدًا لندعمه. إذ كان من غير المقبول 
عندنا أن ترفض المكتبات بيع رواية «الآيات الشيطانية». ل يعد الأمر شأنًا محليًا. ولا 
بد أن نتغلب على مخاوفنا من خلال صورة من صور التضامّن العالمي. إنها هولندا 
الآن التي في حاجة إلى مثل هذا التضامن. ومن ثم أعتقد أنه ينبغي تدويل المسألة. 

يجب إنشاء لجنة دولية لتحولى أمر فيلم «الخضوع 158ددةتدطانا5؛؛ فتتيح 
مشاهدته لكل شخص (يرغب في مشاهدته). ومبذه الطريقة يمكن الالتفاف على 
حظر العرض. لا يمكن لثقافة ديمقراطيةٍ أن تؤدي دورها دون شجاعة مدنية. إذن 


فلئظهر الشجاعة؛ ونرفع الحظر عن الفيلم. 


تبرض 


الوصادر 


ىاأم80 


رعأك تاهب ,عجورعم/ل به وع تاي[ ءذنتهاءا صنطية واتعغطد لصه كعدكدملا ممتعمظا-اسمطف 
كه عه .2004 ععطمعء0 رعوع !لاون موثلا بصعم .5.لا رعساءمم] عألنهكد عأوععدى5 :وآ 
,11 ععطصنءء دا 

كلم.8588 ناط/ئه[ للم /لتمسجسعمععيه مساك لئام 2 .ب 


رهطت ركزه بإعيوطا عواء 4نجه ماعل أمعنمها1 زه عمسعوط ءر[1 برمجرة1 رم عتمصعللا ,اعسصطذ عدظ 
.2006 رومعطعتلطب لأعطعاءعنا عة مدجما :.ل81 يمسقمطمما 


لاللظظ تكتلم) ,معتممال! معسدد ,تجماءا عتممو مبرعط أنسته ,الصعغعطت ,لممدعظ 
,11 ععطتوءءء0] أه عقف .2003 ,1 111-17161118 رممعمعممعه0) 
/81161716/ئهممءء_طاجدععمصمص/وطنام /ع2ه. 0د .بوبم / :معط 


تكتلهت) ممعتهماا معمدد ,عمع هل كه جمثلا مراع مويه عمنجرع نجل 172 بوم ترق ود مم27 ١‏ 
.28 الممعطءعه) ,1-370-51/لا رممعدرومءه 12 للق24 


ل ا ل 
.998 ,ومعطعتاطن8 ععدعدءت لعدمع8 


موده وعاستع يهم كن عمتعئاه"! ء37 يها" [أوطسصاط عراء «عوررلا «نتماصا ,لإد«مطعمة جنوه 
تإخأوقء تلولا عنهع5 عدبرولألا :اعتالآ عتمىعء ذآ ,مءسعلعى عد ممعم معاة لزه دورط الل عراء 
7 ,رووعم”]1 


وتلءونررو,”! الرماسعتم مه «فرأمنلا ,لإدجدعع0 .3 مستعواا ممه ,ممصمط1 رسعطءعمعوت 
101 العم اولظ عتوعصعهن) :.ن),ئآ بممعوصتامه/لا ؤممط عاموثابة راع وز رمهجم هروط 
.2005 ,رععدء أهصمأعمصمععمآ 


رق طصناءظ أعتمدنآا لمة ,عمعءمط 1 ] برحمة رده 0 .3 مماعدالا رمقمصمط1 رمعطاعمموت 
ملع ع تاتاعه/7 ,20 .ول أعتوظا أله عتوعصعهن) ضممط عاممناط ءجاء دز مومعتابل متنمممسءط 
ععطوعء0 ,ععوعء أوصماعمصعنم] مم1 عصعمسملمظ مأوع معدت :.0.نآ 


دكهصةى بوانت كاهاكدءه كاز أهعتجمعاط 11 ببوعطئا 4نه نمال رلعصص مطماة رطيفطة 
.5 ,وعامو85 لع2 تعامملا بجعلا ةالتاصهةت عاعلمعوط 


عل اراد إن برممنعتط ننه ممفهاين ععتغناةا و17 عرولا راملط نجه ععهمد ومعهد ,مهيز ءامن 
202 ,كتعنة] .1.8 بجهلهم.آ ,نججماءا1 


كرض 


عم نيه ورموو م1 أمصايت) «مر وم ومن 172 بوه يدم أمعوطتط 776 عع رممسعامت 
,1989| رووعء”ا ععء"! تعاعملا بر آآ ,ممم ميل «رورييووه” لزه وترقالط ءجاة دم مأوهو 32 


بربعتسمسة1 بره جملا عراء وستصوة/لا مه عوئيتي) أملنععهج2 قم .لع يصسهلة ,علءلمكنيوت 
04 ,كوعءاآ مواعبعلعمم][ ععبنمن1] نادت ,لممتصم 5 


رالأهاسين) ترمعل عا مم8 «ه/لا عمع5 تهمتسء ول :اعمط لامع[ دمتعم عم0 كعه<!ا!1 رعوه 0 
.2000 ,صن أناط ممعطعده]ط :ممعومظ 


يبلطا مس16 جرم حملا وراع لودجم برومادءك! عتم مطل :بر«موظ عجاء و«اسميك ,صملا عاععطادتا 
.0 ,بووعه!1 لعأورء الملا علهلا سمهت ,صعجج1]1 


07 00101011017739 ا 
.2000 ركمعء”اآ بوزومع امنا ممعععمء :للا بممعععصتء 


2تطحمن امت تعأعملا بجع ل! بوعماءمومع1 6لا هام «رمتتويم 1 ”1 مودمء6 .عا مععلولا ,ممدتتا 
1989 رووعء<]1 تاروع زولا 


عو لطهت تععلتعتطاصسهن) ,تماءمستائسن) يسرعرع علا كه عدوت 0) «تممتووط 7176 رصطمل رصموطه1!] 
0 بووعء”ا1 باومء ناولا 


هته بأممعاين) ,أمتعدد معلل ع3 عتدمتوناء!! #4تتمءء5ى ءممصاط ,ت«مارط .له ,معععتطد عمس 
00 متعوعة؟!! :.صمهن) مممى ١7‏ ومموجها أمضنامم 


7 ,لالامءظا رعاءعذآ تممعكوظ ,925-1950[ بوامتجعال ,عورهء 0 ,محصدع ]ا 


رؤوع؟1 جقصعااع8ظ :.دمها/! رععلأ؟حامسهت ,هلط أمعننناه كره 11ه11 ع1 عه موز روع !زه ,اعمع »ا 
2002 


رعنامطعطعءعف :[مععمطمعممت] معو مقط عدم تمد بط مم مولا معمدلط معلمطا 
.2000 


تإخاوعء لول لعها:0 تعارملا بج ل! ببإومناء جامد 4 بجماءا أموطائط .له ,وعاتفطت) ,ممصسعصنةك] 
.8 ,رووعء”] 


.2003 مقعطئا سععلما! عط1 عامملا بجعلظ! ,وجماءا ره عنونن) 286 ,لممصعظ ,كتوع] 


ببع 1 ,ررمتورلا عمتسوى عار عمتتمواك عمصسيسم) نمع لعل ءر11 جملا مومع 27 ,خهه56 رمقعناآ 
99 ركوه:1 بعتو سنا علعم؟ا سول« يعارملا 


ش85 يهعممعلو[ ,ابمعاموعا ماع02 عماتعتبرعل تمعوعلط ,تكطدترد لمصطة اأمهدا/ة 
.2004 


2 كعغقتتطءة5 لصة سمحمتد تامملا بجعلا ,عوطم ,مدنا رطوده الدمء1ل8 


حص دأكع ه1200 تمتمدعلة[ ,نتم معتام6ه!2) إه مط عداة وز تهاط ,.لء ,مهطم_[ بمحممعتيعل8 
01 ,كعتلنه5 عتصسداء! صا ممتعمعءمههت ملم داأمعطءة لم 


معوعه1! تعليملا ببت8] ,ران ودار مر عنام موعط مادملا بورمجا عوتامعا! :عه ,لعه © معترعاةا 
.80 ,بجم[ عق 


ونام يجوزع جما ورمع تس وار كزه ودنع هالا ءجة نجه مسوع! كل[ عورمع2) ,ردمهعات/لا ,عاطصعكتاة 
رووعع”1 علقم تصنأ سمعععماء1 :.[. 1 ,ممعععمةءط ,1947-1950 


فضا 


عر عتوسطنرى م بروه هد كمعتعندا باون ءجاا وت«فدتبء ودلا لممعع0 بطعتمدمئ ناا 
0 ,ركععء 2 لإعلوع جاصلا العديمت :لآ.[! مهعهطء] ,1947-1956 ,أءما8 عوأسو3ى 


كتتطتهق :عاتقهمح (] ,كنتطعهه مرو سيدمءئز2ط مده ءامتنا بممعمط ,تلطعاا ,نمه جدماة 
8 تإلن[ ركوع:]1 بإعزومع املا 


عدزه"! عتطوعمعآ :عوممسدا دلهدها ,متعرماعاة بز مءودمعوصيروع! عتندهاءا روعلصقطن منمقمعساة 
7 ,.لطظ .مل5 أععلوظ 


مم[ ممما ره أؤصسية 1 «م7[ا مام 17 :تتتموءء ”ا وننلاكهه4ده:8 ,طاععة ,ممعوصنللن 
.00 لعاعبمهعكا أو دوءه”! بعاوء تونلا وكا مدمعتعوستععآ بوعطقط منمماظ هاده وممماظط 


ركلك 167707 4214 كله هأ مها روماه مهما[ تملعل كمع اعينه35 :ا هاا أمعفناه ,اعوصظ ,دموطةظ] 
0 ,358 .هلظ ععمد8 تطماعلةق دعتلويه5 عتوعندى5 عه! عسملعكم1 لأقدمأعقصعععد] 
0 ,كوعة1 بإوأورع اونا لعه]0) 


همعط ونه عمتعستيطن .ن) الفط عع رلمممعظ أتمعغطن .لط اعومهة ,دعقطد]] 
,9/11 ععثا هاج0ثلا #«فأعيتالل 176 بتعلقط!' 10نآ ممه بتعدوع.آ مدآ ,لمآ عتلامظ عاتمدعي] 
تعطاتوءء؟0آ أن عش .2004 ,418- 110-246 رموتعدعممءهت لاللف8] تكتلهن ,معتصمكل] متمود 
:6 11 

/1)246/ ا /عطصردءع م دمص /وطبام /عه. لههه. سيوس // :معطا 


داح ساهت) تعلدملا بحت لا ,طهتددودجنا نولل »> جم أعجمدد3 +117 :دهاع لمعناواما0 ع :دناه ,رمآ 
.04 رووع:18 بإوزويع راملا 


كع اععووسء وبوبمم عام بماءد ثلا «تتأععابل عجاء جز بروءلعه5 أنستن ,.ل ,.ظظ ترص ,مهوزدك 
02 ,دتعطعتأطن8 كتعنه1' .1.8آ نمملمم] 


).لآ مممعوصتطعة/0 مجع 1 ده هلا عواء ور ممع لكزه عليه :77 ,عععطام! ,اماع دك 
.20 ,لإءناه عمدظ عمعل؟ عه] ععلعكم] ممععصتطعةا 


0 تملع له ه11 تدمج هينهد زه معتماط 11 :تتتمأولكزه عمط ممغذ1 776 ,معطمع5 رممدسطءك 
2 تقلع اطنده0آ لمملا بج لا برمجره 7 


كل كز ممعت نزرمعع مم عدرل يدق عمق دوع مط رواءندن1! بإرعهآ لهه ع5 ,أأممة1] 
,15 ملعمة ,(98-916) ععومة: ععابصعة طعموعوع] أهوماكمععودهت ,وناو 74م عتجموه87 
.2004 


ملت علق كه عسهءط! برأممط +31 عه «ه(آ ووألا «يروط ,برعابل عوء8 برعلا 7726 ,ضويظ ,ممصمط1 
.195 عغكسطء5عة ممصساك تعأعملا ءلم 


إكتوء دنا روجع طتط منوه)! كزه فم تدعا ود ء متعم دل ببروبع اتا لزه اهمد ,عمعء0 ,صاوهك 
1999 ركوءة”]1 لإعزووء تلصلا عنه5 مامه اترومدةء2 تنو عليوط 


تمصع[ عدءتمماءنء12 «تمتيوط امل رع صدعومءاآ عمعصرمماءتدآ عصمنعولظ لععزمنا 
كهماعةل! لععتهنا تعاجملا بجع[ ,عيبمتعمعتدرءم) مببويرط رمز ععتوت«يطجممم0 عترطعهء) :2002 
0 يعسصتصدععمءاآ تمعصرمماء10 


.1995 ,كناءتاءعصههء! يلا.لآ ءوتعطصظ ,تستاعساط م عملظ نوصل 1 بروك#اا ,صط1 رومععهة7 


,2003 ركناعطععحرهط!! لا 1[ ؤةوتعطسط :0 هعمد وعنهتوموك :مادا ع اهما , 


58 


.ع روعوج65 علانا ,دنلاع أنارع اما ركتنممع8 روعأ11م 


واو ,لاده/0ا صساامبا8 قمة طدعةق عل عه؟ برعقدصمامةنا عتاطنظ هه ميمعت برومكتدلة 
عر ول رمهضتماولط عتاطيرط ,كنا سم برمئعع سلطا عزوء تمد مولظ فر بععوء”ا وؤددوة 7[ ,تفال 
عراء «جمر ووم ماصئط متاطيرظ بره ريهجت «ورمعزس اوم عرأء كن عرومع!! بواجم للا ببرثاعيرابة عل ه47 
0 110[|0110111#1100 أ ا 0 
.2003 ,1 ععمامىء 0 كسنيم دعي دص ]| /[0 


.06 ,2 اأعصق روتلة؟] عاتقصمعجآ ,نمع سا7 عه بسع ابصععها رلمصطق ,أعماءاة 
,11 ععطصعءءجآ ,ون عق ".متموف" عه! علا عد لععدافمدى لصة لعطتعومه1 
,(/ع اممطعلتععة ع طعت دبي زتسعع صا ومس 2006/04/03/0/حممء.عسدمعع هاا هرمع ة// :معط 


,23 ععطصععمء5 ,لامع لوسدظ) ببمنعواظل +177 "رلسماتقط1 مأ ععوميهون ع08 مأعمقطعة اف 
2004 


عدابوةء5 صذكآ لمم عط الف تعدامطء5 ألاتعوعيوم8 أعدسيتا" رلحصسطق ,نلملطع 21-82 
كعاعلعهة سوط عمرعءعت لععفامصدى "”تطعسمط1 عبمنوناعظ مذ اتبت عطء الث عطؤسمط1” 
أه كصوءألء ,2004 ,16-17 ععطدرعنو[8 لمد ,2004 ,14 ععطموع ولط عغطء مذ ممأعوعممة 
,823 .ملظ طععدمكلط لدععم؟ عاتعداعلم! طععوعدوعظه ونلعل8 عمدظا ع1ل10ل! ,مسعمزى لم 
:6 11 «عتادمعءع(آ] غه عق .2004 ,3 معطحوعءء0آ] 

81-4 لدددع: فعقي جتطءعودعع د نلو .كماع نع د/ستطالوده. أمسعصم// معط 


وادمعء5 أء ممم ,عاط ,عله بتععصسطط معمتط5 مذ "ورله! من حصمماكآ“ ,رممذعءك ,تتعناا4 
002 وعععدء”!1 تصملهمآا مسد ءعمجعدع/7 ,ومزوناءا1 


اممعتلعلا وم معدا لانى ععة عطوعة عغط1!' تعجاووعيومع1 طوعف" وعلقطة ,تأمأسطد ادام 
,14 عكنونة ,ددم سموععء ص مه لعطعتاطدم فاعلعة عد سدم ممعت "وت أمدعاة 
متعطدعومء5 ,786 .هلظ معلءءة باععدمنادآ لداععمة ععبعنهم1 طععوعوع] عحدظ 811001 ,2004 
5 11 تعطصءءء2] أه عق .2004 ,20 

811١-4‏ لد دوع فيةمع ططءرودعع و (توء.وعاعل عه /صتط /وده.توصسعمم//:معط 


1! معطصعءء7آ كو عق .له ,عهدم ءا "داكا .كين مسكتعدليوء5" رأعكبلا سمل هم 21-0 
:2000 
معط دوتع دابع ك/ىعابى/ماء تاعط /صرمءطع ب تحم داك //:م عط 


م2 ,[”عوعطآ” ععلنا وععدععلهكة لطعلا “] "معععذنا عت/لا مععع نف قصعء 0 عنالة“ رصملا ,أمعحمة 
2006 11 ععطوععء 12 أن عيذ .2001 ععغطدععء<آ ,23 ,منامعه 6 
لصعط .عدرل /2001ءءطصعيء داع عع مدن لخاءء شف/عل.عععع مع ,بوب //تصععط 


"باضواء دلبعة5 عة صمنوذلع!! ,وعطونظ مقصسا حه سصددمظ عتاطت1" رتطهللسلطة مستهلكاعمم 
لمصماعدل! يستجلط-مة تطملاسلطم نرط لععء تاغل طعععم مه عممه] عند برط عل2م د5عامم 
,11 ععطموءئءءط«آ كه عمق .2003 ,18 بمددمهل ممتوتردادا/ة متطوهولاء موأءعاعطت امعتاء و موظ 
:2006 

:1 ] 1111/5115 | لإالتا مج اع جا بين // نعط 

7- ل أ لاع 1ه عن بجع اباد مهل ععدع28 أ عل مععومعة 40 دل ممع ممعة تمك 


'صدا؟ا طئ ناعم“ لمععطنا ونلط ممه معلست طمالقطع* يقطدب ععصم0 لمة ومعامظ ,مودعم 
1 ع#طصعءن2آ كه عم .2000 ععطمءءج]آ ,4 .ملا ,4 .املا بأمسصممز ملالطابر "دعم ولط 
:2006 

اصعط. كدكمفجز/كعبدد 2000/1 /لمدعيهه ز/ائعة. مخط .قتع صم //تمصط 


خض 


ملعصعدظ عظ لأبمطة عاممك5 عتدمهاءآ ,ممتعدعماءء1 أمومتعممععم1“ رمصدهة! رلمقصملم 
,11 ععطتوعءء0] أو عق .0.ه ,مملعلععم ”رهمتونتاعظ ملل عبجواط مععل انط 
لسغطممءتععم/طعتدكمص/حصمع.عم تلصمصماعععم وعم معط 


كى .0.ه ,عودم طعا ”رئععزمء ,لعل أومدظ بممملصيه. دعم عطآ“ ,ممتعقلميه] داحم 
06 ,11 معطدوءءء 12 ]0 
امعطءىءء زموع_طمعلداعمهطلعممعمعم.آ /وده.صماعهلسصناه) ماعة. ص //:م خط 


أو عق .ل.م رودم طءلا ”رووعزمء8 ,وتوعهدملم1 بمموأعملصيهظ وأمة عطك" , 
:6 ,11 ععطدىنءنءن دآ 
لممعط.ىءء زمىم_دنع مهلم أ/كمهأعدع ما /ونه. مم2 لطناه؟ متكة. بوحسم / :معط 


11 عطصععءءجآ له عق .لمم ,عودم جاء)0ا "رجعتصع؟0 بمواعملصيهظ1 متعةق عطل” , 


:2006 
اسعطبيى تمع ده /ومتطووعمع مها مده .صما 2 ل مده داكة. ببس //تمععط 


.هق عع طمصهم *,وتععصملم] هذ مسداكآ ممه ممماعظه ممتعوعمل8" , 


27 رزلنال ,و11 و لمك ",أدمعمجة وبمعكتهنكاة ع0 مملمتا وأمعصه/ا متصعطو8 » 
6 11 ععطصنءء12 04 عث .2006 

.ع لسة/صومء. هتلع مع طعم ما لمج سس /تمععط 

.عقمعدع مداعة أمعن ناه اععمن_وببمعمع2309008-ل1(مطم 


7074 “تدممعيظ معنيه دل دع مسماول أء معقمتعه عمون! عن" رلعمختطمك8 ,تمقطعع8 
11 تعطصعءء12 أن عة .2005 تعطصءءء ,202 .ولج 
9ع ا صروء. هأ ممع صر// معطا 


علعويعء ل داكا لدععطن] برط بسعتبصععمة ",دمكتعدايءء5 لصه ماك“ ,طتعطه5 ,طاعاتعطعمع8 
:6 ,11 ععطدروءءء(آ أه عم .2004 اتدمة 
لصصعط. 30/1 1اسص_/478قت_إوطم .عاءءعد_ب«محاو/ همعط بسع 0.تممعمهو بعجبو/نمعط 


كه عة .ععدم داء/1ا “رع مم8 لمة ممتكدتاط" ,ععدمدظ عا عم ممأعدلسيه8 قلخ8 8 
:6 ,11 معطصمعءءء12 
أممعط ,صم تكد أ حص عه . صمل هل ص نه مدع صصط ,وجب // :معطا 


20 رإقالآ ,قوهآ وتتمدطا برهو موي ”,لوتمصم]' 5[ خان عط لدأ صل“ رصده] ,معلدمظ 
1207 


11 تعطدوعءء2آ [ه عق .ل.ه رعودم طءألا ”روعلءءء زط 0 88/115“ رصسيمه] لمتاكسكة طمتءظ8 
:2006 
تطح زماه_كحمحا لمومع. نع كحمط, ببسبو // معط 


"رقعقعق 1 عمعامتلا ,مهاء!آ وترمءعيء<آ ععمعلما/ا وبرو5 معطلا مستاوب84 عه“ معطمل نركمع8 
.5 11 حاعءعهاط ,م1 عإ«ملا ءلم 


امنوساراءمللا ء17 ",(مسعاطامءظ مراع عه) ممتسامك عع عولط كآ صصدالك1“ ,اعتمفط رومعطسصممظ 
2005-3 ممعم 10/1 ,1 ,هل« ,29 .أ6/ ,عراضم هي 


عل2 1 عهظ عطة” بلمسدامداظط مذ عمعمهههل8 ممما ممعامءعصهةق عط1“ للممطعممق ميدن 
.998 بإممدعطءظ1 ,4 .ه1١‏ ,39 .أو/ا ,وممبوتط «مبمؤمط ,”ف ]0 عغطء لسصة ععععأصصصمت ومتمتآ 


حرض 


لكل لوطه -أعصم كه ععلءنان8 عط لصة بكاستعسلهءظ أه وعلعأله2 عطل1 ١‏ 
امدمنهل! مده معتعون/أع د "عد#ةا لاهن عط مذ عنصطمآ ممعممسسظ ممه سمعتعمممق 
2003 «عت سنك ,2 .0ك ,18 .املا موتمعءد 


أن عط رومع ععوزيعر 2004 العو معنا كه برليعد قط لمة تسداكآ عمط ععتمعت عطل 
برة1/1 
0 لزع داء مطع ل حدم و كذ ببس // معط 


جمءسعسار أأزظ برومامعه! منواط ده عسمتتمعناط»"! تنم ,مملعععظ عيهتوتاعظ عه! ععندع) 
11 ععطدعءء2] كه مخ .2005 ,عكناوآط تملععء! :.ن).ئآ بممعوصتطعه/ةا ركم ينودم لل 
/ععمدع90201تلسدك/عصملعه تاطسط/همتوتاء/عءه.عكبهطصسملععم). سس // :معط 

.1خ !1811201 


كه عق .0.م دم طء/لا "رونا عنمنامق" سوتعدليءءذ لمج عوك غه برليه5 عط عه ممعت 
6 ,11 ععطموععء10 
مرطاح.كناء ناه 6ة/ لزمء. 1512 -ذكى. برابيدي 


وومر2 سما "قط عاابط8 عط أه صيظ وستعلدكا رممصطعظا ممدطمطك5" ,رطفمدد بمفدعامت 
:6 ,11 تعطدءءء2آ] أه عم .2003 ععطصععمء5 ,50 .810 ,9 .آم/ا ,مءزسعال 
م.1437 /عم سكل /عده. معععم ل 1ءو ب بو // معط 


”ربسجن!! ممه عرطةا بوعاعوءعءمدوءدآ طدعة له ععمممناد صا“ ركمماعواعظ مونعءوظ مه اعديه) 
عدممعا ععروظ علمة1 عمعلمعمعلم1 رمعتقطع-مء وتعطء/لا صللا ممه عطوتءطلف .1 عماعاءع 840 
.5 ,54 .هل 


عمدظ عللل1ل/ة "رعمتصداءا! عجط عمعمط[ ععلمتنا تمامبدععلاععها طدعف" .ف رى ملم دنآ 
,23 ععطصعيول! ,254 .ولط وعلع5 وأوتراهمة لم برعتنوه!] عمسسماءكم1ا طعموعدعظ8 دألعاة 
,11 معطنءءء12 أه وى .2005 

5 1- ([اعة واحمع: فعةقعع الطععهععع د نأوع.دع اعاءعه/صتطا/وعه. أعتمعحم//:مععطا 


"ععمللةء 6 عنكة عتل وموعيظ مذ صهدان]ا بمتمقطءد صصعل عمط كممسكتادميه لمان إساطا دآ" 
11 ععطاهوعءء(آ كه عط .2002 معطم 0 ,ومنندمى :7ه 22ل 
غهم. 0011-2 نطل]سمعمدظ /إمعاط/ع /مممععولعءه: [لته.سصس :معط 


,5د المصعياه[ عماعدظ ععاء انع تلطا معطوتلطعنا!! دعومقطت برسعطمكماظ مه عدععءمق عمعنلم" 
,11 ععطدمىءء2] أو كذ .2005 ,23 ععطامى 0 عدزاس0 مصينط 1ع 
7 د ل (مطام. عله اوبجعم /عدمء.عه نا طاتى علدم. بسيو // معط 


0 


ممستاكساا مدلمبروظ عغطء ممه كسمت عععاط عتعووعمصء7ةط" ,اأعددرا رممصسعلف لداع 
.0 ,3 .أولا رزومادعط عنتجنهاءا ددا م176 عندء يتن ,عتنعءدهآ ممدلن1] ”,لممطتعطءمءظ 


6 .11 ععطدوءء<(آ له عف .هما داءثالا "رصونااظ مقطاعف مطاف" ,منطءكة ,مدتلاع 
حممع.عهمكوماط. مذ لاع ص تطاككة// معط 


"رومععع أ "لل غه لعدمدظ عا كه عمتععل] أماععم؟ أه معسستا! حصمء! عمعععيع" 
نل ,1950-1956 بعناه8 ععدعومءهن) عروعنظ عع منلدظ ,286 عامظ ,1949 ,4 عكناوتلة 
كع لأطءعقم ممعي مم1 ععحمهطط ,وعتطءعم ععدعممءروت) بوععطئيآ متلة ]ا /ءمسياظ عما 


تعطدوءءء12] كه عق .له عودم اعلا "ردم داوامعنظ" ,انظ قصمسدهآ تمعلب5 ممعممسسظ 
66 11 
معد دع هآ دعم 0 7مدأه[مسسظ /(ردامتناءععزمء28)/ع2لمعلمء/وءه.ععوعة. اندع ببسب // :م عع 


رض 


حك/0 زوع بعننرل أمدمنعما, عجار ول "رععصوءط صا لممطءعطعمءظ مستامساة عطك ” بمعات معلل 
6 ,11 تعطممعءء2آ1 )ه عخ .2005 ,21 ععطصعنمء5 ,معزو 

/40202005ء طصسعومء5 /ععاء نم ف بسع معرعم تلههمء ممعطاعهذت .سدس // :معط 
أصعط.ءعلء0051ل2ععطامرععومء5 


:06 11 ع#طتوعءء دآ كه عق .ل.ه عدم معألا ",ولمطمطة عطل“ روده.علمتا اعم 
ص طترجم محم اءوعء / لعن مط لععاء نع ه/وده.كلستصسسععءه سوم / :معط 


,2 .هلظ ,81 .لملا ,وراك ت«ونعبوط “رصيدادآ لمعئئناه© غه ععبيمبظ عطل“ سمقطمدت معلامظ 
6 ,11 ععطصعءن2آ عه عق .2002 اتعمف/طععول8 

لع بادا عطء برع[ 1 سك]-ع - دسم طدمع/1 797جددوعة) 20020301 /عده. كن تهة) همع أعءه؟, وس // معط 
امعط حمداكت لمعن تاممعغه 


نمطم طاتعطة طعتب بوعتبمعمها “”,طعلتعطة اعدك]-مء ممع 1ناعمة عطل” ,عتصهرل جمعهات 
1 تعاهوءء(آ أن عط .2005 ,12 ععطامرععمء5 ,ترما تعموماطععه ”نمم ,تمعداةط 1201 
:2006 

4 - !(آ[!(مكد.عاء نعف لمع /ععاءعنع ف/سدمع.عه تدع ممع دمعهمعا. بجو معط 


وعءالمعممة .1958 ,1 برقابة "رممندنا ععاناهة عل لعوجه] برعتاو عمندمعلممءظ8ظ بردء)“ 
ععمعوتلاعنما أمعمعت كه عمئءءءتطا عط صم عمعلزوععظط عل عه؟ دمسلصدتمصمعاة م 
ركتادت ملعمكهةة ععدمدد!] ومنعه لدمءظ ع5/ا لامت مه ععمعمع مه عم؟ لع6 أومواءعل 
.1205 االعصيعه12 ,2004 ,13-15 ععطمء © 


",5366 220 عنوكم]/! أه سمتعدعدمء35 عط مز مع عناء8 عكنه1!طآ منطة" عاععة1 رروعء1] 
.04 ,30 ععطاصعنول]! روعغواء0آ1 قطهئآ ,ععدطعل ومأعيل علمم معصسمم أله عمتعفصمى 
,11 ععطمنءء نآ أه عم 

مكة. 35عع 12 /عناصء ناه /صرمء.وععدداء لم املع طا.بي سس //نمع عا 


عهلتمها عدصة ,صملعه0 مسدعاظ ررامتصدمعظ علتطولط ,وعمننا محمد ممص اعلمء1] 
عه كوعقعه:8 تعمدظ 8/1001 عط مز معجوه/0" ,تلدكلا معن ,متطسةا ماه طاعتفسل ,مالظ 
أه كذ .2006 عمد[ ,2 .10! ,10 .آمل ,أمبصومز ام[ الطاط "ممتوكدهوتططا اعموط م (ووعروع] 

,11 ععطدرةءءع10 
كلم .معصم/لا_أعصع: /2عددوز/2006 /امصعيهه[ز/ائعة.ع10. دعص //تصعط 


"رحصماكا-معيظ' م ملل عممعناظ م ععلا ترود صهمصم] مممعللا' بدده1 رممطوعد1] 

كة لعتضاءمعء ,2006 ,12 أتعممق روعععيع1! بحمتطدعط1 صمملق طعلتعغطك طعيس بع العم 

مت هاخا ه دعلا رصداء]-معبظ م ملعن 0)ع]آ علاعم5 ععمععع لمهت مم1 مسمعممعي8“ 
06 11 ععطاحمععءء(آ أن عظ :ندملل دماوا عننمننان// ,ععدم داء/لا ",عممسسظ 

ل ل ل ان 


اصع ععتمعلهعم عمامطء5 عتوسسة! لعممساعمصط" رطاءعدلا معطونظ ممصستم 
,11 تعطصعءء12 أن عق .1999 ,13 .066 بعدوعاء توععم ”رعموعاع8 
ممغط,عته سيمل /ععه/1999 /ومعوم رو ره .نص حا, برجب // معطا 


لاون[ تتمتصيرط "روعوعقطت برصمع طمعداظ مه لععمعاتة ومعطعدع1 تمتطدعة ألناد5 , 
6 ,11 عغطممعءع(آ] أه عه ,2005 ,17 ععطاصع جه1! ,سولق 
تصعط. 212049 ننلسد2005/11/16/5/ععهل/طنتاومء/عءهعصط// :معط 


ممم رقرلط بمتنع مونل وده اناءاء) ,دمع مفصيهظ لعو مز بن غيص لط عألانآ رمددوسظ1] 
؟عطامءءء10 أه عق .213 .م ,2003 ,[ممدعلة[] ,1953-2003 ,نتملمم مويرم ورم[ عراء راوس 


خض 


:2006 
5002-01:2-6 #صء. 5002/216/كعضعص ناءمل/تر ووطذاء/ععه. لصبحه لعه) ,بد بم /تمععطا 


أن عق .ل.ه ,عودم ع0 ”11/7 ممم مط/لا” عطونامط1 أه ججملععءظ عه) لعبظ لاعس مصط]آ 
6 11 تعطصرءءء0] 
دع/وعع دم/عءه. لطسنص مطل سوس // :معط 


رعقدم طع/لا ”رععع عاتعطة عنصملا“ رممتمنا لمعتطعظ لصة عوتمقصسلط لأهممأعمصعم] 
11 تعطدويعءء2آ] )ه مخ .2004 ,23 لإتمنتمدل 
271ل لمعه نع ط 1 بج بسح // :معط 


له عث .ل.م عهدم اء/لا "رععدء8 مز ومعمععو8” رعغبملعكم] ممعتاطسمع] لقدماغمممععم1 
6 ,11 ععنامءءء دآ 
حإكة. حرام لدع سطع ده أء ت. بيس // معط 


عط عم! كمماعوعآاممر! بعممعيظ عه معسذ] بعلعيهءدعة لدعاءتاو :عممعيظ هأ ممماو[“ 
,5600165 عأق5012 105 وععمع نت ممع دموم00 قلطن ,ممطكعاءومهت ”روععةء5 لععنولا 
.5 ,14 إممتاصول 


]ا ععطووءء0ا أه عق .لم ,عدم طعا “موز المستكل ناد" ,عمتام0 ببطممعمائطظ عتصداكا 
:2006 
لدمعط,عجع لص ا/ ن لم تعل/صومء بطم مده| تمص كن حص صبوم/ :معطا 


عأوعنى5 عطل' نصداك! متطعتللا مسصمعممن لطب غه طمداكت عط1“ .لط طامعممل ,وامعكةك] 
ولع ءالولا عمعوع1] ”رعو معط1” ممه كعدمعمحص دآ دوأامدكا مععسوعظ8 ممعي عط عه 
.(للعطاكتاطنمهن) 2006 اتعمق ,دلا رطعوعظ8 وتمتومالا 


لقع 16د أمندمعطظ ع7 "رلصنالط مستامبطط عط ععناه مصنصد أ ,حسدنال6 ,عممممكر 
.2004 عساممد 


”رمم محممءع]8 تمدع ممم ط0] ععنح علتحلطا عتعمداعدعمدء 1" عطة“ ,برعطاء[ ممتععومم »ا 
.87 .م ,2006 عماعمذ ,2 .ول ,29 .املا ,رعسم 0 «ميود طاولا 


كندمتوذاعا| مدعا كددرع؟ا واعاعة لم وعجداط صموظ تمعدظ ,متصدم»] 
رعأكولا بجع ل أه بعتوعء بطزمن] ععأن عط غه عععوعن) معد سهدت عامملا ببك لا ,2001 ,رسيي 
,11 ععطدونءء12 له عق .2001 

كلم .كتمة/ععنلنهءد_طءعمعوعء بن لمعه /نلعزسي.عع .يبيو //تمععط 


معنمو لط "عو/لا لاهن غطع ها لأعطعاعدظ د عه وممتعهعتصمعء0 طعمملا" ,اعمل بعاععم>] 
2003 ععممصنا ,2 .10 ,18 .ألا ,وتسيعع3 أعدملءم! 14رم 


عط متللا م عونوءععدى5 نتصدانآ لمعا لما له ععودع المطن عط ومتعممدلة" ممق عيذ عا 
اممطع5 برلعصمع؟! .8 مطامل وعدم عمصتصعد ",لمملا مستامدكآ عط له علمتلط لمه مصدءاط 
.2003 ,1 اتتمط ,نواوع تعنلا لموصحاط ,تمعصمى ه00 أه 


هاأو0 عط برط دتمعصملم[ ع عأوالا ممأعدوعكء10] + ممع سرممعكا"“ ,معدزط 00 علتكاعيآ 
كه عثة .2002 ,11 عمسوسة-29 عرابز "لءتاعظ عه ممتئتاع ا غه سملءءعظ عه ممتعتلده»© 
:5 11 عغطصوةءء» 12 

عمممءة_ععء زمعم_وأععمملم أ /دتوعمملصذ_ءءء زمءم/أمسعط/وعده. صمل ومع هاوه. بجو ووم / :معدا 
أصعط 


تغرف 


كه عث .لمم رعودم دعلا "عاءمسصولظ صدارا] ادتعطئا عنمطق“ بعأعمبسع]8! دممان! معطت 
,11 بعطصعع100 
صطم.كية نمطو/وع /صرمع .طا أ أصدلكة// :معط 


مذ ععت ناه عتصهاءا عه ممعععئوط علط بمسوتعمصعمءظ لمح بوعل" مدنا ا/لا .2 ,الل1آ 
ءاه عتسسماءل تتمتيعدمونجا وز عمبع 1 :موه ء[ ونيم بووءز ”وأععهملم]1 عتندعمدعد] 
عه؟ ععتمعن) لمممعمصمععما ومكات#لا س«معلمه/]2ا ,110 .ملا عمممعظ أداععم5 سممعومءظ دأكةف 
,11 تعطادوءءنج] أه عق .2003 أأعرة ,وعدامطء5 

كلم.110_عمعهامة/عطمام /ععتممء /عنه.تععدء عحرهك اتيب ببس // نعط 


-1945 ,ركصمعوععم0 لمعتو هامطعيرو؟ ممعععمم أه عمعصممماعت2] عط1” ,,ظ لمدسلظ اانا 
رلعقهظ برورععمىة أذعاعهامطءئرو عطاء غه ولنمعع1] ,22 عمط ,1951 ,19 تعطدصعءء0] ,1951 
لإعةعطاا مم1 .5 لوط 


#عطمعع (0آ هناو حاع/7ا ,لعء 31/6 844 “لزلتعطمعداظ لصد عاتامقط]ا اعععواية" ,عمل رلسماءها 
,11 تعطاصعءعء10] ؤه وق .1999 ,19 
اصعط,1999/1999-12-16/وعمعتلء/عنمعع دعع. لمط// معط 


لض لممبعلنات م كعطعمهتمحمق :امهم لصمبيعظ8 ,مصملعءءظ لممترع8" رعمع5 إلا رنوعناراآ 
واتسملءة3 أهدمنعمل! هم مءنعوزلاء دا "عونا لامب عط عذ عإومسعل« ععوسوط مم5 عط 
20 عنص ص5 ,2 .ولط ,18 .املا 


تقصسييا مز "ركتوععهمن) سمتكق عكمعطعناه5 تلمطأل ممتعنى كممعء0ا* ,مع معو رمعم ءعدا8 
#كتسمجع 1 كإه ع71776 186 عللهظ8 «دقراك .كله ,مدآ ومءذ عهذ لهة ممطواء أ مسدظآ 
للتإصول! ,كعتليهىذ عأوعع5:2 لصه ععدعاء0] [أه عتلقاءكم][ :عنتمم وماك ,موك تمعراييوى 
.2003 ماوع زهتنا امعنومامصطءء1" 


"رلضتاط عطععه! مداط المطسعوا8 ععععد موعلا عط1” .نظ صطمرل ,وسعطعداة 
-براد[ ,3 .هللآ ,16 .املا ومسعوةالعتسا «متضعدمي) لدنم معددمون اام تبر كزه أماصعتم ادمتعم ءادرلا 
2003 عع طمععمه5 


لمعلءمععغطظ عطآ” بمملععءظ عه! علدسيص0 غطء مده معسصمطمعكظ “ .ل ستعمماط عمسطلعلة 
الما ,27 .املا برا« عتهي0) ععتميى أمانمعوزءه 27 ”رمعندمصدت عولا هاه هه عماعاء© 
1007 


عأعاوظ ,154 عوظ ,1955 #عطصمعهولط! 29 "رمعم علص درمت عاعلوقا ده تسم ةمدع 3 
تعنههطط رو اتاععق ععورممعءمن) بوععطئ[ ألم كل/ءمصسبظا ععع؟ متلقخ] روععع تستصصمي) 
كن الطععة ممأعيملعدم1] 


أو عق .0.ج ,عدم داء/0ا "روعزمم3 دوعععءعن5" علاأعدلعأم1 «نطومعصععوط عمدظا عالل 81 
,1] ععطصنء»0] 

نع 6050 1ع أبامع ,916 ك. أمع ابوب // معط 

32 .هآ ررم مومه // الل "موتوعصملس] هذ معمعصعءدملط عتصداءة“ ,دعكا ,تطاعتزا/ة 


.11 ععطامونءء2آ] كه عمق .2003 ععطترعبولز 
كلم .متوعهصملدا_سصل_ععسصعدصعمص_طسمسمر_عتصدائذ_خ32/161/لصعدتأ/امكعة ألو سس م/م :معطا 


11001 "جدله1 ل1عم/لا طوعة عط مذ سعتصمداك1 .وج معمكع؟]" ,تممطعمعلط ,ممداا لط 

كه كذ .2004 ,15 ععطصمعومء5 ,34 .ول ععممعا أدتععمة عنناءعكما طمموعدعظ دألءل8 عمدت 
1! عمعطصعءنن] 

4 - ]ةو دون فعةوء بأ عمد دعوو ذأوء. تن أعاءعه/ستطا/ععه. مصعم // :خط 


كرض 


ااممع: كه ععدع "ركتععط1 طعدء دآ لصة كاعم ععةق له كععوءة1 سمستاكب84 طائتمد<[ ععيععلملة»“ 
,22 ععطصعبه]! روستءمعتمهل/1 علا سلاءه/3١‏ عكقاظ ,عزو جاع/0ا برمط متاو جاوتهةجآ برط 


,13 بردا/ة لوع ا بتععما “رلععطى ألطوناط عام عسننوه 1101“ ,1 م7111 ,عمعممكة 
,11 ععطمعءء2آ أه عمق 
لصعط.3 0051 طتى طصيه/ستهعط هج / امع ,ترومةط دعن مسقم مص // :معط 


,631012 صعوعمم “بةأكعصملص1 مذ معتتمعل1 عتصهان! ععلط وكه طاععمعد م1“ ,رلنا متمساق 
.0ط رمع متطعة/لا ,ععدعءع) دروت (5151120نا) بوعك50 دتمعهملم1]-دععيع5 لعزمنا ع1 
.2003 ,11 تعطصعبولم 


0 ماله ةومتمعم ”,1110 عط ,و علعه/لا عط ده عمممع] دمعمومء* رطملم] لردعسا8 
عناطن ,1110/359/216110/5 غ01 موتعومظ .1950 ,21 طاععدا/! بعمع ويلا معطاممعتيطات 
مسن لعنمنا ,عع01 لممعع] 


,29 ععطامعء0 ,لصعوء عه طء/لا "رونا للق عمدعه2آ عل“ يمتمعتلعظ غه أأعصسه© مستاعساة 
6 ,11 ععطتنئءء2آ 6ه عق .2005 
حرم .م مكعه اط حاعع دماء صم //:معغط 


11 تعطدوعءع2]آ أله عش .2001 ,10 ععحامى 0 كو نالوم ,نع اضععصا روعلصمطت ومنل م سنك 
:2006 

:131 تحط وبي اتصعكم أ/مصستامستد/و سمطو سنتاعدمء ا /معع دم /طاحاع بو /وءه.وحام.بووبجببى// :معط 
أصعط 


,11 تعطصوعءء0آ لو عق .ل.ه عودم طء/لا "رطم دموهزة1“* مسدتصدل1] عتمتسدل؟ 
لمع طمرطمدععه قط /تممء. 13321 3 هترم ممج بج // معط 


إه وانفاءءأنل أمتءءم كد زه عماستطالل تررم جر امتعوط رعممعنظ عععظا و عه! ععمعتصسددمهت امممعدلم 
,1949 روعقطععم ممعبساءكم1 ععجمه1]1 كتاهن) ملعمامي5 ,سمععرزط علع تن مجومظ ءراء 


“لاعلا عنحصهاكاآ عط مومع كتدععء مح نآ غه كدع مومه" ,ععنملدم1 عأعدعمسع7آ أمدممءدل؟ 
كه كذ .[2004 عصد[] ,ومستممتعتما أمدمنيءة] عوط دز معتكزار رأعرملة مده ووم عادقالا 31:6 
:6 ,11 ععطدصعءء2آ 

“لم.60104 _كدههأسصزرعءء_1735/لسدعطنا/عده.نزعدى هدمع لدوعععة. بوب معط 


:لكاروا بووهنءونتنء 2 وكدتموا أعماباعه8 +177 ,لإعوععمصء <طآ عه) عمعدمرسملمظ لأممماعولة 
تعن ةا] «متمرعى جم مم مم12 جم عد ««سدم وما أمدرمتعهال عار برا رهوج برموع 8 4 
561416 كمنها3 معنقارلا ركتدملهاءاط اجوذء جم[ وزه وعااؤتردد00) ,تتم دصتعط) همونت .0 

رق عسبال ,لإمدعء مص 2آ عه؛ معد جحملمظ امممتعول! :..10 ممعم نطوو 


كذ .ل.ه نت1 ععغنامصدم روس ميدى أماعم5 أم2 د62 مععصع0 لاعممعوعآ ممتمام© لومماعول؟ 
:2006 ,11 ععطامءءء2] أه 
]850.35 /35]ع» [0]ج] أ 01.ع اوها بوا باب // معط 


01 مه عبلعععلط لأعمنمت بوتعنةىء5 أمممعولط“ ,اتعممهت بعتفيءء5 أمدم 1 عدل2 
قلممءع6] ,273 صندهئت) لومععا ,1948 عصدل 18 ,10/2 0كل8 ”روعععزمء أواععمة أه 
كلعوععآ لصة وعلتطءعة اأقصه1عدل! ,10/2 0ل« ,اتعمدمت بوتعيهه5 لمممتعولظ عط /أه 
مللمتعدى ع وتستسلة4ق 


5ل دعا أمسععهمم0 لسة وعاء3وط0 نتن تأقبوعم1آ ومتعوه اأقطه” ,دمععصدد متعدلج 
عط مذ عطونظ كامعصم/لا مذ "رمعنكقة طععهل! لص عمدع ءلللنل8 عط مأ وعطونظآ وتمعممم/لا 
كه عق .2005 ندنه1! ددملءء:! :.ن.0آ رممتوصتطوو/7ا ردعءتكقة طععملظ لمع عمدظ 1110016 


نارف 


,11 ععطصوعءء10 
3 ععم دم تصاء.ععةامصرءء/عءه.عده مطسملععء). بس // :معطا 


عر كزه ءعأوطا 116 عونق بروزء«مط ,كلا وتسصعء م2 ,ععععالاء/ا عتمممت لمعه عمط ,ماعسملد 
,(522411]) عرممةءه ععتصعة اعموعدعآ اهدهم كمعوع مهب ,مءندمعزيعا بموزء جم إن رمعم م :123 
,8 ءاطع ]ص5 


الوعيدم) عددمتعمهم0 نم20 بماعوومظ .8 ممدبك رععلاء/ا عتمممت زوعما ,واعسملة 
ركتدماعها«ممجووار 2007[ بلنهدء5) عببرهجووء2 وعنماء[ جم كتدمقه معز( تروزء جم[ 16هلا3 
25 روا ,(181.33420) عرممعءء عءتصعة اعموعوع1] أممماكدعيودهت) 


تزووامصطءة1' بصمءتوتنوعمق عه عممعاء 12 كه برمدعععء ىع لصنآ عطاء)ه عع0156 
عنوءتمقى ره معدم ج151 808274 معتعلع5 موتجعع 12 ءراة كز توص ,كع نوذوما لمصد 
04 عع تاسصسعاصء5 ,كانه له دم 


عط نه ممعدموءهظ عط مذ عله عفان عط1 تمعلاع ا م بسامطعاعم5 ممع" بمعيدكا رععوهةط 
بول ,18 .اهلا ,روضيعع3ى أمسوترمل! هه معسعوفلامتدا "ععمءوعلههن تمعليود أوممعدممععمآ 
510111865 ,2 


ومعلهع.آ ستامسك8 ممتكق عكمعغطعنه5>“ ,تإعدععمصء لم هدارا عه ممعت عمتممتاتطط 
1 .ألا ممما وناو (الر)2 "مم تتممنموعءمصعط”طا عة داكا ده عمعحمهت دعدامطذ لهه 
05 ععطدعءء10 ,3 عناددآ 


"رعج ةا امعتتاهط لعمعتصمعوء0" ,اتعصدهت وتعيهء5 لمصمعدل! م لم5 ومتمصعاط ترعنتاهط 
5 ,اأعصيه0 بوعبيىة5 لمممتعدل! عط كه علومعع8 ,273 منامءت) لعمعع] ,1948 برواية 4 
مع ةس عتمتصسلةم دلممءع!] لصه وع«تطعءعق لمصمتلعج!8 .10/2 


كه عق .ل.ج نودم طعا "روءأمتعمءظ 6ه عمعدععه5 لآللط“ ,ممتمنا ستامساة عزووعمومءط 
:5 11 معاصوءءء0] 
/ع1 13.0 ناماع ,برا بج // معط 


ععطامى 0 ,2004 لاوا تمتأوال بوونء تل ,لهممفمصععه] برطومة لمد 25ق 8 جعزمء 
,11 معطدءء2] أن عق .2004 
لم.ععممء1/112004 أ جامء. وه سعءء زموم,ببابويى/نمعط 


"رقممه مهن ععطاممءط-أعصم 'ععالمدمءهمصعععم]' ومستامس84 طادتمهدآ" ,ممسصيق ,تجممء 0 
6 ,11 تعطمىءء(2] أن عه .2005 ,18 ععطدء ب 1! ,مدع ]0 «مار1 
لصعطء. 02عاءنععة/2005-11/18/وبى لط /طامتاعهع /ععمعم أ أسمهصههاء/:مععط 


متدسسط ,متعللهظ اءالن1ط! ها ”دتعق عممعغطعيه5 مذ ممعدء بل عتصداكا" ,أعومة ,دمدطة]] 
2 .أولا مزومامءه! عتستماءط دز عونرع !1 عبع جين ,.كلء ,مسوعظ عنظ لمد ,تمهووح 
2005 نكما ممكلن! :.).0آ رومعؤصتطكة/ا 


متنماء درط |انظ-سنهجاء21 +27 هذ "رمدعل1 كه عد/لا عط عصنئعد/0* سدنا لتلا ستمعوم] 
كه على .2006 ,الناط-بجدوتمعاط بعاعملا ب [! ,ل ,معتسيكا لأبدجا وإممطمممط وتسص موي 
6 11 #عطمرءءء0] 

/1]111218 أوعصتومء؟ أوطابام /ع:ه.لصدء. ببس / :معط 


صا "روععوء نلسة صستامب14 لصد طديخ عه) برإعمصوامندآ عناطبظ ومتءءة“ يسحناائك/!ا ,رطعم 
ملتمكصه؟ ,وعتعمجع1 يه هلا ءداء وسقصمة8! مد عففيي أممنعمو2 قر .له رعاللمكعدت مصعلم 
.004 رووعر8 ممع معدم[ ععجووالط نادت 


كرف 


كطوعة غط!' :عتصملق ععه2 سورد العم جتممع]] * ,(وتوملفة فكلف) لدصسطف ألف ,ل1 :53 
عمعم! وك ععة عطدعة عط !1 بمطمدعقط! لمة كاءعءري) ,كمةتعصيد عط عات ععمتعدط عمق 
”,ه30 تمعطآ' علدلا عول 111لا مماعمعمععم! أممععععط عل وعمصعط] عقا تمصمدت رعط1 
,06 ,11 طاععدك/ا ,17 ندطن(آ عه 52501 لقصسطق تلم طعتيب ب أبمععما مد مممما ممعععى 
1 .وآ ععتجعد باأعتمولط امتععمى ةعول طعجهععم![ متوعابط عمط عالط ,لعتماقصوى 
11 عطصعءء2آ )ه عم .2006 ,21 طععدا8 

5106-(10[[عة لدو دوع طعةقدء اط عه دعع د (لوء.ى أعاع عه /ستط/عه. ممعم //تمغغط 


لإعاكها .[ متطاعل8ة بعطومء06) أمعلئأله8 ععوعمدنحآ [دءنل 182 شق" ,ععاني ,طعتسصذمعمء5 
هتومب ءةتدمي) إن أمتيومر "بصمملعءء أمتنصانب غأه ومعروههن عط مه كمعماط عمط 
.2,0 .ه11 ,35 ٠/01.‏ ,بودم مو 


عط مسد برومامءل1 )ه لمظا عط بستملعء:8 لدعننانت مه) ومعتودمت 156 , 
كه أونسيتمر "رعككناهءك نآ أه كمع عءصدعد عل وستمطء2آ تععمععكومت مداتكة 1955 
,3 .ل ,37 .ألا ,ومتوقاط وم جممء ندم 


"روةوعععاع50 مسلتامبكلة مز سدتاومسطا لصة عع 1 عسأطجة مطل“ ,لصحم عطسكا متتمعطمطك 
.7 عكتاوداش تراد[ ,14 .ه88 نرممءض! أمعنعنام! ««تأماق 


تتستهاعا ء:17 بتممط عالموتابط عله جز برعتام”] زرمئغهنزهج ووم ووررء7 ,كينا ,.ألطا عع[ ,ممقطة 
,15 عصبل ,(33486آ11) عكممعءء ععتصعة لععوعوعك] لدمماكدوءووههمن) ,مندممالط 


,11 معطصنئءن2آ1 عه عم .2004 ,24 .نولا ,متهاى ”تطعوءجا أو وسولكا عط1” رععا باعتمك 
111266 كلا بط 


أو عق .2003 ,2 نجداط ,ععدم طء/ل١‏ ""ردبرتصدادت له دعد»ة' اعل ادتلمساآ لدلع 50“ 

11 معطدوءءه0آ1 

_تنتدل_لمتلصس_لملعاء هد/عدتعلءمه/2003/2:09/وه تع به /صدمع. مهد | كتحاء ججدبب بوي // :معط 
تنعط هعرصم داك 


,2005 رععةقطج 02 عتصمعععاء و نامك ,ولسدالءعطعل] عع نت 53 


عدالا ل1[من) عطء سه ,مععتله8 عمعليء5 [2دهل2معععم ]1 كه عسبمععءق ععمطك ف ,امك ,م5 
طععماة ,9 .ولا ,5 ,املا عومجم ”عي ,شان رقفذلط عل م ععمعععع]! عمادءلعمد! طعتس 
.1107 


غهاعث .لت رععدم طاء/١‏ ”ع5 للحن ملستلممطا8!" إوعاعهت5 دتوعصمله [عدعوه5 لم لوتآ 
:5 ,26 أأعرم 
سعط طم هكم تطام] /2005/كاءترظ زوءه.ه لص أكن. بحس // :معط 


0ق االطكة/لا رمه0ة 3 6ضعوع,م جره عهومعم الإعمعءمصن2آ لصد بوعاعه5 ومأأوبق8" , 
,11 تعنادصووءع2] أو عث .2005 ,26 أختة ...نآ 
امعط اده 09020 تطام] /2005 لئاء نوخا زوعه. هد اكد ب ب //تصععط 


و لإمكقنمطك"!1 ,تبووعا! متعزدءا! مكنع لآ أفانتتته وملو0) ,عومعء2آ كه عمعصمسدم12 .10.5 
:206 ,11 تعطتوءءء2آ1 أو عق .21-22 .مم ,2006 
ألم. 20060203 ع مومع ة! مهمع لو /اتس كلستاءممعاعل. بووسسم/ :معط 


(14760ع36 ععدهة3 هعوورلا عدا هل نم1176 3500162 «17126مر) ,5216 كه الع سعمومء12 ,5لا 
521 ومتصمداط بنأه2 عط زه علومعع] ةد كه عمعصمعمومءجآ عطء غه ولومعع1 أمرعمع0ن 
لله ستستصلق لممععظ ممه وع7تطءعة لمصماعولة .1947-1953 


سف 


”كعناوعآ أعولسظ (150 ومأععمنظ) وعتدكة لمممعجمعععم1 72007 , 
6 ,11 معطاموعءء2آ زه عم .2006 ,6 مقتعطء] 
صصعغط, 60200 /لصصعط/2007 لطلهة/داء لمدء/0/دأبامع.ع هك ببح / :معط 


رععدم طءألا ”,2005 ركعءلععمء1 معطوتآ مفصنط مه كعمموع1 بعمنمن) تورطئتل. , 
:5 ,11 معطدوءءء2آ أه عق .2006 ,8 ططاءءد3/1 
صمعط.2005/61694لعءمععط/عاء/اتل/ع أبوع.ععهه5. عبسب // معط 


اقمط عاماتاا تععديمنوتععق تبوتعدمط ,ع0 بوعتاتطوعصيوعءعهة عتمعصمعءهمي .5.لا 
رن ا ا ل 
.5 ككناعناط ,0-05-711ق نا طنرة تعنم ع1 بلوءء/ز 


اكنال مومعتظا ما عنرة [رط عدء د همعطا ءالما بو مجمامندا عناؤ .كلا , 
كفهازع لوطه عم ستسع"! مممط هته عزترءتتعاطط كرمعمعت ددمي دهعي عأمها عععدرء تيتا 
,3 بإدأ/ة :.).0آ رممععصتطاعة/17 ,0280-06-535 


,هتدعم عءوجاد لأعثلا +117 "ردعدأكآ وممع/لا .د دصداأكآ عطونظ * رممسطدعسفطق ,لنطة7ا 
:6 ,11 ععطدوءءة0] كه عق .2005 ,30 ععطامنعءء0] 
لتمعط ص اكتدعممءهد .د -صصدائتعطع ن- [ك لوجع س/وءه.الدءهططةا. ببس // :معط 


",1949-1950 صملوءعمظ لممتصانت غه ودععوممت عط عه مستولءت" ,أعقطنلة مرعمعئ/لا 
.5,5 .110 ,38 .اهلا مومعو فلاء دا د ليود 


-1949 1505م امتحدم)-أعمق لمععطنا م اهنا وأق[آن كغامد لعنمعلءولطمه5 , 
رك .هآآ ,9 .له/ا ,معدعوز]]معيج! «معصيدمن) مجه ممبعونأأعتس ا زه أمسجمدم ل أفدم همد “1967 
لا لت ك١‏ 


وكعكم "زوع مم5 لعتسبهه5 لمممتعدلط! وأعمعلنوعع8 ع1 مععغطة عمو” عمط ععنط/لا ع1" 
,11 ععطممءءء1]0 أه عذ .2006 ,16 طأععدالا عدوعاء: 
أصصعط,2006/03/20060316/كع مدع اك لو بجعم /بتمع .ع ك نعط تطابجد بج سبو //بمعغط 


لعصنة صسدمومء8 ممعتععصة مد ذل عرطلالا ببرعموا/ة عط ممعط1 بصمطك” ردكلصاآ ,ع/7ا 
ص0 ع1 عر علعوعءة ععلصنا عسماتصدمن لأعو/7ا طدعة عط دأ ممعمقاعظ مداع ممم مناك عد 
6 ,11 عتعطمءءء(آ و عط .2005 ,25 برأنا[ :«تسعمومام مرخض) “توء نمو طعمءظ 
.83218 2ه لدع . ببا جاب // معط 

اسعغطعمصمم]ءة231 1عل1_بوممءدعق نومع وبرداموتلعء أنلمم :اسم 


عراد[ ,معز عناوم "ردمكتلدمعطئا طوعف كه ععتصيووط عطل"* ممقصاهن) ممقصة1! رمعا 
كصم ع0 :ع اأعدعته] متطدمعمععجط عمد عالل1/ة عط1 “ ,عمعمط سوط رمحم عه :2004 
0 ععطحدعومء5 ,3 .هآ ,1 .ألا ,موفعاايوظ ووو ندل "لصيهام 


رخا 


صعود الإسلام السياسي في تركيا أنجيل راباسا 


إف. ستيفن لارابي 


سلسلة تقارير 


مؤسسة راند 


بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر, وإعلان الحرب الأمريكيّة على ما سُمّي ب"الإرهاب”؛ تنامت الموجة العدائيّة للولايات 
المتحدة. وقد تسبب ذلك الوضع في اضطراب وتخبّط السياسات الأمريكية لعدة سنوات؛ خصوصًا بعد اكتشافها مدى ترشل 
“الحُلفاء” القدامى. ومن ثم؛ بدأت رحلة البحث عن حُلفاء جُددء أكثر شبابًا وأوفر قدرة. 
تزامن ذلك مع صعود حزب العدالة والتذمية في تركياء والذي كان الغرب يرقبه بدهشة لا تخلو من إعجاب. بل وتشجيع بدأ على 
استحياء وانتهى علنيًا. كان أردوغان وصحبه العامل الحاسم الذي أعاد تشكيل الإستراتيجيّة الأمريكيّة في الشرق الأوسط. فقد 
حققوا الإجماع الشعبي اللازم لدعم مشروعاتهم العلمانيّة ذات الطبيعة “المحافظة” في بلد ذي أغلبيّة مسلمة, وازداد اندماججهم 
في المنظومة الرأسماليّة الغربيّة بتوالي تحاحانية في تفكيك الدولة الشوفينيّة الصلبة» بفسادهاء لحساب دولة رخوة؛ بغير 
تهديد لعلمانية النظام الديمقراطي. والأهم من ذلك كله أنهم ليسوا معادين للغرب. ولا لقيمه؛ ولا لنمط معيشته الاستهلاكي. بل 
يطمعون في اللحاق بركبه. فكانت هذه هي نقطة التحوّل. التي أثبتت إمكان دعم وتطوير “إسلام ديمقراطي مدني” متوافق:مع 
"الحداثة الغربيّة”؛ “إسلام أمريكاني”. 
ويتتبع هذا الكتيب رحلة الصعود منذ مراحلها الحرجة والمبكرة» وسياقاتهاء وخلفيّاتهاء والقصاعب التي اكتئفتها: كما يرصد 
تغيّر ميزان القوى بين النخب الكمالية من ناحية والتيار الاجتماعيّ 
الجديد. خلال العقد السابق على صعود نجم أردوغان وصحبه. ويتناول 
بالتحليل علاقة الدولة بالدين في ضوء تغيّر المعطيات السياسيّة 
والاجتماعيّة بصعود حزب ذي جذور "إسلاميّة” إلى سّدّة الحكم في ظل 
هيمنة الأيديولوجيّة العلمانيّة للدولة» وذلك على خلفية الجدل الذي 
أضرمه ذلك الصعود حول الحدود الفاصلة بين العلمنة والدين في المجال 
العام. 
والغرض الرئيس من هذه الدراسة هو تقييم التحديات الجديدة والفرض 
الوليدة التي تواجه صانع القرار الأمريكي في البيئة السياسية التركية 
المتغيرة» وتحديد المبادرات والأنشطة التي يتعين على أميركا 
الاضطلاع بها لاستثمار الظرف التاريخي وتعزيز وجودها في ظل نظام 
صديق. مستقر وعلماني وديمقراطي؛ وجودًا يُعزز التحالف القديم مع 
إحدى الدول المحوريّة في المنظومة الأمنيّة الأمريكية» ويسهم بشكل 
فعَالٍ في نشر وترويج “الإسلام الديمقراطي المدني”. 1 


1 .ندع ©2517 ]121 . تو 
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